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تأليف / بسرنت د. رواسن 








الإدارة العامة للبحوت 





ترجمة 
نخبة من أعضاء قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم 
بكلية التر بية / جامعة الملك سعود 
راجع الترجمة 


الدكتور عمر إسماعيل الخطيب 
قسم الإعلام/كلية الآداب/جامعة الملك سعود 


معهد الإدارة العامة 
1511م 


ل هذه ترججة كتاب : 


))2 701 
0110701 
1210010101101 


1916111 10 21 


اواك 1لا كعو 1 








01124311 181:151111004ناط 871آ:1111 114 
01 اكور 


0111181 11511111831 55 
1.01112011- 4 


تمت الترجمة بتصرف 


هل ملاحظة : 

------ > | | [ آ[آ[آ1ك ل 
تمت ترجمة هذا الكتاب بجهد متساو من قبل نخبة من أعضاء قسم وسائل 

وتكنولوجيا التعليم , بكلية التر بية؛ جامعة الملك سعود : على النحوالتالى : 








الصنعة 

فد وسة 0 

© الباب الأول : إطار متكامل ' 

الفصل الأ ول :2 مدخل .ما هو الاتصال؟ 1 
ترجمة : د. صالح بن مبارك الدياسى 

_الفصل الثانى : الاتصال عمنية حياتية أساسية. " 
ترجمة : د. عبدالعمزيز محمد العقيق 

الفصل الثالث ٠:‏ تاريخ دراسة الاتصال. 1 


ترجمة : د. نحمد سليما المشيقح 





© الباب الثانى : عملية الاتصال الاإنسانى مل 
ملسمعملبطلس سس سس سس سه 
الفصل الرابع ٠:‏ الاتصال الإنسانى : استخدام الرموز. ١‏ 
ترجمة : د. عبدالسلام عبدالحق النقشبندى 
الفصل الخامس : الشفرات اللفظية : اللغة واستخدامها. لكل 


ترجمة : د. عبدالرحيم شوقى الصراف 


الفصل السادس : الشفرات فير النلفظية : المظهر, الحركة, اللمس. ١١‏ 
المكان؛ والزمان. 
ترجمة : د. فايز عبداللطيف أورفلى 


000اااابوءم 210101010000 


جات 


الفصل السابع :2 استقبال المعلومات : الاختيارء التفسيرء والحفظ. ١١١‏ 
ترجمة : د. صلح عبداللجيد العربى 
د. محمد زهيرالخالدى 

الفصل الثامن : تقنية الاتصال : صنع أدوات الاتصال. يان 
ترجمة : د. عبدالرحمسن إبراههيم الشاعر 





ب الباب الثالث : استخدام المعلومات ونتائجها م 
ومس ل ل م 1ك 
_الفصل التاسع : ااسخسحصر و . إن قدا 

ترجمة : د. مصطفى محمد قفلاته 
الفصل العاشر: السسحصطاة حلت . وه 


ترجمة : د. صلاح عبدالجيد العربى 
د. محمد زهيرالخالدى 


الفصل الحادى عثر : الجمامات والمنظمات. كن 
ترجمة : د. عبدالرمن إبراهيم الشاعر 

الفصل الثانى عشر : المجتمعات والثقافات لفق 
خصائصها وديوناميقها وعلاقاتها 


ترجمة : د. صسلاح عبدالجيد العربى 
د. محمد زهيرالخكالدى 








تحكى لنا رسوم الكهف وغيرها من الآثار وإعادة تصور عصور ما قبل التاريخ » عن 
أولى المحاولات لمواجهة الأسثلة المبدئية عن الوجود, كالحياة وا موت » والمعانى 
والأهداف . فى الواقع لقد شكلت هذه الأسئلة, ومحاولات الإنسان الأ ولى الإجابة 
عنهاء بداية دراسة السلوك الإنسانى . 

تتقفى كتب التاريخ فى العادة بداية الدراسات المنظمة للسلوك عند قدماء الوغريق 
فقد نما الاهتمام بالنشاط الإنسانى أساساً من علم الفلسفة, وحيئما نضع فى اعتبارنا 
تأثير الطرق العلمية والاتجاه المتنامى نحو التخصص ف البحث عن المعرفة» نجد أنه قد 
تطورت عدة حقول لدراسة السلوك كما كان الحال فى وقت سابق بالنسبة للظواهر 
الطبيعية والعضو ية. 

فى العقد الذى تلا ٠185م‏ أعطى أوجست كونت عنصت :منوناة أسم علم 
الاجتماع لدراسة الجتمع والوجود الاجتماعى» وف العقد الذى تلا ذلك تأسست 
مختبرات العلوم النفسية الخاصةء بواسطة و يلهلم فنت 179108083 1715.535134 ووليام 
يكس 185 1711:1134 . إن أصول علم الإنسان تعود أيضاً لمنتصف القرن التاسع 
عشر ولأعمال الباحثين البريطانيين «مين 3041218» و «تايلور .171-05 »» وف ريزر 
«#تتمع5» . أما حقل العلمم السياسية وحقل الاتصالء فيمتدان بجذورهما إلى 
أوائل عصر الإغريق؛ وقد تكونت كحقلين متخصصين ف العقد الذى تلا سنة 
0م00 


سسب ببح 
» ترجمة : د . عبدالسلام عبدالحق التقشبندى. 


إن دراسة السلوك الإنسانى اليوم لااتعد مهمة بالنسبة لعلماء الاجتماع وعلم أصول 
الإنسان (الأنشرو بولوجيا) وعلم النفس والعلوم السياسية والاتصال فحسبء ولكن 
تعد مهمة أيضاً بالنسبة للباحثين فى عدد ير بوعلى اثنى عشر حقلاً بما فيها الأدب» 
والتاريخ , والأحياء» وعلوم الأديان؛ والفنون, والقانون؛ والطبء والفلسفة. 

إن التحديات التى تواجه الأشخاص العاملين اليوم فى كل حقل من هذه الحقول 
هى التحديات نفسها التى واجهت الإنسان لآلاف خلت من السنين. 


وكما فعل أجدادنا الأ وائل: فإن الناس اليوم يواجهون ظروفاً يصعب فهمهاء ولا 
يمكن أن يتأقلم الإنسان معها بسهولة, مثل : معجزة الولادة, معاناة المرض» مأساة 
الموت:, والبحث عن هدف الحياة ومعناها . 


وكما فى كل جيل فإن عدداً من الفروع التى تحمل علامة فارقة لحضارة ووقت 
معينين ينبع من مشل هذه المواضيع الكبيرة. مجتمعات اليوم يجب عليها أن تعالج 
مشكلات وتوقعات التغير التقنى السريعء بما فيها من تطور مفاهيم الزواج والعائلة 
والشيخوخةوالزوال:وارتفاع معدلات الجريمة» والطاقة والضغوط الاقتصادية, وهكذا 
دواليك. و يواجه أفراد المجتمع اليوم بعضاً من المشاكل الأخرى الصغيرة التى لا تقل 
أهمية, مثل : علاقة شخصية تعرضت للمشاكل » أو ترقية لم تتحقق » أو صديق غير 
مهتمء أو وظيفة لم تتحقق» التحيز والتفرقة التى تؤلم» الأب الذى لا يقدر بعض 
الأمور, الصراع الزُوجى الذى يصعب فيه التوفيق, أو الطفل الذى يخيب آمال من 
يحبونه . 

سواء كانت وجهة النظر عن طريق علم النفس أو الاتصالء العلوم السياسية أو 
الفنون, فإن معرفة السلوك الإنسانى يمكن أن يكون ها قيمة كبيرة فى محاولة فهم 
ومعالجة ظروف الوجود»ء وأيضاً المساعدة على فهم الشخص لنفسه ولأعماله» 
ولحوافزه, وعواطفه, وآماله . 


ميوت 


يستطيع الإنسان أن يختار لاستكشاف السلوك من بين عدد من وجهات النظر 
العلمية, ولكن فى هذا الكتاب فإن الوجهة المختارة هى علم الااتصال. وسيكون 
المدف هوتوفير مقدمة شاملة, ومع ذلك مبدثية, لهذا الحقل ومعالجته لتفسير النشاط 
الإانسانى. وئما ساعد على الأخص فى تطوير هيكل هذا الكتاب المعطيات التى 
توافرت من نظرية النظم العامة, التفاعل الرمزى , علم دلالات الألفاظ , علم اجتماع 
المعرفة وعلم الادراك . إن نظرية النظم العامة توجه انتباهنا للحقول العلمية المختلفة 
التى يدرس فيها علم الاتصال وتعطينا الحافز والوسيلة لدمج وجهات النظر المختلفة . 
ولا تشجع نظرية النظم العامة استكشاف دور الاتصال فى الحياة البشرية فقط, ولكن 
تشجع دوره أيضاً فى جال الأنشطة الأساسية فى حياة جميع الكائنات الحية . وأبعد من 
ذلك؛ فإن نظرية النظم العامة تدل على أهمية فحص الاتصال على مستويات مختلفة : 
الحيوى (البيولوجى) والنفسى : جنباً إلى جنب مع الاجتماعى» الحضارى » والتقنى . 
وأخيراً فإن نظرية النظم توفر لنا طريقاً لوصف العلاقات المتداخلة بين هذه المستو يات 
من النشاط الإنسانى . 


وما يركز الانتباه على أدوار الرموز والمعلومات , والعمليات التفسيرية فى حياة 
الإنسان, علوم المعرفة المختلفة فى التفاعل الرمزى, وعلم اجتماع ا معرفة» ونظرية 
دلالات الألفاظ العامة وعلم الإدراك . إن مفاهيم التفاعل الرمزى وعلم اجتماع 
المعرفة توفر لنا أيضاً قاعدة لفهم شبكة العلاقات المعقدة التى تصل الأفراد بالوحدات 
الاجتماعية المتعددة التى يعملون فيها . 

يعكون كتاب (الاتصال والسلوك الإنسانى) من فصول تكون كل مجموعة منها 
بابءًا من أبواب الكتاب» وكل فصل يعرض مواد بصرية بجانب المادة اللفظية. الصور 
والرسوم والجداول يقصد منها الفائدة العلمية بجانب الناحية الجمالية» فهى توضح 
وتفصل الأفكار التى تناقش فى محتوى الكتاب . 


0 


يوفر لنا الباب ال ول إطاراً ذلاليًا (أو مرجعيًا) لجميع أجزاء الكتاب. فى الفصل 
الأ ول يذكّر القارىء بالمعانى المتعددة لكلمة اتصال؛ و يتعرف على بعض العوامل 
التى ساهمت فى هذا التنوع. الفصل الثانى يعطينا منظوراً للاتصال بصفته عملية 
اعاموة قن حاتت الفصل الثالث يراجع أهم معطيات تطور علم الاتصال منذ أيامه 
ال ولى ححتى الوقت الحاضرء و يوفر محتوى لفهم التقاليد العلمية المختلفة التى تؤثر على 
التفكير المعاصر فى علم الا تصال . 


إن طبيعة الاتصال الإنسانى يجرى استكشافها بعمق فى الباب الثانى ابتداء من 
الفصل الرابع الذى يشرح طبيعة ودور الرموز. و يناقش الفصلان اللمخامس والسادس 
مصادر المعلومات اللفظية وغير اللفظية التى لها أهمية فى حياة الإنسان. و يعالج الفصل 
السابع الطريقة التى يختار بها الناس» و يفسّرون ويحتفظون بالمعلومات . و يتناول 
الفصل الثامن طبيعة تقنية الاتصال و وظيفته فى توسيع قدراتنا على معالجة المعلومات . 


أما الباب الثالث من الكتاب فينظر إلى استعمال ونتائج الاتصال الإنسانى» 


حيث يركز الفصل التاسع على الفردء وتتناول الفصول العاشر والحادى عشر والثانى 
عشر دور الاتصال فى العلاقات؛ والجماعات والمؤسسات, والمجتمعات والحضارات» 


على هذا الترتيب. 


برنت روبن 


حا 


ليواي 
لال للم 


| |إطارمتكامل 





مدخل : 
أنا أعرف أنك تعتقد أنك قد فهمت ما تظن أننى قد قلته» 
لكنى لست وائثقاً أنك تدرك أن ماسمعته أنت 
ليس هوما عنيته أنا . 





لسر قيسصية 
م اد 
د. صالح بسن مبسسارك السد بساسسى 
“الل ا 0 


داك 


ب الفصسل الأول 
وح سح وجو رسيي و وسو و بو مسريو ور مص 9 1 


ما هو الاتصال © 





إن كلمة «الاتصال» من الكلمات القليلة التى يستخدمها كثير من الناس بطرق 
ذات معانٍ عديدة مختلفة, وعند ذكر كلمة «الا تصال» يتصور بعض الناس الموقف 
الذى يخاطب فيه أحد المتحدثين جمهوراً من المستمعين وهو واقف خلف المنصةء وقد 
تعنى أيضاً النقاش الحماسى بين الزملاء أثناء حضورهم فى اجتماع , أو قد تشير أيضاً 
إلى تبادل النظرات بين الأصدقاء , و يعتقد آخرون أن المعنى الأساسى لهذا اللفظ هوما 
يشير إلى وسائل الاتصال الجماهيرية؛ مثل الصحف والتلفزيون والكتب والمجلات 
والراديوء أو الصناعة القائمة على التسجيلات الصوتية. كما أن هناك بعض الناس 
الذين يعتقدون أن كلمة «الا تصال» لما علاقة بالحاسبات الآلية» وصمامات أشعة 
كاثود والنهايات الطرفية وخطوط الاتصال التلفونية والأقمار الصناعية . 


فالا تصال قد يشير إلى : مناقشة, أو قرص فيديوء أوتلفزيون سلكى, أو موعظة 
أو ليلة لاتسى فى المسرح . كما قد يدل أيضاً على المجهودات التى يبذها طفل يحاول 
أن يتغلب على التأتأة» وقد يشير كذلك إلى مجال دراسى . 

وأحياناً تستخدم هذه الكلمة للدلالة على شفرة مورس » أو لافتة تبين اتجاهات 
المرور فى الشارع ؛ أو إعلام الإشارة» أوزى موحد, أو راديوموجه للمواطنين؛ أو مكالة 
تلفونية من مكان بعيد. وقد يشير الاتصال أيضاً إلى ما يفعله الإنسان وهومشى على 
شاطىء البحر مفكراً قرب الغروب . وقد يشير إلى دمعة أو ابتسامة ذات معنى» أو لغة 
الإشارة التى يستخدمها الأصم أو الأ بكم, أوحتى الصمت التام . 


حناآتك 








خصائص الاتصال: 


قد تبدو أسباب اختلاف معانى كلمة «اتصال» مميّرة فى أول الأمرء ولكن 
المعانى المختلفة لهذه الكلمة ‏ كما سوف نرى فى الفصل الثالث ‏ قد نشأت وتطورت 
عبر التاريخ الطويل لدراسة علم الاتصال. و يكفينا الآن أن ندرك المدى البعيد 
للأنشطة والأفعال التى تشير إليها كلمة «الا تصال», وأن نتعرف على بعض العوامل 
التى ساهمت فى اكتسابها كل هذه المعانى المختلفة . 


1 





المجال والأأنشطة : 

من العوامل الهامة فى هذا الصدد أن كلمة «الا تصال» تشيرلى مجموعة أنشطة 
كما تشير إلى محال دراسى . فالناس يدرسون الاتصال كما أنهم يتصلون بعضهم 
بالبعض الآخر (أو بمعنى أدق أنهم يشتركون فى عملية الاتصال) . ولا يحدث مثل هذا 
التعقيد فى كثير من العلوم الأخرى, فالدارس قد يدرس اللغة الإنجليزية و يهتم 
بكتابتهاء أو قد يدرس علم النفس و يطبق قوانينه فى العلاج والإرشاد النفبى حيث 
تستخدم فى هذه الميادين ألفاظ مختلفة لتميّز بين محال الدراسة والأنشطة التطبيقية التى 
تصاحبهاء وهذا حادث فى أغلب تلك الميادين. ولكن فى حالة الاتصال لانملك إلا 
لفظاً واحداً يشير إلى كل من محال الدراسة والأنشطة معاً فى آن واحد . 


العلم والفن : 

والعامل الثانى الذى ساهم فى تعدد معانى هذا اللفظ هوتعدد الطرق التى اتبعها 
الباحثون فى دراسة عملية الاتصال . ففى أيام الإغريق كان الاتصال يدرس باعتباره 
جود من العلوم الإنسانية والفنون» وهوبذلك يشبه إلى حد كبير دراسة الفلسفة 
والآداب . وفى السنوات التى تلت ذلك أصبح لطرق العلوم الطبيعية وعلوم الحياة أثر 
بعيد على دراسة الاتصالء تماماً مثلما أثرت هذه الطرق على الميادين الأخرى التى لها 
علاقة بدراسة السلوك البشرى. 

وقد زاد الاهتمام فى السنوات الأخيرة بالاتجاه العلمى فى دراسة الاتصال, ومع 
ذلك فقد بقى هناك عدد من الباحثين طوال هذه السنوات يهتمون بدراسة علم 
الاتصال بالطريقة التقليدية التى تعتبره جزءاً من العلوم الإنسانية والأدبية. وعلى ذلك 
نجد أنه حتى بين المهتمين بهذا العلم, يوجد من يعتبر الاتصال ظاهرة علمية يمكن 
فهمها باستخدام الطرق الرياضية والبحثية المنضبطة, بينما يراه البعض نشاطاً إبداعياء 
ذاتيًا خلاقاً . 


-94هك- 


3-375 








8 ا بمب 2 1 
ل زمرت لاس 11" كر 
تت 1 


لذ ؛ 








عو 


مجموعة علوم متداخلة : 

إن علم الاتصال قد تمت دراسته فى محالات و بطرق مختلفة» فإلى جانب اهتمام 
المتتخصصين فى هذا المجال قام بدراسة عملية الاتصال علماء النفس والاجتماع 
وخبراء العلوم السياسية واللغويون وعلماء الحيوان وعلماء علم أصول الإنسان 
(الانثرو بولوجيون) والفلاسفة, فكلهم يعدون أن هذا المجال محال الاتصال ‏ مهم 
جدًا للموضوعات التى يدرسونها . 

ففى علم النفس انصرف الاهتمام إلى الرابطة بين الا تصال والفرد» وفى علم 
الاجتماع اهتموا بالاتصال باعتباره عملية اجتماعية؛ وف دراسة العلوم السياسية 
انصرف الاهتمام إلى الا تصال وعلاقته بالسلوك السياسى , وفى علم الحيوان اتجه الاهتمام 
إلى عملية الاتصال بين الحيوانات ... وهكذا. وف الوقت الذى ساهمت فيه كل هذه 
العلم فى فهمنا لعملية الاتصال وأثرت خبراتنا فى هذا المجال. زادت كذلك من 
المعانى المختلفة لكلمة الاتصال. 


طبيعى وهادف : 

عندما نفكر فى الاتصال باعتباره نشاطاً أكثر منه يجالاً للدراسة, تظهر أمامنا معانٍ 
أخرى كثيرة. فمن جهة على سبيل المثال يمكن النظر للا تصال باعتباره عملية 
التحدث والإنصات التى تشكل نشاطاً طبيعيًا فى حياتنا اليومية . كما يمكننا أن ننظر 
هذه العملية من جهة أخرى باعتبارها نشاطاً مقصوداً لذاته, هادفاً وواعياً يسهم فيه 
الناس عندما يلقون خطاباً أو يكتبون تقريراً . 


الهاوى والمحترف : 
إن أحد استخدامات كلمة «الاتصال» يشير إلى أنشطة كثيرة؛ منها الكلام 
والقراءة والكتابة التى يقوم بها الناس دون تدريب معيّن أو مهارة خاصة . وتشير هذه 


عايةل 





الكلمة نفسها إلى الأنشطة التى يزاوها المحترفون فى التسو يق والدعاية والإرشاد 
والعلاقات العامة والإدارة والصحافة . 


وفى أغلب المجالات الأخرى توجد ألفاظ وعبارات أخرى تساعد على تحديد المعنى 
وتجنب الغموض . فعلى سبيل المثال هناك الكثيرون الذين يرسمون أو يصورون لتمضية 
وقت الفراغ أولإشباع هواية» ولكن مصطلح «فناك» لايطلق إلا على هؤلاء الذين 
لديهم مران ومهارة؛ والذين يستخدمون مواهبهم بوصفهم محترفين. و ينطبق هذا على 
الرياضيين» فعبارة «لاعب الكرة المحترراف» أو «لاعب الجولف المحترف» 


2ت 


كلتاهها تفرق بين الرياضى الخبير وال هاوى . أما فيما يمختص ب «الا تصال» فهناك 
مصطلح واحد فقط للإشارة إلى أنشطة المحترفين واطواة على السواء . 


الاتصال والا تضالات : 

من العوامل التى تساعد على تعدد معانى هذه الكلمة الخلط بين «الا تصال» 
و«الا تصالات». فالأشخاص الذين اهتموا بالاتصال كان محال اهتمامهم التقنية 
ووسائل الاتصالء وقد درج الناس على استخدام مصطلح «الا تصالاات» لتشير إلى 
هذه التقنيات وإلى رسائل معينة تنتقل بواسطة وسائل الاتصال هذه. 

فالاتصال ‏ كما رأينا ‏ غالباً ما استخدم لكى يشير إلى النشاط الخاص بإرسال 
الرسائل واستقبالحاء كما أنه يشير فى نفس الوقت إلى مجال الدراسة العام الذى يختص 
بذلك . 

ولا صارت تقنيات الاتصال متاحة بشكل مطرد فى السنوات الأخيرة زاد 
الاهتمام بها وصار مصطلح «الا تصالاات» يستخدم بديلاً لكلمة «الا تصال» وكان 
من أثر ذلك أن زاد الغموض المحيط بمعنى هذا اللصطلح . 


الانتشار والشيوع 0 

والعامل الأخير الذى ساهم فى تعدد معانى هذه الكلمة هو انتشار وشيوع الاهتمام 
البالغ بعلوم الاتصال فى السنوات الأخيرة؛ ففى خلال العشرين سنة الماضية زاد عدد 
الكتب الخاصة بالا تصال , وكذلك المجالات والوسائل والمدرسون والدارسون والأقسام 
التى تهتم بدراسة الاتصال والمقررات المتعلقة بهذا العلم » بشكل سريع ومتزايد فاق 
أى مرحلة أخرى فى تاريخ هذا العلم . ومع هذا الاهتمام المتزايد اتسع محال هذا العلم » 
نما أدى إلى تغيرات كثيرة جعلته أكثر انتظاماً وضبطاً مما كان عليه قبل ذلك . 
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وقد وازى. بل حتى فاق» شيوع الاتصال ف المجال الأكاديمى الاهتمام الذى 
لقيه فى المجال العام . ففى سنة 1410/0 م ذ كر قاهوس هار بر الخاص بالاستخدامات 
اللغوية المعاصرة عن كلمة اتصال أنها : «كلمة جذابة تتردد كثيراً بسبب و بغير 
سببء .. يستخدمها البيروقراطيون وا معلقون والصحفيون كما تذكر كثيراً فى برامج 
الإذاعة والتلفزيون». واليوم هناك كتب عن اتصال الإنسان بنفسهء والاتصال فى 
الزواج والاتصال بين أفراد العائلة؛ وبين أعضاء الجماعات , وفى العلاج النفسى » 
والا تصال بين المرؤوس ورئيسهء وبين الزملاء فى العمل والأصدقاء وال بناء ... إلخ . 
كما زاد عدد الكتب والمجلات التى تتعلق بالتلفزيون والسينما والرسوم الهزلية وألعاب 
الفيديو والحاسب الآلى الشخصى . كما تهتم بعض هذه المطبوعات بظواهر المخجل 
والثقة والاعتزاز بالنفس وما إلى ذلك . 


و بسبب الاهتمام الزائد بهذا المجالءصار من السهل على أغلب الناس استخدام 
هذا المصطلح بثقة وفهم واعتداد مع أنه من المؤكد للجميع أنه ليس هناك إجماع على 
معنى هذا المصطلح. ونتيجة؛لذلك كثيراً ما يتطوع البعض بإصدار الأحكام الخاصة 
بمهارات الاتصال التى يتمتع/ يتميّز بها صديق أو قريب أو زميل . وهذان الانتشار 
والشيوع الكبيران لكلمة «اتصال» وكثرة استخدامها فى المحادثات اليوميةلحا مزايا 
وعيوب. فهى قد أكدت أهمية هذا المجال وشدت الاهتمام به من جهة, ومن جهة 
أخرى ساهمت فى الفكرة الخاطثة التى تنادى بأن الا تصال عملية يسهل فهمهاءما 
يؤدى إلى زيادة اللبس والغموض فى فهم هذا المجال . 


المعلومات والسلوك : 
لكل الأسباب التى سبق ذكرها والتى سوف نناقشها بالتفصيل فى الفصل 
الغالث» نجد أن الإجابة عن السؤال (ما هو الاتصال؟) من الصعوبة بمكان. فلا 


حاالاك 


يستطيع أن يتصدى للإجابة عن مثل هذا السؤال إلا الشخص الذى يهتم اهتماماً 
كبيراً بعملية الاتصال ويجالها وتقنياتهاء وهذه الإجابة يجب أن تدعم برأى فى عملية 
الاتصال يجمع بين شتات كل هذه المعانى المختلفة . 

وإذا نظرنا نظرة عامة لهذا الموضوع مستعرضين مختلف الآراء التى تجمعت عن 
الاتصالء فإنه بالإمكان أن نصل إلى هذه النظرة المتكاملة سواء استعملنا كلمة 
اتصال لنعنى بها مجال الدراسة أو بمعنى نشاط تطبيقى» أو باعتبارها عملية هادفة 
مقصودة أو طبيعية تلقائية, أو بوصفها علماً أو فنا أوعلاقات إنسانية أو وسائل اتصال 
جاهيرية؛ أوحاسبات آلية شخصية أو إرشاداً نفسيّا» أوخطابة أوصحافة ‏ فسوف 
نجد اهتماماً مركزاً على المعلومات والسلوك . 


وإذا استخدمنا هذين المفهومين وصلنا إلى تعريف إجرائى مفيد لعملية الاتصال 
وهو : أن الاتصال عملية تصف السلوك الذى يتعلق باستقبال المعلومات » وعلى ذلك 
فإن دراسة الاتصال ما هى إلا دراسة للسلوك المتعلق با معلومات » ويجمع مفهوما 
المعلومات والسلوك أفكاراً ختلفة عن الاتصال تشكل محوراً للدور الذى يقوم به 
الاتصال فى شؤون البشر. 

ما الذئ نعنية تماماً عندما نقول «إن الاتصال هوسلوك يتعلق با معلومات» ؟ أى 
أنواع من المعلومات؟ وأى أنواع من السلوك ؟ وكيف استخدمت تقنيات الاتصال 
المعنية ؟ هذه هى الأسئلة التى يهتم بها هذا الكتاب . ولسوف نناقش فى الفصل الثانى 
السؤال الأساسى الذى يختص بدراسة السلوك : ما طبيعة الحياة؟ وعند إجابتنا عن هذا 
السؤال سنتناول بالشرح والإريضاح الدور الرئيسى الذى تنهض به المعلومات فى كل 
جانب من جوانب حياتنا التى نعرفها . 
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الخلاصة : 





تشير كلمة «الاتصال» إلى معان كثيرة لدى كثير من الناس ؛ فالبعض ينظر إليها 
على أنها علمء والبعض يعتبرها نشاطا» و يرى آخرون أنها محال دراسة, بينما يعتقد 
البعض أنها فن. وهى قد تكون نشاطاً عفويًا لاشعوريًا أوعملاً مخططاً هادفاً . 


إن تعدد المعانى المرتبطة بهذا الصطلح يعزى إلى التطور الذى حققه هذا العلم 
خلال تاريخهء ومن العوامل التى أدت إلى تعدد الاستخدامات : 


١‏ استخدام نفس المصطلح ليدل على كل من محال الدراسة والأنشطة اللازمة له. 

؟ طرق الدراسة لهذا المجال التى تعتمد على التقاليد العلمية من ناحية؛ وعلى 
الدراسات الفنية والإنسانية من ناحية أخرى . 

إن علم الاتصال يعتمد تقليديًا على كثير من العلوم الأخرى . 

؛ ‏ تشير كلمة واحدة هى «الا تصال» إلى الأنشطة العفو ية والأنشطة الهادفة . 

ه استخدمت الكلمة أيضاً فى الأنشطة اليومية التى لاتحتاج إلى مهارة معيّنة» 
وكذلك فى الطرائق الفنية التى تستازم خبرة احترافية أو معرفة متعمقة فى يجال 
ما. 

5 اللبس الواضح بين استخدام كلمة الاتصال (بوصفها دراسة أوعملية) وبين 
الاتصالات (بوصفها رسائل أوتقنيات) . 

الشعبية الواسعة التى يتمتع بها هذا المجال أو هذا العلم . 


ونجد أن مفهوم كل من المعلومات والسلوك يشكل أرضية مشتركة أساسية 
بالنسبة للاستخدامات الكثيرة لمعنى مصطلح «اتصال»؛ وفى ضوء ذلك نستطيع أن 
تكون تعريقاً إجرائيًا لعملية الاتصال باستخدام هذين المفهومين» فنقول : 


اجا #آب 


«إن الااتصال هو السلوك الذى يتعلق بالمعلومات» وإن دراسة الاتصال هى 
دراسة السلوك الذى يتعلق بهذه المعلومات» . 


وهذا الكتاب يهتم بتوضيح المعانى المختلفة هذا التعريف . 


ا 





ممصسلية هيمساتية أمصاسية 


ظ 


د. عبد العز ييز مسعمسد العقيلسى 


هآ 





الاتصال عملية حياتية أساسية 





يستطيع المرء أن يستخدم مناهج عدة لاستكشاف طبيعة الصلة بين الاتصال 
والسلوك . وسنتبع فى عرضنا هذا المنهج الذى يبدأ بالتفكير فى طبيعة الحياة ذاتها 
والمميزات التى تفرق بين المخلوقات الحية والكينونات غير ا حية. 


بعض المفاهيم الأساسية : 
الأنففمة : 


النظام هوذلك الكيان المتكامل الذى يتألف من أجزاء مترابطة وتتصف الأنظمة 
بصفات وقدرات تميزها عن الأجزاء المكونة لها. والمثال البسيط لأى نظام هوالكعكة؛ 
فمكونات الكعكة ‏ كما هو معروف ‏ هى : السكرء الدقيقء الملح , البيض » 
الزبدة؛ الفانيلاء وخميرة الكعك والصوداء وعندما تخلط وتخبز هذه المقادير تكون 
النتيجة ذلك التكو ين الذى يختلف كثيراً فى خصائصه عن أى من مكوناته منفرداً . 

وأعضاء الجسم هى أيضاً أنظمة من حيث إن الخلايا والدم والأنسجة تعمل معاً 
لتجعل العضو وحدة وظيفية فريدة؛ قادرة على أداء عمليات لا يستطيع أى من أجزائها 
أن ينجزها منفرداً . 

والسيارة تتكون من أجزاء هى : العجلات. والمبرد والمحرك؛ وعجلة 
القيادة ... إلى آخر ماهناك من أجزاء تكون فى مجموعها هذا النظام, وهو السيارة. وهو 
نظام كغيره من الأنظمة الأخرى, مثل : المجتمعات, والمنظمات؛ والجماعات» 
والعلاقات الاختماعية... وحتى الأفراد هى أنظمة فى حد ذاتهاء لكل منها أجزاؤه 


ةبت 


المكونة المترابطة, وهى مجتمعة لها خصائص وتنجز أعمالاً يستحيل أن ينجزها أى جزء 
بمفرده . 

ومعظم الأنظمة تكون لها صفات طبيعية مثل : النظام الشمسى » نظام ا مجتمع » 
نظام الواصلات» نظام الجهاز العصبى , نظام اليكل العظمى» النظام الصوتى المجسم 
(الستيريو)؛ نظام العادم نظام جسم الحيوان ونظام اخلية ... إلخ . وطبيعة تلك 
الصفات المادية تختلف بصورة كبيرة من نظام لآخر. . وقد تتكون من عناصرء مثل : 
الذرة, النجوم, الأفراد, العظام» الآلاتء النيوترونات , الجينات . العضلات» أو 
الغازات . 


المحدود: 

تقوم الحدود بتحديد الحواف اللخاصة بالأنظمة كما تعمل على المحافظة على أجزاء 
النظام متماسكة بعضها مع بعض » وعلى المحافظة على النظام من الضغوط البيئية 
المحيطة به وتحاول أن تبعدها أوتبقى عليها حتى تحفظ للنظام وظيفته المستمرة . 
وبالمثال السابق الخاص بالكعكة تمثل صينية الفرن التى تعجن فيها مكونات الكعكة 
حدوداً تحفظ بداخلها هذه الكونات وتسمح برور الهواء والحرارة خلال هذه 
الكعكة. إن حدود الخلايا تتكون من الجدران, كما أن للأعضاء أغشية تحيط بهاء 
وللحيوانات جلود أو فراء أو قشور أوأصداف أو هياكل عظمية خارجية. وكل هذه 
عبارة من إطارات تعمل على تماسك أجزاء هذه الأنظمة وحمايتها . 





)١-١ (شكل‎ 








لهات 


النظام ا حيوانى أو الإنسانى 





(شكل ؟1-١)‏ 


يوضح هذا الشكل الأنظمة الأساسية للحيوان أو الإنسان؛ وفى سبيل البقاء لا بد للأنظمة الحية امتطورة 
منها أن تكون لها القدرة على التبادل مع البيئة التى تحيط بهاء وهذا التبادل يتم عبر الحدود والاإطارات 
الخنارجية للنظام. وفى هذه الحالة تأخذ الأنظمة الحية الأكسجين مقابل ثانى أكسيد الكر بون والطعام مقابل 
النفايات العضوية. و بالطريقة نفسها تتبادل البيانات والمعلومات من خلال المنافذ المتعددة فى حدود النظام » 
مثل : العيون؛ الآذان, الأنف» الفمء والجلد. 








البيئة : 
8 وراء حدود الأنظمة تكون البيئة التى توجد فيها الأنظمة والتى تعتمد عليهاء 
والبيئة الملاصقة أو المجاورة للكعكة هى المساحة الداخلية للفرن ما فى ذلك اطواء 
الساخن. 1 
وعلى ذلك نستطيع أن نقول بأن البيئة تعنى بمفهومها الواسع كل شىء وراء أوحول 
حواف صينية الكعكة . و بشكل عام يستطيع أى فرد أن يتصور أن البيئة هى المؤثرات 
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والمساحة المحيطة بالنظام, وتعنى المساحة المادية الموجودة خارج الإطارء و يكون 
للحدود الخاصة بالنظام صفة عزل النظام عن البيئة المحيطة به 


الأنظمة المغلقة والمفتوحة : 

بعض الأنظمة تتفاعل مع بيثاتهاء والبعض الآخر لايفعل ذلك. ومصطلح الأنظمة 
المغلقة يطلق على الأنظمة الأخيرة لأنها تعمل فى استقلال وانعزال عن بيئاتها . ومن 
أمثلة الأنظمة المغلقة التأثر أو التفاعل الذى يطرأ على المواد الكيماو ية عندما تخلط مع 
بعضها فى داخل إناء أوقارورة محكمة. وتفاعل اللحتو يات عبارة عن سلسلة من 
الحركات والتحولات الديناميكية التى تحدث بين المواد الكيماو ية. بدون تأثير من 
المجال أو البيئة خارج قارورة أو أنبوبة الاختبار. 

أما الأنظمة المفتوحة فمرتبطة بكثير من التحولات والتغيرات المستمرة مع 
البيئات التى حوهاء وهذه الأنظمة تؤثر وتتأثر بالبيئات التى حوهاء ونظراً لتفاعلها مع 
بيئتها فإنه يصعب التنبؤ بالنتائج المترتبة على هذا التفاعل, بينما تعتمد نتائج حركة 
الأنظمة المغلقة على التفاعلات الداخلية بين أجزاء النظام نفسه دون مؤثرات خارجية . 
وهذا يسهل نسبيًّا التنبؤ بنتائج هذا التفاعل. 


الأنظمة الحية : 

من بين كل تلك الأنظمة التى تؤثر وتتأثر ببيئتها فإن اهتمامنا ينصبّ على الأنظمة 
الحيّة, أى الأنظمة المفتوحة التى تتعامل مع دورة الحياة. إن كل ذى روح تبدأ دورة 
حياته بالميلاد أو الوجود ثم يمر بمراحل مختلفة من النمو والتطور ثم إلى التدهور ثم 
الموت », فالتعفن. 

وكما فى كثير من الأنظمة المفتوحة: فإن ديناميكية هذه الأنظمة تدخل ف التفاعل 
بين وجود هذه الأنظمة وكيانها وبين البيئة المحيطة بها . والعملية الأساسية فى الأنظمة 


-4[ا- 


الحية هى أن هذه الأنظمة تأخذ مواد خاماً خاصة بهاء وهذه ا مواد الخام ضرورية من 
أجل وظائفها الحيوية: كما أنها ضرورية لحدودها وإطاراتهاء وتعمل أيضاً على فرز 
بعض المخلفات فى البيئة التى حوها . 


والنبات يتعامل و يتفاعل مع بيئته التى حوله» شأنه شأن أى نظام آخر حيث 
يأخذ ويعطى بعض المواد الكيماو ية وبعض العناصر الضرورية لنموه. وهذه العملية 
التى من خلاها تتم عملية النمو والتطور تدعى «التمثيل الضونى». وهناك كثير من 
العوامل البيئية ذات التأثير الهم تحتاج إليها هذه العملية, مثل : أشعة الشمس » 
الحرارة» الماء» وثانى أكسيد الكر بون. وكنتيجة للتمثيل الضوئى يعطى النبات 
الأكسجين للبيئة التى حوله . 


ويتم عكس ذلك بالنسبة للحيوان؛ حيث يطلق ثانى أكسيد الكر بون و يستنشق 
الأكسجين. كما يشترط حياة الحيوان إضافة إلى الأكسجين كميات الطعام التى 
يتناوها والتى تعتبر ضرورية حياته شأنها شأن الأكسجين. و يتحول هذا الطعام الذى 
يتناوله الحيوان إلى طاقة وعضلات تساعد على بناء الجسم و يتحول الزائد من الطعام 
بعد أخذ حاجته إلى فضلات يفرزها الحيوان لتعود إلى البيئة التى يعيش فيها الحيوان. 


الأنظمة الإنسانية والحيوانية : 

عندما ينظر الإنسان إلى درجات سلم الحياة من النباتات إلى الحيوانات بأنواعها 
المختلفة, فإنه يجد أن طبيعة التفاعل بين الأنظمة والبيئة تزداد تعقيداً» فالحيوانات فى 
حياتها ومن أجل بقائها لا تعتمد على المواد الكيماو ية والتفاعلات والتبادلات المادية 
فحسبء لكنها تعتمد أيضاً على الاتصال ‏ الذى يتيح مجالاً للحيوانات للتفاعل 
والمعايشة والابتكار, واستعمال المعلومات للتعبير عن الأحداث والمواقف والأشياء» 
وتفاعل الكائنات الحية فى بيئاتها ‏ أساساً لسلوكها . 
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تماماً كما تأخذ الحيوانات الأكسجين والمواد الغذائية وتحولهما إلى مواد ضرورية 
لوظائفهاء فإنها أيضاً تأخذ البيانات وتحولها إلى معلومات على نفس القدر من الأهمية 
لعملية حياتها وبقائها'. ومن هذا المفهوم يعتبر الا تصال وعملياته ضرورة من 
ضرورات الحياة والتى من خلاها تستطيع كل من أنظمة الإنسان والحيوان أن 
تبتكرء وتكتسب وتحول وتستخدم المعلومات لتقوم بأداء أنشطتها فى الحياة. 


طرق الاتصال : 

إن العلومات التى نستخدمها أساساً لسلوكنا هى محطة إنتاجنا واستجاباتنا 
للمثيرات والبيانات البيئية» إذ يغص العالم الذى تعيش فيه الكائنات الحية بهذه 
المغيرات والبيانات » وتبتكر بعض الكائنات الحية هذه الأحداث عن قصد وعمد» مثل 
نداء العزاوج بين الطيورء والعبارات التى يتبادها الأصدقاء . و بعض هذه المثيرات 
لادخل للكائنات الحية فى وجودهاء مثل : صوت العاصفة الممطرة والضوء الباهر 
الذى يعكسه سطح لامع والحرارة اللافحة التى تشعّها نار قوية؛ ورائحة الكائنات 
المتعفنة. و يعتبر كل من هذين النوعين من البيانات هاما وضروريًا باعتباره مصدراً 
رئيسيًا للمعلومات الضرورية للسلوك . 


المعلومات المرئية : 

وتعتبرالمثيرات البصرية هامة جد بالنسبة للإنسان» فتحية صديق بالإشارة أو 
الابتسامة» وتورّد الخدود خجلاٌ؛ ودمعة على الخد, أو سيارة جديدة» ورداء جديد» 
والعناو ين البارزة فى الصحف ... وغيرها ‏ تعتبر من الأحداث الهامة التى تلفت 
انتباهنا . وبعض الحيوانات تستطيع أن تستفيد استفادة كبيرة من البيانات المرئية . 
إن لون الطيور وحركاتها البهلوانية وخطوط الألوان الموجودة على أجنحة الطيور الذكورء 
وكذلك خطوط الألوان الموجودة على أجنحة الفراشات الذ كورء وأيضاً حركات 


ام 





(شكل ؟ ‏ ") مصادر وطرق الاتصال. 





توجد فى كل بيئة بيانات ومصادر عديدة يتعامل معها و يستجيب لها الكائن الحى, و يرمز لها ب (م١)‏ 
وحعى (م') فى الشكل أعلاه وقد تنشأ بعض هذه البيانات عن مصادر غير حيّة, مثل : صوت الرعدء وصوت 
البرق: أولمسة ورقة شجرة طارت مع الريح (م'؛ م؟؛ م*). وبعض البيانات تصدر عن كائنات حية أخرى » 
مشل : الرائحة» وامذاق» والصوتء والبصر (م", م"). ومثل هذه البيانات ليست متعمدة ولا هادفة ولكنها 
نتاج ثانوى لأنشطة حيوية أخرى؛ ومن أمثلة ذلك صوت حفيف جناحى الطائر عندها يسرع طائرآخر لمهاجمته . 
وبعضها الآخر متعمد مثل أصوات نداء التزاوج التى تصدرها الطيورء وكثيراً ما نغفل الكثير من البيانات أثناء 
حدوثها (ماعم”ء 4 0 
وم ا .1د 
وإماءات الرأس والآذان: وحركات الأذناب ف الحيوانات .. كل هذه تعد مصدراً من 
مصادر ا معلوفات هذه الحيوانات . 


امات 


والأهمية الكبيرة للبصر بالنسبة للناس و بعض الحيوانات فى العادة ليس ها نفس 
الدرجة والقوة» التى تتمثل فى أشكال الااتصال بين معظم الكائنات ال حية؛ فإن كثيراً 
من الحيوانات ليس لديها الإمكانيات البصرية لمعالجة الضوء ؛ ولذلك تعتمد هذه 
الحيوانات على الحواس الأخرى» مثل : اللمس , الصوت ء الشمء أو التذوق فى تعاملها 
مع البيئة من حوها ومع الكائنات الأخرى و بعضها مع بعض . (شكل ١‏ - 4) . 


المعلومات اللمسية : 

إن البيانات اللمسية, كالارتطام والملامسة والاهتزاز وغيرها من بيانات اللمس 
تعتبر هامة لدى كثير من الحيوانات» فمنذ ما قبل الولادة إلى الشهور والسنوات الأ ولى 
يؤدى العلامس الجسدى المباشر دوراً مهمًا جدًا فى التطور والنموواجتماعيًا وجسميًا 
بالنسبة للأطفال الرضع» وكذلك الحال بالنسبة لكثير من صغار الكائنات الأخرى . 
إن البيانات اللمسية تبقى ضرورية طوال حياة كثير من الحيوانات فى مثل : علاقات 
الوالدين بصغارهم: وخطب الودّء والعلاقات الحميمة, والتحايا الاجتماعية واللعب» 
وكذلك العدوان والنزاع . كما تقوم المثيرات اللمسية بدور حيوى فى الدفاع عن النفس 
وحفظ الذات» فتقوم المستقبلات الوجودة فى الجلد وفى مواضع مختلفة فى الجسم بضبط 
(اكتشاف) الحرارة والبرودة والضغط والألم » وتكون بمثابة إنذارات حين تصير سلامة 
النظام مهددة. أما بالنسبة للإنسان فإن البيانات اللمسية تعد المصدر الأ ول والرئيسى 
للأعراض (المرضية) كالإرهاقء والغثيان» والدوار» والشد العضلى » أو تستعمل 
كمدركات للتحذير إذا كان الفرد مريضاً ولتحديد المشكلة وموضعها . 

وتكتشف مناطق الاستقبال فى الجسم كالجلد وغيره من مناطق الجسم الأخرى » 
الحرارة والبرودة والضغوط الخارجية والآلام. وكل تلك المؤثرات تعمل كإشارات تدل 
على أن نظام الجسم قد هوجم من قبل هذه المؤثرات » وعليه أن يتكيف حسب تلك 
المؤثرات . 
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تستجيب كثير من الثدييات للظروف البيئية بتغيير وضع أجسامها أو بحركات من ذيوها ورؤوسها . وتبين 
هذه الحركات الجسدية ما يشعر به الحيوان فى موقف معين , كما أنها تبين اتجاه الحيوان نحوغيره وتساعده على 
الاتصال بهء وتبين إذا كان يرغب فى القرب منه أو البعد عنه أو الصد أوتبادل المعلومات مع غيره. 





و بالنسبة للونسان تعتبر بيانات اللمس المصدر الرئيسى للأعراض التى يعانى منها 
الإنسان؛ مشل : الإجهاد: الإغماء , الغثيان؛ إجهاد العضلات, والتعب الجسمى 
والعقل ‏ كل هذه مؤشرات تنبىء أن الإنسان مريض » وتساعد على تحديد نوع 
المشكلة المرضية ومككانها . 
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د 9 1 كه 


الشم والتذوق .. الشم والتذوق 
رائحة الجسم . 
المواد الكيميائية الخاصة . 
مصادر الطعامء العبيرء المذاق. 


١ 


الأصوات الطارثئة . 
دوعا 





)١- 9 جدول‎ 













الاهتزازات . 
الصفير. 
قرع الطبول . 
فرك / تر بيت . 
النطق والتعبير. 






المعلومات التى تستقبلها حاستا الشم والذوق : 

يستخدم الكثير من الحيوانات المعلومات التى تستقبلها حاستا الشم والذوق لكى 
تتعامل مع البيئة ومع الحيوانات' الأخرى , فتفرز بعض الحيوانات مواد كيميائية ذات 
رائحة نفاذة, بينما تطلق مصادر غير حية معلومات أخرى كعبير الزهرة أو رائحة المطر. 
وتنتقل بعض البيانات الكيميائية عبر الماء أو ال هواء وتستقبلها مناطق الاستقبال عند 
حدود النظام الحىّ. وتستخدم الفقاريات أنوفها لاستقبال هذه المعلومات , وتستخدم 
الأسماك أنوفها وبعض الخلايا التى تتأثر بالروائح ؛ بينما تستقبلها الحشرات عن 
طريق أطراف حسية فى قرون استشعارها . و يشرح (جاك برنس #ماءط هه[) ذلك 


قائلا : 


«... إن الخلايا ذات الحساسية للروائح توجد فى مواضع بحيث ير فوقها المواء أو الماء 
فيسمح ها بامتصاص الجزئيات التى يحملها المواء أو الماء . وف المواء تلتقط هذه الخلايا 
جزئيات أكثر مع كل عملية استنشاق أوتنفس » وهكذا تنمو وتتعاظم هذه الروائح فى خلايا 
الاستقبال وتصبح أكثر قرة» وتتصل كل من هذه الخلايا بالمخ عن طريق عصب ليفى .. 
وهذه الأعصاب أكشر تطوراً فى الحيوانات التى تستخدم الشم كحاسة رئيسية منها لدى 
الحيوانات التى تعتمد على حاستى السمع والبصر»؟ . 


وكمايحدث فى حالات الحواس الأخرى, يقوم المخ باستبعاد المعلومات التى 
لاضرورة لما ويستجيب فقط للمثيرات التى هيىء النظام لاستقبالها أو لتلك التى 
تعلم أن يهتم بهاء ومع أن لبنى البشر الأعضاء نفسها التى تبث هذه البيانات 
وتستقبلهاء فإن حاسة الشم تقوم بدور أقل أهمية فى أنشطة البشر من ذلك الذى تقوم به 
فى حياة كثير من الحيوانات الأخرى . 





كك 


الأذن قناة الإخراج 





القناة السمعية كيس اطواء جدار الساق 
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حاسة السمع عند الأسماك والحشرات . يبين الرسم الأ يسر الطريقة التى تستقبل بها الحشرات ال مثيرات 
السمعية من خلال فتحات صغيرة فى سيقانهاء بينما تستقبل كثير من الأسماك المثيرات السمعية عن طريق 
مثانة غازية تؤدى وظيفة طبلة الأذن عند الإنسان: كما يبين الرسم الأيمن, حيث تسرى الأصوات خلال المثانة 
الغازية عبر قئوات تصل للأذن الداخلية . 
7ك 


المعلومات المسموعة : 

تععمد كثير من الأنظمة الإنسانية والحيوانية على البيانات المسموعة» وتعتبر هذه 
البيانات بمشابة روابط تر بط بين هذه الأنظمة والبيئة وبين الأنظمة بعضها بيبعض 
فبعض الأصوات مثل الرعد والزلازل وصوت تكسر الأمواج على الشاطىء تنتج من 
مصادر غير حية» ولكن البيانات المسموعة الأخرى تنتجها مصادر حية تصدر من خلال 
الكلام والصفير وقرع الطبول» أو بضرب جزء من الجسم بشىء ما أو بالاً رض أو بجزء 
آخر من الجسم . وهناك بعض البيانات تكون امتداداً للنشاط الإنسانى » كالأصوات 
العى تخولد عن إطلاق النار من بندقية أوإدارة محرك, ومثل هذا العمل ينتج عنه 
اهتزازات تنتقل خلال المواء أو الماء . 


حيسي 





أصوات الحشرات والطيور.تصدر الكثير من الحشرات صوتاً عن طريق حك أرجلها الخلفية مع جسمهاء ويحتوى 
فخذ الأ رجل المخلفية على حافة مسننة تصدر أصواتاً مختلفة إذا احتكت بالأجنحة . وتلجأ الطيور التى ليس لها 
حنجرة وحبال صوتية إلى هذه الطريقة فى إصدار الأصوات . 
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وحتى تصبح البيانات المسموعة ذات فائدة للنظام الحىّ لا بد للاهتزازات المتولدة 
عن الحركة أن تضبط وتستقبل» و بعد ذلك يتم تحليلها بواسطة أعضاء خاصة تقوم 
بتحويل تلك البيانات إلى نبضات كهر باثية مكن أن تفيد وتستخدم بواسطة الدماغ . 


والحيوانات ذات المستويات المتدنية عادة ما تستجيب للأصوات بإحدى 
طريقتين : إما بالاقتراب من مصدر الصوتء أو بالابتعاد عنه . ومعظم ال حيوانات ذات 
المستويات المتقدمة تستطيع أن تتصرف عند سماعها للمثير السمعى بطرق مختلفة 
كنتيجة لتعلم سابق. والبيانات المسموعة مهمة جدًّا فى حياة كثير جدّا من أصناف 
الكاثنات الحية» بما فى ذلك الطيور والحشرات والقرود و بنوالبشر الذين يعتمدون على 
هذه المثيرات فى رعايتهم لصغارهم ‏ وف التعلم والتودد والمغازلة لصغارهمء وكذلك فى 
اكتساب واستعمال اللغة. 
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وظائف الا تصال الأساسية : 
تتمثل أهمية الاتصال وطرق تحليل المعلومات فى الأنظمة الإنسانية والحيوانية» 
وتظهر واضحة عندما يعرف الواحد منا بعض الأسس والوظائف البيولوجية التى تتم بها 
عملية الاتصالء والتى تعتمد على ما يل : 
١‏ استمرارية حياة الكائنات الحية, أى بقاء النوع . 
#باالتكيف: 


وكل واحد من هذين العاملين له أوجه مختلفة . 


: استمرارية حياة الكائنات الحية (بقاء النوع)‎ ١ 
إن بقاء بعض الكائنات الحية وانتقا ها من جيل إلى آخر يستازمان ثلاثة أنشطةع‎ 
: تعتبر عملية الاتصال حيو ية ومهمة فيها‎ 
. التزاوج‎ 
. التناسل والتوالد‎ 
. العلاقات الا بوية (الأسرية) والتنشئة الاجتماعية‎ 


التزاوج : 

على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين الكائنات الحية فيما يختص بمممارسات 
التزاوج؛ فإن كثيراً منها يتفق فى بعض الأشياء الأساسية الخاصة بهذا النشاط » 
فالحيوان يجب أن يكون قادراً على تمييز الكائنات الأخرى من نفس جنسه» وكذلك 
يجب أن تكون له القدرة على تمييز نوع الجنس فى فصيلته . وكذلك الفرد من الكائنات 
الحية يجب أن يجذب الطرف الآخرء وفى بعض الأحيان يجب أن يقنعه وأن يعمل 
الحيوان على التوفيق بين أعماله وقدراته واستعداداته الجسمية و بين الفرد الآخر وقدراته 
أيضاً » وكل هذه الأنشطة تدخل فيها عملية الاتصال. 


حجووت 


وأعضاء الفصيلة الواحدة تحدد وتتعرف, وتجذب بعضها بعضاً بواسطة التعبير 
والاستجابة للمؤثرات من نوع أوآخر. وتخدم أغانى الجنادب وأصوات صرّار الليل 
الغرض نفسه, وكذلك رائحة عتة الملابس وضوء فراشات الليل. و يشتمل تزاوج 
الطيور على إنتاج واستقبال البيانات المسموعة التى تتدرج من النداءات البسيطة 
المتكررة إلى الأغانى المعقدة والعروض الغنائية الراقصة . ونجد أنه عند بعض فصائل 
الطيور تقوم ذكورها ببناء وتزيين الأعشاش » التى تستعمل لاستمالة الإناث ولعرض 
مقدرتها ووجودها للجنس الآخر. 


وعند كثير من الحيوانات لايعتبر التزاوج مجالاً للتعريف بنفسها وإثبات وجودها 
وإغراء الطرف الآخر فحسبء بل يعتبر أيضاً عملاً يتم فيه التزامن والتوافق بين 
الأنشطة الجنسية حتى تضمن نجاح عملية التلقيح . إن المحار وبعض الحيوانات 
البحرية الأخرى يتضح أنها تكتسب المعلومات التى تحتاج إليها من أجل التوقيت 
السليم لفترة التلقيح من حركات المد والجزر فى المحيطات؛ وتبدأ فى فصل الر بيع فترة 
التكاثر الذى يتم بعد ا هجرة إلى أرض الإخصاب والتوالد . و يؤدى طول النهار فى هذا 
الفصل دوراً مهمًا وهوسر التغير الذى يطرأ على حركة ال رمونات ونشاطهاء ما يساعد 
على تنسيق دورة الإخصاب ونشاطها" . 


و يتولد التعرف والجاذبية والتزامن والتنسيق لدى بعض الحشرات نتيجة للبيانات 
التى تحدث بسبب التغير الكيميائى لديهاء وكمثال على ذلك نلاحظ أن الروائح 
النفاذة التى تصدر عن أنثى الفراش تولد سلسلة من الحيوية لدى الذكرء وتبدأ هذه 
الحيوية بتنشيط الحيوان, ثم يلى ذلك تحركه نحو مصدر الإفراز الكيمائى و يبلغ الذروة 
فى التودد والمعاشرة» وتعتبر الرائحة النفاذة فى هذه الحالة مصدراً أساسيًا للمعلومات فى 
عملية التزاوج حتى فى عدم وجود الأنثى. فإذا ما وضعت كمية قليلة من الإفراز 
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الكيميائى على شىء غير حى ؛ فإن ذكر الفراش يظهر نحوهذا الثىء السياق الكامل 
لعملية التزاوج والمعاشرة التى ترافق عادة وجود الأنثى؟ . 

وكما هو الحال لدى بقية الأنواع من الكائنات الحية, فإننا نجد أيضاً أن عمليات 
الاستلطاف والتودد التى تقوم بين بنى البشر تقتضى التعرف والجذب للرفيق أو 
الأليف؛ وهذه العمليات تحدث بصورة رئيسية عبر الأجهزة البصرية والسمعية 
واللمسية, على الرغم من أن هناك بعض الدراسات ترى أن البيانات الكيميائية قد 
تلعب دوراً أيضاً, وأن هذا الاستلطاف وهذا التودد الكاثنين بين الجنسين من بنى 
البشر يدخلهما التشجيع والحث والتفاوض ء لدرجة أكبر بكثيربما هى عليه لدى 
الحيوانات الأخرى. ففيما يختص بعلاقاتهم الحميمة يقوم الإنسان بوضع الترتيب 
الضرورى لعملية التفاهم والتوقيت » وكذلك دقائق الأمور التى تتضمنها تلك العلاقة» 
ومن خلال هذه التفاعلات فإن الااتصال يلعب دوراً حيو يا لامندوحة عنه. 


التناسل أو التوالد : 

من البديهى أن نلاحظ أن ذرية أى كائن حى عندما تكتمل وتبلغ طور الرجولة أو 
الرشد ‏ تكون كبيرة الثنبه بوالديهاء فجرو الدب يكبر و يصيرشبه الدب الكبير, 
وليس شبيهاً بالقط أو بالكلب» سواء من ناحية التشكيل الجسمى أو البنائى» وكذلك 
من حيث عدد من الأفاط السلوكية . وعلى هذا فإن صغير أى كائن حى هو امتداد 
لوالديهء وهذا التشابه والامتداد هما نتيجة لعملية الاتصال التى يتم من خلاها التزاوج 
والاندماج بين الحيوان المنوى للذكر وبين خلية بويضة الأنثى لتكون النتيجة هذا 
التشابه فى فو وتطور الذرية* . 

وغل الخلية النظام الأساسى فى هذه العملية, فكل الأنظمة الحية» والأنظمة 
الفرعية؛ وحتى الأنظمة الفرعية لهذه الأنظمة الفرعية تتكون من هذه اخلايا . وف 
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العادة فإن صور وأفاط النموف الكائنات الحية تحدث نتيجة لانقسام الخلاياء فالخلية 
الواحدة تنقسم لتكون خليتين » وكل خلية من هاتين الخليتين تنقسم لتكون اثنتين 
ارين نت وهكذا. وفى بعض الكائنات نجد أن الانقسام فى الخلية يستمر حتى أن 
الخلية الواحدة تكون مئات وآلافاً وملايين بل حتى بلايين من الخلايا . وعملية الانقسام 
والنمو والتطور تتم نتيجة لخطة محددة, ذلك لأن الخلية تتخذ شكل طبقات وكتل تتحد 
وتلتف حول بعضها لتكون أنظمة, هى : الأنسجة؛ العظام» والأعضاء . 


تحتوى الخلايا على مادة الكروماتين التى تتشكل إلى صبغيات أثناء عملية انقسام 
الخلية؛ وقبل أن نتم عملية انقسام الخلية تنسحب أزواج من الصبغيات بعيداً عن 
الخلية وكل واحدة من هذه الصبغيات المنسحبة تذهب إلى كل خلية من الخلايا . 
و يوجد ضمن هذه الصبغيات الحخامض النووى 4اعه نعاعنده وطتعررعدهء2 الذى أعطى 
اسم (22]8): وهويحمل المعلومات المحددة لمخصائص الخلية . ويحمل ال (232]4) 
أيضاً البيانات التى يطلق عليها غالبا اسم الرمز الجينى » وهوالذى يوفر التعليمات 
التى تقود عملية ووتطور الكائن الحى بأكمله . 


إن إنتاج وتوالد الذرية من قبل الوالدين يبدآن منذ اللحظة التى يتم فيها الحمل 
عندما يلتحم الحيوان المنوى للذكر مع بويضة الأنثى . وخلية البويضة ‏ التى تكون فى 
العادة مليئة بالغذاء ‏ عبارة عن واحد إلى اثنين من المائة من البوصة عرضاً, وفى هذا 
المجال المتناهى الصغر توجد كل التعليمات التى تمثل إسهام الأم فى الخصائص الوراثية 
للجنين . وخلية الحيوان المنوى التى تبلغ حوالى ( 0 ) من حجم البويضة تحمل 
فقط المعلومات اللازمة لنقل الصفات الوراثية من الوالد إلى الجدين” . ومن خلال اتحاد 
هاتين الخنليتين تتوافر كل المعلومات المطلوبة لاستمرار حياة الكائنات» وتنقل هذه 
المعلومات من خلال ما يمكن اعتباره دون شك أهم عملية اتصال أساسية فى 
الحياة . 





عت 
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أشكال وفاذج بصرية للوسائل التى تصدرها الفراشة الضوئية : تبدأ الذكور فى الطيران أثناء ساعات المساء 
المبكرة, فى فصل الر بيع أو الصيف و يومض ضوه خافت من مؤخرة كل حشرة لكى يذب انتباه الأنثى . وى 
فصائل عديدة لا تستطيع الأنثى الطيران: لكنها تشير من بين الأعشاب للذكر وتنبهه إلى مكان وجودها وتقوده 
إلى هذا المكان. ولا كانت هناك أنواع مختلفة كثيرة من الفراشات الضوئية فى المنطقة الواحدة» فإنها تستخدم 
أنواعاً ختلفة من الشفرات والرسائل لكى يجتذب كل منها الجنس الآخر من النوع الذى ينتمى إليه. وتتكون 
هذه الشفرات من أفاط متميزة من الوميض وأسلوب الطيرانء مثل : النقط الانقضاضء ال منحنيات» 
الخطوط , التعرّجات , وتوقيت الومضات . 


نوهدم اعممع مم1 برها 1974 © خطهف ووم .وععذه/] فجه وعهدئى أل «وجوده أءممع عمل :50101018 
ممتوكتصمعم طنتس لعامتممعظه 
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(شكل 8-1) 


يقوم الاتصال بدور رئيسى وف حالات كثيرة بدور متشابه ‏ فى عمليات التودد والتزاوج لدى كثير من 
الحيوانات , و يتشابه هذا الدور فى حالتى الحيوان والإنسان. 








العلاقة الأ بوية والتنشئة الاجتماعية : 

بالنسبة للحيوانات المتدنية فى سلم التطورء يعتمد بقاء واستمرار الكائنات وكذلك 
قدرات الاتصال الضرورية كليًا على الوراثة. ومن أجل ذلك فإنه لايوجد إلا اتصال 
قليل بين الحيوانات البرمائية الزاحفة والأسماك, أو قد لايوجد قط ثمة اتصال بين كبار 
هذه الحيوانات وذراريّهاء وعلى العكس من ذلك فإن الطيور والحيوانات الثديية» تؤدى 
غريزة التجمع والروح الاجتماعية عندها دوراً هاما فى حياتهاء ولذلك فإن علاقات 
الأ بوة اللبكرة ضرورية لبقائها. وبالنسبة للبط فإن أصوات الجنين داخل البيضة 
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-حتى قبل ولادته ‏ تساعد الأ بوين على إعداد العدّة للأعمال المنتظر حدوثها 

إن الإشارات المرئية والسمعية واللمسية والذوقية والشمّية تعتبر أيضاً ضرورية 
لعملية التغذية» وغالباً على نحوقد لا يتوقعه المرء » وعلى سبيل المثال ‏ نلاحظ أن كبار 
الطيور تستجيب للمثيرات المسموعة التى تطلقها صغارها أكثر من استجايتها للبيانات 
المرئية, وذلك لتحديد عدد الصغار الوجودة » وبالتالى تحديد كمية الطعام الذى 
يكفيها". 

ويتطلب كثير من الحيوانات الاجتماعية ارتباطاً أوثق بين الوالدين والصغارء 
وعندما لا يتوفر ذلك الارتباط فإن الدور الهام للاتصال فى بقاء هذه الكائنات الحية 
يصبخ على درجة كبيرة من الأهمية. إن بعض الطيور التى تنشأ وتكبر دون تفاعلات 
مع طيور أخرى من الفصيلة نفسها تصبح مضطر بة تماماً فيما يختص بهو يتها . وكان 
كونراد لورنز «تمءءمة» أول من قام بدراسة العمليات التى تتعلم بواسطتها الطيور 
وَغِْرَهَا مق الحيوانات التعرف على هو يتها وتأكيد تلك الحو ية خلال التفاعل 
الاجتماعى المبكر. وقد شرح ذلك كما يل : 


«إن واحداً من ا مواقف الأخاذة المحزنة واللضحكة فى آن واحد ‏ هوما يتعلق بطاووس 
الألبينو الموجود فى إحدى حدائق الحيوان باسترالياء فقد استطاع النجاة وحده من موجة باردة 
قضت عل كل فصيلته. وقد وضع المسثولون هذا الطير الصغير فى الحجرة الدافئة الوحيدة التى 
كانت ف الحديقة حيث كانت استراليا فى ذلك الوقت تعانى ضائقة مالية شديدة بعد الحرب 
العالمية الثانية» وكانت هذه الحجرة تضم زواحف ضخمة سعد الطاووس الصغير يصحبتها» 
ولكن أثر هذه الصحبة بدأ واضحاً فى سلوك الطاووس عندما وصل إلى عمر النضج الجنسى . 
فقد أخذ هذا الطائر يفرد ريشه الجميل بغرور وزهومحاولاً جذب أنظار هذه الزواحف مداعباً 
إياها طالباً التودد منهاء بينما تجاهل تماماً كل إناث الطاووس التى وفرتها الحديقة له.. 
وهكذا كتب على هذا الطائر التعيس أن يعيش حياة العزوبة القسرية»*. 


سوهت 


والإنسان واحد من تلك الحيوانات التى يعتمد بقاؤها مباشرة على علاقتها مع 
كبارهاء فالطفل يعتمد كليًا على غيره من نفس جنسه مدة أطول من غيره من 
المخلوقات الأخرى . 


التكيف : 
إضافة إلى الدور الذى ينهض به الااتصال فى استمرار النوع من جيل إلى آخرء فإنه 
يساعد على التكيف اليومى سواء فى النظام الإنسانى أو الحيوانى . 
وتبين أهم الصور الأساسية هذا التكيف الدور الذى يقوم به انتقال المعلومات » 
وهو: 
)١‏ الحركة والانتقال ونوعية الطعام . 
؟) الدفاع عن النفس . 
“) حيازة وصيانة الممتلكات . 


الحركة: 

هذا المصطاح يعنى الحركة المقصودة لأى نظام حى خلال فترة زمنية من نقطة إلى 
أخرى. والحركة المباشرة والحادفة من هذا النوع ضرورية لكل الأنشطة المعيشية» 
و يتضمن ذلك : المعاشرة, ومكان الطعامء والدفاع عن النفس . 


وأى طفل صغير يكون قد مرّ بتجر بة مع نملة أوغيرها من الحشرات حيث يضع 
حجراً أوعصا فى طريقهاء فإنه لابد يتذكر جيداأ كيف تستطيع تلك الحشرات بخبرتها 
ومهارتها تجنب تلك المشكلة والتخلص منها. وحتى فى مثال يسير كهذاء فإن الاتصال 
له دور كبير وظاهر, ولكى يتم الانتقال من مكان إلى آخر بطريقة منظمة لابد من توافر 
قدر كبير من البيانات التى لابد من معالجتها . وعلى أقل تقدير لابد للكائن الحى من 
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0 

تفرز النملة روائح مميزة للا تصال بغيرها من النمل» حيث تفرز الغدة اموجودة قرب مؤخرتها ‏ غدة المع 

رائحة تمعد بين عشها ومصدر الطعام , وتدوم هذه الرائحة مدة ماثة ثانية تقريباً ثما يساعد النمل الأخرعل 
تتبعها والوصول إلى مصدر الطعام . 


سس ل ل سمه 
لعدصهة]-كعمظ مقملاء8 :هلاق رعول عطس ) ومولة/11 .0 لمدسةظ ,كملاماعه5 م1 116 :501018018 
رلووعم ندع نملا 





استعمال البيانات» فالبصر والصوت والروائح والحرارة.. وغيرها من المؤشرات 
يستعملها الكائن الحى. كمؤشرات تدل على اموقع الحالى له . ولابد أيضاً من معالجة 
المعلومات المتعلقة بالاتجاه الذى يقصده ومدى نجاحه فى الوصول إلى النقطة المقصودة أو 
النهائية: ولابد من توافر البيانات ومعالجتها عند الشروع فى رفع عائق عن الطريق أو 
إصلاح كسر فى ممر المشاه . 

وكثير من ال حيوانات لديه القدرة على تطو ير ح ركته وتنقله» و يستطيع أن ينتقل إلى 
مسافات طويلة بدقة وإحكام. ومهارات القطط والذيول والحمام الزاجل معروفة فى 
هذا الجانب» وكذلك الثىء نفسه معروف عن البط والإوز اللذين يعيشان ف بيثتين 
موسميتين تبعدان عن بعضهما مئات الأميال. ومن الواضح أن الحيوانات التى تسافر 
إلى مسافات طويلة جدًا قد كيفت نفسهالمعالجة البيانات عن الأماكن والمعالم 
البارزة, كالشمسء والنجوم. وهناك حيوانات أخرى تستعمل نظام الأصوات 


لاع 
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إصدار واستّقبال صوت الدلفين. يرسل الدلفين أصواناً هى عبارة عن إشارات من خلال مقدمة رأسه 
و يستقبل البيانات الواردة عن طريق فكه وحنجرته . وصوت الصفير يبدو أنه يحدث نتيجة دفع الهواء للداخل 
والخارج بين الرئتين وكذلك أكياس الهواء المتصلة بالقنوات التى تعتصل بفتحة النفخ . 





وصداها لتتعرف على الطريق الصحيج . ولا يخفى علينا فى هذا الجانب قدرات الخفاش 
فى متابعة تردد الأصوات التى يصدرها وعملية الصدى التى يستقبلها حتى أنه فى 
الظلام الدامس يستطيع الاهتداء إلى طريقه و يستطيع أن يطير بين خيطين من الحرير 
الأسود يفصل بينهما حوالى قدم واحدة دون أن يصطدم بواحد منهما أويمسه. ولحيوان 
الدلفين ونظام تردد الأصوات والصدى شهرة كبيرة» حيث لديه حساسية فائقة يستطيع 
من خلالها أن يميز بين نوعين مختلفين من الأسماك على بعد يتراوح بين خس عشرة 
وثمانى عشرة قدماً' . 

إن أكثر العمليات الحركية إتقاناً تلك التى يقوم بها النحل المستأنس عند تحديد 
مصدر الغذاء والحصول عليه . لقد وجد «كارل فون فريش» أنه بمجرد أن تحدد النحلة 
الشغالة مصدراً غنيًا بالغذاء, فإنها تعلن عن ذلك لبقية النحل الموجود بالخلية بإحدى 


هوب 
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مكان التردد أو الصدى وأسلوب ذلك عند الدلفين : الأصوات التى يصدرها الدلفين لتنتقل عن طريق الماء 
وتصطدم هذه الأصوات بالأشياء فى ذلك المكان؛ والوقت الذى يستغرقه الصدى ليرجع إلى حيوان الدلفين يحدد 
المسافة التى يبعدها الشىء عنه. 


رقصتين : «الرقصة الدائرية» أو «رقصة هز الذيل»١١‏ . فإذا حدد موقع الطعام بمسافة 
تقرب من ٠ه‏ أو 10 مترأ, فإن هذه النحلة ترقص فى شكل دائرى داخل الخلية» وى 
ذلك إشارة للآخرين بأن الطعام اكتشف على مقر بة من الخلية . أما إذا كان موقع 
الطعام المكتشف بعيداً نسبيًا فإنها تقوم بأداء رقصة «هز الذيل» : وكلما كان موقع 
الطعام قريباً ازداد الذيل اهتزازاً إلى الخلف والأهام . أما الانجاه الذى وجد به الطعام 
فيحدده اتجاه تحليق النحلة أثناء قيامها بالرقص . 


0 





١١-١ (شكل‎ 


حركة النحلة والحصول على الطعام : النحلة المكتشفة هنا تقطع المسافة إلى الطعام بواسطة إيقاعات حركة 
الذنب الخاص بهاء وكلما كان الطعام قريياً ازدادت حركة الذنب إلى الأمام والخلف .. وتحدد الجهة التى 
يوجد فيها الطعام من خلال الطريق الذى تسلكه النحلة؛ وطريقة الحركة واتجاهها بالنسبة للنحلة عندما ترقص 
توضح نوعية الملاقة والصلة فى خلية النحل (خ)؛ ومصدر الطمام أو الغذاء (غ)؛ الشمس (ش). إذا كانت 
حركة الذنب ف النحلة تشير مباشرة إلى أعلى فالطعام يوجد فى اتجاه الشمس . وإذا كان رقص النحلة يجرى فى 
* يسار الشمس ومتجها إلى أعلى فإن الطعام يكون باتجاه *+٠‏ يسار اتهاه الشمس . وإذا كان رقص النحلة 
وحركتها فى صورة مستقيمة إلى أسفل فإن الطعام يكون فى الجهة المعاكسة *1١(‏ بعيداً عن الشمس) وهكذا . 
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... التزاوج (التعرف عل النوع والجنس 
لفت الانتباه, القدرة على الإقناع 

الأعمال التزامنة) . 
التناسل 
علاقة الوالدين بصغارهما والتنشئة 
(التغذية التعليم, تثبيت الهوية 
تئمية القدرات الا تصالية) . 
























... الحركة 
الدفاع عن النفس 

امتلاك المسكن وحماية حدوده (الإقليمية) 
تقسيم العمل 

الانتقال للعمل الجماعى 

السيطرة ‏ الخضوع 

التداول 
التشاور الراهن 
المنظمات الاجتماعية . 





إن عمليات التنقل والحركة ضرورية أيضاً بالنسبة للإنسان, على الرغم من 
اختلاف فاذج وأشكال وصور الااتصال بالنسبة للإنسان عنها عند الحيوانات الأخرى . 


فعلى سبيل المشال يتطلب المشى فى الغرفة لتشغيل جهاز الاستر يومعالجة البيانات 


التصلة بموقع الفرد حاليّا» ووجهته وكذلك تقدمه إلى ذلك الثىء ؛ وعندما تنتهى 
المهمة فإن رجوع الشخص إكى اللكان نفسه يتطلب سلسلة أخرى جديدة من الخطوات 


لمعالجة المعلومات بالإحساس نفسه . فإن الرجل أو المرأة المنطلقة فى طريق المشاة 


الات 











(شكل ؟5-"1) 





يخدم الاتصال الكائنات الحية بطرق متعددة: فإلى جانب أنه يزود الحيوانات بطرق تساعدها على استمرار 
النوع من جيل إلى آخر فإن الاتصال وسيلة تساعد الحيوانات على التعرف على ما فى بيئتها من مشكلات 
وفرص وتحديات . وتستخدم الحيوانات الاتصال فى تحديد المكان الذى تتحرك فيه وفى مزاولة التودد والتزاوج » 
وفى تر بية صغارهاء ومزاولة كل الأنشطة الاجتماعية مع أفراد جنسهاء وفى التعامل مع الكائنات الحية 
الأخرى . 





لامهمصمت عة لمعك ,00 ,تععاهلا فجه كعهمعال بعناويهدم) إعممهوعهالا حموء؟ لع هفخ :350108 
1974 


لبإ -اه ي ‏ يي سح سئىيإثآ 6 سك 
المزدحم عند ساعة انصراف الموظفين, أوذلك الشخص الذى يقود سيارته فى طريق 
مزدحم متعدد المسارات » فإنه يكون لديه قدر مشترك وتشابه كبير بين ما يقوم به وبين 
الأنشطة الحركية الموجودة لدى النملة والدلفين والخفاش والطيور. فكل واحد منها 
يجب عليه القيام بتحليل كم هائل من البيانات حتى يصل إلى وجهته التى يقصدها 
سالاً. 


عناهت 








الدفاع عن النفس : 

الاتصال يؤدى دوراً مهما فى العملية التى من خلالها تعمل الأنظمة الحية على 
التعرف والاستجاية لصادر الخوف التى تهدد سلامتها و بقاءها. وإذا أحس الحيوان 
بوجود خطرء كأن يكون حيواناً مفترساً أوسقوط شجرة أو الأنوار العالية لسيارة 
مقبلة... إلخ, فإنه يستعد غريزيًا للدفاع عن نفسه أو الهروب بعيداً عن مصدر الخطر. 
وهذا ما يعرف باستجابة الضغط » وهنا فإن الأنظمة ا مرمونية والعضلية تعمل وتستيقظ 
لتجعل الحيوان فى أقصى درجات التأهب لصد ذلك الخطرا١.‏ 


وتجد هذه الطاقة منفذاً فى المواجهة والحجوم على الخصمء أو ا روب » وتستجيب 
الحيوانات الأخرى وفق الخيار الذى قرره الحيوان الآخر. و بالنسبة للحيوان المفترس » 
فإنه يرقب فريسته حتى يعرف الخيار الذى سوف تسلكه, و بذلك يتوقعم حركة 
الفريسة, و يستعد لمواجهتها والتغلب عليها. و بعض الحيوانات تستعمل البيانات التى 
يمكن الحصول عليها من الاقتتال أوالهروب؛ كإشارات بأن سلامتها أصبحت مهددة. 
ومثال هذه الحالة ما يقوم به أحد الطيور من نقل إشارة للطيور الأخرى بأن سلامته قد 
هددت؛ فتعمد الطيور الأخرى إلى إرسال رسائل الاستغاثة والخوف . وهذا ما يحدث 
أيضاً فى عالم الأسماك عندما تصدر واحدة منها إشارات كيميائية تعمل كإنذار إلى 
الأسماك الأخرى بأن هناك خطراً متوقعاً . 

من هذا نرى أن الاتصال بالنسبة للأنظمة الحية ضرورى معرفة الاستجابة 
والمقاومة للضغوط والمؤثرات البيثية؛ ولتحذير الآخرين بضرورة التحرك لعمل شىء أو 
للهروب من ذلك الخطر. وبالنسبة للإنسان فإن الاستجابة الطبيعية للامتثال أو 
ال هروب تتركز وتتحول إلى موافقة وإقرار لاتخاذ رد الفعل والعمل المضاد , وعندما يقع 
ذلك يؤدى الاتصال أيضاً دوراً أساسيًا ومهمًا بطرق مختلفة, كما سيوضح ذلك فيما 


بعد . 


ماه 
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(شكل 0-7 





بعض الطيور مشل الرنس 5مع:17 تعد عدداً من الأعشاش , وتأخذ الأنثى فى جولة على مواقع بناء هذه 
الأعشاش ء وتقوم الأنشى باختيار أفضلها ليكون بيتا لها . و يقوم الذكر ببناء عش آخر بالطريقة نفسهاء وى 
العادة تقوم الأنثى باختيار ذلك العش . وأحياناً يأخذ الذكر بعض الإناث الأخرى فى جولة على بقية الأعشاش » 


وإذا وجد أن هناك واحداً من هذه الأعشاش مصنوعاً بطريقة معقولة فقد تنتهى الجولة برفيقة أخرى لذلك الذكر 


فى عش آخر. 





الازقفليمية : 

إن إقامة منزل أوصيانة أو إنشاء ضيعة أو مزرعة, مثال آخر لفعالية أى نشاط 
أسامى يؤدى فيه الاتصال دوراً مهما وحيويًا. وكل الحيوانات ترتبط بمكان معين» 
وغالباً ما يكون ارتباط الحيوانات بالأماكن التى تولد فيها وتقضى فترة شبابها فى 
رحابها وتتزوج فيها .. وغير ذلك من علامات الارتباط » وتعمل دائماً على الدفاع عن 
هذه الأما كن والأقاليم . 


حغعهت 





يحدد الأفراد من مختلف الأنواع مسافة يحافظون عليها للا تصال الشخصى فى مختلف أنواع الااتصال . 





وربما كان أحسن مثال على الإقليمية هوما تقدمه الطيور» ففى الر بيع تقيم الطيور 
الذكور فى منطقة معينة أوسياج أوجزء من حقل» وتعمل كل ما فى وسعها لتبعد 
الذكور الأخرى عن ذلك المكان بالغناء وغيره. وبعض الطيور تبتكر أغانى بأسلوبين 
مميزين : أحدهما يؤمن اتصالها بعضها ببعض » والآخر يبين حدود ممتلكاتها لأن كل 
ذكرمن الطيور لديه نط فريد من الغناء أو الأصوات الموسيقية يختلف عن الآخر. 
وليس من الصعب على الطيور التفريق بين أصوات الطيور الأخرى » فتعرف أن هذا 





(شكل 1 15) 





المجالات الإنسانية : إن اتجاه الإنسان نحوبناء مساكن كبيرة مريحة قد لايكون له مقابل فى دنيا الحيوان» 
حيث إن صيانة المساكن وامتلاكها وتجميلها من أهم الأنشطة الإنسانية مهما كان نوع المسكن. وإلى جانب 
أنها تحمى الإنسان من العوامل الجوية تقوم هذه المساكن بوظيفة هامة فى مجال الاتصال, حيث إنها تدل على 
مكانة صاحبها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية. 





الصوت لأحد الطيور الجيران أو لطير معروف لديهاء أو أن ذلك الصوت صوت طائر 
غريب ليس معروفاً لديها"١.‏ ولا كان الطائر الساكن بجوارها معروفاً لا وصوته 
مألوفاًء ولا يمثل أى تهديد لها أولممتلكاتهاء فإن وجود الطائر الغريب بالقرب منها يمثل 
اعتداء عليها, و يبدأ صوته يثير كثيراً من ردود الفعل المختلفة . 

وتؤدى الممتلكات دوراً مهمًا فى حياة الحشرات التى تعيش فى مجتمعات متكاملة» 
وكثير من الكائنات الحية تذهب بعيداً فى تأسيس مساكن خاصة ها وحمايتهاء» وتشعر 


هته 





إن اسععمال الاتصال فى تحديد الأماكن والجهات الجغرافية ليس مقصوراً على الحيوان, فالحدود بأنواعها 
المختلفة تؤدى دوراً فى حياة الانسان كذلك . 
0000 'اباببجك- 00_0_5852 


بالاعتزاز والفخر فى المحافظة عليها . وهذا النوع من الحشرات يستطيع أن يعرف وجود 
غريب إذا اقترب من هذه الممتلكات؛ وغالباً ما يهاجه إذا اقترب واعتدى على هذه 
المتلكات؟ . وبعض ال حيوانات تقيم وتحافظ على ما يعتبره البعض بيت متنقلاً أو 
مكاناً عابراًء وحتى هذا يتضمن عملية الاتصال. و بعض الأسماك والطيور على 
سبيل المثال ‏ تسافر فى جماعات وتتوقف فى سفرها للاستراحة على شكل مجموعات » 


-لاه- 


والمعتدى الذى يتعدى على حدودها لا بد أن يلقى جزاءه و يلقى مقاومة شديدة من قبل 
كل المجموعة . 

وفى كثير من الحالات تعتبر الأ رض مهمة لحياة الإنسان, كما هى ضرورية لحياة 
الحيوانات الأخرى, وإن كان الأمر يبدو أقل وضوحاً لدى الإنسان. وفى كثير من 
الحالات يحافظ الإنسان على بمتلكاته والفضاء المحيط بممتلكاته سواء كانت تلك 
المتلكات أو البيوت متنقلة أم عابرة» وحتى فى المحادثات المباشرة لابد من مسافة 
معينة بين المتحاورين» وعندما يقترب منك المتحدث إلى مسافة قريبة جدا أو إذا أراد 
متكلم تجاوز المسافة المعتادة بين المتحاورين , فإن الشخص الآخر يشعر بالإزعاج الكبير 
تجاه هذا التصرف . وعندما يضع البعض منا معطفه على كرسى لا يجلس عليه أحدع 
مثل كرمى الحافلة, أوحين يضع أحدنا منشفته أو مظلته على مكان فى الشاطىء ‏ فإن 
ذلك يعنى أن المكان مشغول, وهذا هوما يحدث عندما يلجأ الطائر للغناء والصياح 
عندما يقترب طائر آخر من مكانه . 


على مر السنين بذل كثير من الجهد الإنسانى فى سبيل امتلاك وتقسيم أماكن 
السكن غير المؤقتة, والبلدانء والولايات, والمقاطعات, والبلديات, وكذلك 
اللمتلكات أو الأماكن الخاصة ومن ثم المحافظة عليهاء والناس عادة يقضون أوقاتاً 
طويلة فى الاختيار والتخصيص وتزيين المنازل, والمكاتب, والشقق . والثىء نفسه 
ينطبق على الحيوانات حيث إنها تبذل الوقت والجهد الكبيرين فى سبيل اختيار أماكن 
سكنهاء وكما هو الحال عند الخيوانات الأخرى فإن مساكننا وبمتلكاتنا نما هى امتداد 
لذواتناء حددناها وحافظنا عليها من خلال الا تصال. 


لهه- 


الخلاصة : 





إن الاتصال هوالعملية الأساسية فى الحياة: والتى من خلاها تستطيع الأنظمة 
الإنسانية والحيوانية أن تحصل على المعلومات عن بيئتهاء وهى ضرورية لنقل الأنشطة 
والأعمال المتعلقة بحياتها . وهذه العملية تتضمن أخذ البيانات من البيئة» ونقلها» 
وتحويلها إلى بيانات يمكن أن تستعمل لتوجيه السلوك الوجهة المطلوبة . 


والأنظمة الأنسائية والنيوانية تستعمل البيانات غن طريق حواس البصره 
واللمسء, والشمء والذوق» والسمع, وتستعملها بمثابة مصادر للمعلومات وأساس 
للسلوك . 


ومعالجة هذه البيانات ينتج عنه معلومات توظف وتستغل فى وظيفتين, هما : 
)١‏ البقاء لهذه الكائنات الحية. 
)١‏ التكيف مع الوسط الذى يعيش فيه الكائن الحى . 


وبقاء الكائنات الحية يتضمن التزاوج, والتوالد» والعلاقة الأ بوية» 
والتنشغة الاجتماعية. ويحتم التكيف وجدد الانتقال, والدفاع عن النفس 
والممتلكات , وكل واحد من هذه الأنشطة يتحذ الاتصال محوراً مركزيًا له. 


والاتصال من هذا المنطلق ينظر إليه على أنه عملية ضرورية مستمرة للحياة؛ ومن 
خلالها يتمكن النظامان الإنسانى والحيوانى من المحافظة على النفس والنشوء والتطور 
والنمو وأخيراً الغناء فى بيثتهما. وسوف نتناول فى الفصول اللاحقة معرفة الدور 
الأساسى للاتصالء وما ينهض به فى حياتنا وفى حياة كل الأنظمة» كما سنقدم 
خلفية عن معرفة واكتشاف طبيعة الا تصال الإنسانى. 


-04- 


افوامش : 
اسم يي ا 
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2 الفصسل الثالت 





تاريخ دراسة الاتصال 





من الضرورى لدارس علم الاتصال أن يتصور الطريقة التى تطور بها الاتصال 
عبر السنين ؛ ولهذا فإننا سنعرض ف هذا الفصل أهم نقاط هذا التطور بثىء من 
الإيجازء لكى نقدر أهمية المنهج الموحد الذى اتبعناه فى مناقشتنا فى الفصلين الأ ول 
والثانى . 
الدراسات الأ ولى للاتصال : 

من الصعوبة أن نقرر بالتحديد متى وكيف أصبح علم الاتصال عنصراً هاما فى 
حياة الانسان. يقول المؤرخون إن هناك اهتماماً واضحاً بالاتصال و بدوره فى الشئون 
الانسانية» ظهر قبل القرن الخامس قبل الميلاد وفى كتابات البابليين والمصريين القدماء 
وفى إلياذة هوميروس وغيرها' , وكان من الطبيعى أن نرى الأديان منذ العصور القديمة 
تدعم أهمية الكلمة ومفعوها . 

وعلم الاتصال ‏ كأى علم من العلوم التى تهتم بشرح جوانب هن السلوك 
الإنسانى ‏ يمكن إرجاع أصوله إلى الإغريق . فقد انبثق من رغباتهم واهتماماتهم 
اليومية: فالدمقراطية اليونانية فى الحكم تعتمد فى جميع جوانبها التجارية والاقتصادية 
والإدارية والتعليميةعلى القوانين غير المككتوبة أى القوانين الشفهية . وكان من 
المفروض على كل فرد من أفراد المجتمع الإغريقى أن يكون المحامى المدافع عن نفسهء 
فعلى التهم والمدعى معأ أن يقدما قضاياهما أمام الحلفين الذين قد يبلغ عددهم عدة 
مئات» والذين يجب إقناعهم بعدالة القضية. كانت المرافعات موجودة فى كل مكان فى 
أثيناء ونتيجة لذلك فقد كانت الخطابة فى الجماعة هى الشغل الشاغل للإغريق . 


عوجت 


علم البلاغة والخطابة : 
يعد «كوراكس #هدده» أول من وضع نظرية فى علم الاتصال فى اليونان؛ وقد 
طور هذه النظرية من بعده تلميذه «تيسياس 515185 . والنظرية تناقش أسلوب المرافعة 
فى الحاكمء ذلك الأسلوب الذى كان يعد صناعة الإقناع , واقتنع «تيسياس» بأن 
أسلوب الإقناع يمكن أن يدرس بوصفه فنا فقدم تشجيعاً للموجهين لما كان يعرف بعلم 
البلاغة . 
ويعد كل من أرسطوالذى عاش فيما بين عامى (20140) قبل الميلاد 
ومعلمه «أفلاطون» الذى عاش فيما بين (7417/4110) قبل الميلاد ‏ مؤسسى 
الدراسات القديمة لفن الاتصال . وقد توصل كل واحد منهما إلى أن الا تصال فن أو 
صناعة يمكن تعليمها بالتمرين» وأنه علم قائم بذاته كما ذكر ذلك «أرسطو» فى 
افتتاحية علم البلاغة : 
«إن كل الناس إلى حد ما يحاولون مناقشة عبارات و يتمسكون بها بطريقة 
عشوائية أومن خلال العمرين أو العادات المكتسبة . وبما أن الطريقتين محتملتان؛ فإن 
الموضوع يمكن معالجته بطريقة منظمة. فمن الممكن أن نبحث عن الأسباب التى تجعل بعض 
الخنطباء ينجحون بالتمرين بيتما ينجح الآخرون تلقائيّاء ولا أحد يستطيع أن ينكر أن مثل 
هذا البحث عمل علمى»' . 
وقد وصف «أرسطو» الاتصال بأنه عملية تجرى بين الخطيب أو المتحدث الذى 
يبعكر حجة يقدمها فى شكل قول للسامعين والجمهور, وهدف التحدث أن يعكس 
صورة إيجابية عن نفسه: وأن يشجع أفراد الجمهور على استقبال الرسالة : 
وجد الاتصال ليؤثر فى اتخاذ القرارات . . فا متحدث عليه ألا يكتفى بأن تكون حجته 
واضحة وجديرة بأن تصدق فحسبء بل عليه أن يبرز شخصيته الصحيحة وأن يضع مستمعيه 


فى الإطار العقلى الصحيح”. 


2-10 





(شكل 3 )١‏ وجهة نظر أرسطو 





فالا تصال إذن بالنسبة لأ رسطوهو نشاط شفهى : يحاول فيه المتحدث أن يقنع غيره 
وأن يحقق هدفه مع مستمع » عن طريق صياغة قوية ماهرة للحجج التى يعرفها . 


وخلال الفترة نفسها ججع «أفلاطون» ما اعتقد أنه ضرورى لدراسة البلاغة» 
ليساهم بشرح أوسع للسلوك البشرى. ومجال هذه الدراسة يشمل دراسة طبيعة 
الكلمات, وطبيعة الناس وطرق مجابهتهم للحياة» ودراسة طبيعة التنظيم والطرق التى 
تؤثر على الناس؟ . وهكذا فعلى الرغم من أن الدراسات الأ ولى فى الا تصال ركزت على 
الحديث السياسى» فإنها عرفت كنظام يساعد على فهم كيفية الإقناع , وكان لابد من 
تطو ير نظرية أوسع وأكثر شمولاً . 


ثم ساهمت كتابات العالمين «سيشرو» 4#"-1٠١5(‏ ق. م.) و «كوينتليان» 
( هه م) فى توسيع نظزية الاتصال تلك» وقد رأى «سيشرو» الاتصال كما رآه 
«أفلاطون» و «أرسطو» أنه موضوع أكاديمى وعمل , وكانت وجهة نظره شاملة بحيث 
انتظمت كل مجحالات العلوم الاجتماعية الحالية. و يُتَذكّر كو ينتليان الآن على أنه 
معلم ومؤلف » وقد جمعت كتاباته فكر الاتصال عبر خمسماثة سنة خلت" . 

إن أهمية الاتصال الكبرى لكل مناحى الحياة الإنسانية كانت معروفة على نطاق 
واسع أثناء الفترة الكلاسيكية القديمة, ولكن لسوء الحظ تجد أن الانسجام والاتجاه 
اللذين ميزا الاتصال فى تلك الحقبة قد حدث نقيضهما فى العصور الوسطى وعصر 
النهضة . 


يت 


وبتدهور عادة الحديث الشفوى والدبموقراطية انقسمت دراسة البلاغة إلى محالات 
عدة؛ وبنهاية القرن الرابع عشر الميلادى أصبح معظم نظرية الاتصال ‏ التى طورتها 
البلاغة ‏ تدرس فى الدين. 

لقد قادت أعمال «أوغاستين» إلى إعادة اكتشاف النظرية الإغريقية القديمة فقد 
وظفت كتاباته الاتصال لشرح الإنجيل و بعض الأعمال الدينية الأخرى, بجانب فن 
الوعظ . واستطاع «أوغاستين» بعمله هذا أن يوحد بين الجانبين العمل والنظرى لدراسة 
الاتصال. 

وأثناء القرنين الشامن عشر والتاسع عشر ركزت دراسات الاتصال على الجدل 
والأدب المكتوب» وكانت هناك رغبة أيضاً فى الأسلوب الكلامى والتركيب 
والإشارة, وهذه أدت إلى تكو ين رابطة وطنية للخطباء عام 1841 م. و بنهاية القرن 
التاسع عشر نظمت الدراسات فى أغلب الكليات والجامعات فى دوائر وأقسام, وكان 
البلاغة والكلام معاً دائماً فى دوائر اللغة الانجليزية بدلاً من أن تكون وحدات مستقلة» 
وفى عام ١105‏ م تأسست رابظة الولايات الشرقية للحديث ‏ والتى تسمى الآن» 
الرابطة الشرقية للاتصال» وف عام ٠‏ عقدت مؤتمرها السنوى الآ ول. وتأسست 
عام 4 الرابطة الوطنية لمدرسى الخطابة العامة, والتى أصبحت رابطة الخطابة 
الأمريكية وأصبح اسمها مؤخراً : رابطة الاتصال الخطابى . وفى عام 1116 ظهرت 
ول ول مرة المجلة الفصلية للخطابة العامة, وتلتها بفترة وجيزة المجلة الفصلية للخطابة» 
و بحلول عام 11٠‏ م أصبح علم الخطابة مقرراً دراسيًا قائماً بذاته' . 


الصحافة : 
المجال الشانى الذى ساهم لمدة طويلة فى تراث دراسة الاتصال هوالصحافة» 
فالصحافة وجدت» كالبلاغة والخطابة منذ آلاف السنين, و يقول الباحثون الكتاب 


يت 


إن ممارسة الصحافة بدأت قبل (٠٠/ام)‏ سئة فى مصر عندما سجلت الحوادث المهمة على 
قبر أحد الملوك المصريين؛ وبعد سنين كان يوليوس قيصر يأمر بكتابة أحداث كل يوم 
فى مكان عام ثم يتم توزيع عدة نسخ منها وبيعها" . 

وكانت الصحافة السابقة خليطاً من رسائل إخبارية وأغان شعبية و بيانات 
وكرّاسات سياسية؛ وكتيبات تصف حوادث مختلفة . وشهدت 18 أواسط 1١5٠٠١‏ 
نشأة الجريدة فى شكلها الحديث وظهرت أول جريدة بالولايات المتحدة وهى «الحوادث 
العامة الأجنبية والمحلية» عام 155٠‏ فى بوسطن , 


وعلى الرغم من أن تاريخ ممارسة الصحافة يعود لسنين طو يلة خلت» فإن الدراسة 
المنظمة فى هذا الميدان لم تتقدم بسرعة إلا بعد عام 16٠١‏ م» ففى عام 8١11م‏ قدمت 
جامعة «وسكوسن «نوهمة18/1» ما يمكن اعتباره أول مقررات فى الصحافة فى الوقت 
الذى لم تؤلف فيه كتب فى هذا الموضوع سوى النذر اليسير. و بحلول عام 111١‏ 
كانت هناك ستة كتب» وبين عامى 6151١‏ ٠111م‏ جمع خمسة وعشرون عملاً تقريباً 
فى مجال الصحافة والعمل الصحفىء و يشير ذلك إلى نمط من النموالمستمر فى هذا 
المجال4. 


التاريخ الحديث : بداية القرن العشرين 

استمرت الرغبة فى الاتصال فى النصف ال ول من القرن العشرين فى محال 
البلاغة والخطابة. أما فى الصحافة فإن اكتشاف المذياع فى العشرينيات والتلفازى 
أوائل الأربعينيات أتاح تطبيقاً أوسع لمفاهيم الصحافة . وفى الوقت ذاته كانت هذه 
الوسائل الجديدة مثابة دفعة قوية لتطوير وجهة نظر موسعة لطبيعة الصحافة» ومهدت 
الطريق لظهور يحالات جديدة للدراسة, مثل وسائل الاتصال الجماهيرية والاتصال 
الجماهيرى . 


تراث 


لم يقتصر الاهتمام بالاتصال على البلاغة والكلام ولا حتى على الصحافة, ففى 
محال الفاسفة على سبيل المثال كتب بعض العلماء عن طبيعة الاتصال ودوره فى 
الحياة الإنسانية, واهتم عدد من علماء علم دراسة الأجناس البشرية وعلماء النفس 
والاجتماع بالاتصال ودوره فى حياة الفرد والمجتمع : وساهم بعض الكتاب فى يال 
اللغويات أيضاً فى تقدم دراسة الاتصال. 


أواخر الأ ربعينيات والخمسينيات : نمومتداخل (ف فروع المعرفة) 

فى أواخر الأر بعينيات وبداية الخمسينيات اتسع حال الاتصال اتساعاً كبيراً» 
وأثناء تلك السنوات بدأ عدد من علماء الاجتماع والسلوكيين فى تطوير نظريات 
للاتصال امتدت إلى آفاق أبعد من حدود محالات تخصصاتهم . ففى محال علم دراسة 
الأجناس البشرية «الأنثروبولوجيا»؛ على سبيل ال مثال» كانت الأ بحاث المتعلقة بوضع 
الجسم والاشارة فى ثقافات معينة هى الأساس لدراسات الاتصال غير اللفظى . وى 
مجال علم النفس تركز الاهتمام حول الإقناع والتأثير الاجتماعى » وتخاصة المواقف 
والاتجاهات وكيف تتكون وتتغيرء وأثرها على السلوك, ودور الاتصال فى هذه 
الديناميّات . 

ودرس علماء الاجتماع والعلوم السياسية طبيعة الاتصال الجماهيرى فى مناشط 
سياسية واجتماعية متعددة, كالسلوك الانتخابى؛ وجوانب أخرى من الحياة» وحتى فى 
علم الحيوان اهتم العلماء بالاتصال بين الحيوانات . وفى هذه الأعوام نفسها ساهم 
علماء اللغةء وعلم الدلالة: وعلم الرموز هذه العلوم التى تركز على طبيعة اللغة 
ودورها فى النشاط الانسانى ‏ فى تقدم دراسة الاتصال أيضاً . 

واتسعت الدراسات فى البلاغة والكلام فى أواخر الأ ر بعينيات والخمسينيات 
لعشمل الأداء الشفهى» الصوت والإلقاء ؛ وا مناظرة وا مسرح وفسيولوجيا الكلام وعلم 
أمراض النطق . وكان النمو والتطور فى الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيرية أكثر 


انق 


بروزاً من حب الناس للتلفاز واللجهودات المبذولة لفهم آثاره ففى كثير من الأعمال 
القدمة التى كتبت فى الخمسينيات بدأ التركيز على وسائل خاصة كالصحف اليومية 
والمجلات وامذياع والتلفاز ‏ يتحول إلى اهتمام أعم بطبيعة وتأثير الوسائل الجماهيرية 
والا تصال الجماهيرى . 


وبنهاية الخمسينيات ظهرت عدة كتابات مهدت لظهور وجهات نظر فى الاتصال 
أكثر ترابطاً وتكاملاً, وهذه هى السنوات التى أسست فيها الجمعية الوطنية لدراسة 
الاتصالء (التى تسمى الآن الرابطة الدولية للاتصال)؛ وكان هدفها توحيد 
الدراسات فى محال الاتصال وذلك بدراسة العلاقات بين الكلام واللغة والوسائل؟ . 
ومهدت هذه التطورات للنمو السريع للاتصال ليكون علماً مستقلًا بذاته . 


وجهة نظر «لاسويل 1اء«مهه.1» عن الا تصال : 

كان من بين التطورات التى حدثت فى هذه الفترة ظهور عدد من الكتابات التى 
بحثت فى وصف طبيعة عملية الاتصال؛ فمن أشهر أمثلة تشخيص الا تصال ها طوره 
«هار ولد لاسو يل» العالم السياسى عام 1144م نتيجة لعمله فى محال الدعاية . 


قدم «لاسويل» منظواً عامًا للاتصال تجاوز حدود العلوم السياسية فقال إن 
عملية الاتصال يمكن توضيحها بالعبارة اليسيرة التالية : 

«من يقول ماذا ولن و بأى وسيلة وبأى أثر»"٠.‏ 

ركز «لاسويل», كما فعل «أرسطو» من قبله بألفى عام؛ على الرسالة اللفظية . 
واهتم بعناصر الاتصال ذاتهاء وهى : المتحدث والرسالة؛ والمستقبلون» غير أنه 
استعمل مصطلحات أخرى . وكلاهما عد الاتصال عملية ذات اتجاه واحد يؤثر فيها 
الفرد على غيره عن طريق الرسائل التى يبثها . 


عو 





(شكل )١ ٠‏ موذج «لاسويل») 


وقدم «لاسويل» تعريفاً أعم وأشمل للقناة فشملت الوسائل الجماهيرية بالإضافة 
إلى الحديث اللفظى بوصفه جزءاً من عملية الاتصال» وقدمت طريقته أيضاً منظوراً أعم 
لدف أوتأثير الاتصال مما قدمت طريقة أرسطوء فالا تصال عنده يمكن أن يحقق 
الإعلام والتسلية» والإثارة والإقناع . 


موذج «شانون» و«و يفر» : 
بعدعاممن ظهور طريقة «لاسويل ال#«ووهة1» نشر «كلود 
شانون» نتائج البحث الذى أجراه الشركة بيل للهاتف» لدراسة 
الشكلات الهندسية لإرسال الإشارات: وكانت هذه النتائج هى أساس فوذج 
«شانون «مصموط5 وو يفرءء:و»17» للا تصال. ففى كتابهما«النظرية الرياضية 
للاتصال دمتعم تهس حم عه ررمعط] لوعن معط ملة 15 » يصف المؤلفان طبيعة 
غجلية الأعبال ترما 
«سوف يستعمل مصطلح الاتصال هنا بصورة واسعة ليشمل جميع الطرائق التى يمكن أن 
يؤثر بها عقل على آخر. وهذا بالطبع لايشمل الكلام المكتوب وا منطوق فحسب لكنه يشمل 
أيضاً الموسيقى والفنون التصويرية وا مسرح والباليه, و يشمل فى الحقيقة كل السلوك» ١١‏ . 


وكما هو موضح فى الشكل ( #) فقد وصف «شانون» و «و يفر» الاتصال 
من خلال ستة عناصرء» هى : 


تايانب 


)١‏ مصدر المعلومات . ؟) مستقبل. 
؟) مرسل . ه) هدف. 
") قناة . 5)امصدرالصنوضَاء, 





(شكل ٠‏ ") نموذج شانون وويفر. 
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ومصدر المعلومات هو الذى يختار رسالة معينة من بين مجموعة من الرسائل الممكنة 
وقد تتكون هذه الرسالة من كلمات منطوقة أو مكتوبة أو من صور أو موسيقى ... إلخ. 


ويحول جهاز الإرسال هذه الرسالة إلى رهوز ترسل بواسطة قناة الاتصال هن الحرسل 
إلى المستقبل . وفى حالة ا هاتف تكون القناة سلكية, والإشارة تياراً كهر بائيّا متغيراً فى 
السلكء والمرسل هو مجموعة الأجهزة (هاتف أو مرسل .. إلخ) التى تحول الصوت إلى 
ذبذبات التيار الكهر بائى. وفى الحديث الشفهى فإن مصدر المعلومات يكون العقل» 
والمرسل يكون الجهاز الصوتى الذى ينتج أمواجاً صوتية فى الإشارة التى ترسل فى اهواء 
(القناة) . 


عاغ ليخ 


عبومق <م- 


شكل (- 4) 
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والمستقبل هونوع من المرسل المعكوس يغير الاشارة المرسلة إلى رسالة مرة أخرى» 
و ينقل هذه الرسالة إلى ا هدف» فعندما أتحدث إليك فإن عقلى يكون مصدر المعلومات » 
وعقلك هوالهدفء وجهازى النطقى هوالمرسل, وأذنك والعصب الثامن هما 
للستفيل ١‏ 

وتقدم وجهة النظر هذه توسعاً واضحاً فى فكرة الاتصال لتشمل أنشطة أخرى 
كالموسيقى, والفنء والباليه وا مسرح, وكل السلوك البشرى » على الرغم من أن هذه 
المدلولات بعيدة الأأثر ولم تدرس لفترة من الزمن. وشملت نظرية «شانو «مصمهدة 
وويفرىء:5ه17» مثل نظرية «لاسويل» ؛ ليس فقط القنوات الكلامية وإنما شملت 
أيضاً الإشارات » ووضع الجسم» وأشكالاً أخرى من السلوك غير اللفظى . 

وفى توضيحهما لنظريتهما أدخل «شانون» و«و يفر» مصطلح (ضوضاء) الذى 
كان يرمز لأى تشويش يتداخل مع إرسال الإشارة من مصدرها إلى هدفها, 
كالتشويش فى جهاز الراديو, أو الضباب الكثيف» أوصفحات الجريدة المبتلة غير 
الواضحة؛ وطوّرا أيضاً فكرة قناة التصحيح واعتبراها وسيلة للتغلب على المشكلات 
التى يخلقها الصوت . و يقوم بتشغيل قناة التصحيح مراقب يقارن بين الإشارة الأساسية 
التى أرسلت بتلك التى تم استلامها, وعندما تختلف الإشارتان ترسل إشارات إضافية 
لتصحيح الخطأ 37 . 


-ولات 


ماذج «شرام مسمسوعطء8) : 
نشر «ولبور شرام» موضوعاً عام 1184 م عنوانه « كيف يعمل الاتصال», قدم 
فيه عدة نماذج إضافية عن ديناميكية عملية الاتصال. وأول هذ النماذج (شكل ؛ ‏ 
)٠‏ هوتطوير لنموذج «شانوك دمهمهط5 وو يفرىءندء؟1) . قال «شرام» فى وصف 
هذا التموذج : 
«يمكن أن يكون المصدرفرداً (يتحدث أويكتب أويرسم أو يشير)؛ ومكن أن يكون 
المصدر هيئة (كجريدة أودار نشر أومحطة تلفاز أو استديوسينمائى) . وتكون الرسالة فى 
شكل حبر على الورق؛ أو موجات صوتية فى المواء , أوترددات ف تيار كهر بائى, أو إشارة 
باليد أوعلماً فى الهواء ‏ أو أى إشارة أخرى يمكن شرحها لإعطاء معنى . 
واهدف قد يكون شخصاً يستمع أويشاهد أويقرأء وقد يكون عضرا من مجموعة يشترك 
فى مناقشة على سبيل المثال أو فستمعاً فى محاضرةء أوججهوراً يشاهد مباراة كرة؛ أو 
مظاهرة؛ أويكون عضرا فى جماعة خاصة نسميها جمهوراً, مثل قارىء الجريدة أو مشاهد 
التلفاز»؟١‏ . 


فالا تصال عند «شرام ستصدعطء8» يجحهود هادف يرمى إلى توفير أرضية مشتركة بين 
المصدر والمستقبل, مع ملاحظة أن كلمة الاتصال أصلها فى اللا تينية يعنى «عامًا» أو 
«مشتر كأ » . 
يقول «شرام» : 
«ماذا يمحدث عندما يحاول الصدر أن ينشىء هذه العلاقة المشتركة مع المستقبل 
الستهدف ؟ أولاً : يحول المصدر رسالته إلى رموزء وذلك يأن يحول المعلومات أو المشاعر اللتى 
يريد إرسالها إلى شكل يمكن إرساله . فالصور النى فى أذهاننا لا يمكن إرساها إلا بعد أن تحول 
إلى رموز. وبمجرد أن تتحول الرسالة إلى رموز وترسل فإنها تفقد الصلة بمرسلهاء ويحتار المرسل 
فيما إذا كان المستقبل للرسالة قد استقبلها وفسرها دونما تغيير أوتشويشء أوما إذا كانت 
الصورة فى رأس المستقبل ستحمل أى شبه لتلك التى فى رأس المرسل»*37. 


توت 





(شكل - ه) 
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فى هذا النموذج قدم «شرام سصسممطءة» مفهوم محال اخبرة الذى اعتبره ضر وريًا ؛ 
ليقرر ما إذا كانت الرسالة ستصل إلى ال هدف بالطريقة التى قصدها المصدر. وخلص 
إلى أنه فى حالة عدم وجود ميادين خبرة مشتركة» ولغة مشتركة, وخلفيات مشت ركة» 
وثقافة مشتركة وما إلى ذلك فإن احتمال أن تفسّر الرسالة بطريقة صحيحة يكون 


تتبع «شرام» الطريق نفسه الذى سلكه «شانوك «مهمهط5 و و يفرع جمء18» » 
فاقترح أهمية التغذية الراجعة وسيلة للتغلب على مشكلة الضوضاء والتشو يش » فقال إن 
العغذية الراجعة «تخبرنا بالكيفية التى فسرت بها رسائلناء فرجل الا تصال ذو الخبرة 
يهتم بالتغذية الراجعة؛ و يغير رسالته فى ضوء ما يلاحظ أو يسمع من الستقبلين»"" . 


وكما هو موضح فى الشكل (* )١‏ فإن «شرام» يؤمن بأن المستقبل عندما يصدر 
التغذية الراجعة يصبح مرسلاً» و يلغى ضرورة التفرقة بين الاثنين فى وصف عملية 
الاتصال. فكل واحد منهما يوصف بأنه مصدر ومستقبل للرسالة, فالاتصال دائرى 
ويختلف عن الاتصال القديم ذى الاتجاه الواحد . 
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كانت وجهة نظر «شرام» عن الاتصال أكثر دقة من كثير من مثيلاتها فى هذه 
الفترة» وأضافت عناصر جديدة فى وصف العملية . 

فبالاضافة إلى تأكيد عناصر المصدر والرسالة والهدف » فإنها أوضحت أهمية عملية 
تكوين وفك الرموز, ودور ميدان الخبرة. هذا بالإضافة إلى أن النماذج السابقة كانت 
تقرر أن المستقبل قد يكون شخصاً واحداً أوجماعة, ولكن هذا النموذج يعيّن أن المصدر 
يمكن أن يكون فرداً أوججاعة أيضاً . وفى العملية الحقيقية لا يمكن التمييز بين المصدر 
والمستقبل فى واقع الأمر. 


غوذج «كاتز ولازارسفلد ممع هآ سه تنمكة)» : 
1 عام ١658‏ م قدمعالما العلوم السياسية «الياهو كاتز» و «بول لازارسفلد» 
مفهومهما عن تدفق الا تصال على مرحلتين فى كتابهما «التأثير الشخصى» » وقد بنيا 


بجزفكب 





(شكل “- 7) وجهة نظر كاتز ولازارسفلد 


النموذج على بحث سابق وجدا فيه أن المعلومات المقدمة من الوسائل الجماهيرية 
لاتصل كما ينبغى » ولايكون لها أثرعلى المستقبلين كما تزعم وجهات النظر السابقة 
عن الاتصال. وقد أوضح بحثهما أن الرسائل السياسية المذاعة والمطبوعة تبدوذات 
تأثير ثانوى ضثيل على قرار الناخبين فى عملية التصويت . 


ونتيجة للبحث عن سبب عدم وجود هذا الأثرء فقد طورا وجهة نظر توضح الصلة 
بين الحركة الديناميكية الذاتية ووسائل الاتصال الجماهيرية . 


وخلال دراساتهما اللاحقة وجدا أن الناخبين المترددين فى اتخاذ قرار الترشيح 
يتأثرون عادة بمن حوهم من الناس» أكثر من تأثرهم بالمعلومات التى تقدم عن طريق 
وسائيل الاتصال الجماهيرية» فالأ زواج يتأثرون ببعض , وكذلك أعضاء النادى 
الواحد والعمال بزملائهم , والأطفال بوالديهم وهكذا. وأوضح بحثهما كذلك أن 
تعفن الئاس أكثر تأثيراً من غيرهم دائما » وهذا الاكتشاف جعلهما يستنتجان 
أن : «الأفكار دائماً تنساب من الذياع أوعن طريق المطبوعات إلى قادة 
الرأى ومنهم إلى من هم أقل نشاطاً من قطاعات السكان» ‏ فى تدفق على مرحلتين"". 
(انظر الشكل -7) . 

وق بعض النواحى يشبه مفهوم التدفق على مرحلتين إلى حد كبير الآراء السابقة عن 
الاتصال. وعلى الرغم من أن ال بحاث اللاحقة قد اقترحت أن هذا المفهوم يمعكن 
تطبيقه على حالات محددة فقط , فإن هذه الصيغة أوضحت الصلة بين الاتصال وجهاً 
لوجه والا تصال الجماهيرى كما لفتت النظر إلى فكرة قادة الرأى . 


ةلات 


فوذج «وستل وماكلين صوعاء ه81 ممه ولغزوء179) : 

أثناء هذه القترة نفسها طور «بروس وستلى 19:»ع17» و «مالكولم س . ماكلين 
1 وصفاً لعملية الاتصال» واختلف نموذجهما عن الطرق المألوفة السابقة» 
وذلك بأن اقترحا أن الاتصال لايبدأبمصدر بل بمجموعة من الإشارات أو الرسائل 
المحتملة. ففى رأى «وستلى» و «ماكلين» أن هناك عدداً كبيراً من الإشارات 
والرسالات المحتملة فى بيئة القائم بالاتصال سمياها (سينات) فى نموذجهما. 
فالإشارات يمكن أن تكون (س) واحدة أوعدداً منهاء مثل : المع واللمس , والنظر 


(#س). 


و يوضح النموذج أنه فى حالة معينة تختار بعض هذه الإشارات العديدة (السينات) 
بواسطة الفرد نفسه وفى بيئته , غير أنها تتصل لتكون رسالة جديدة (س١)‏ كما تكون فى 
قصة جديدة: أوإعلاناً أوخطبة على سبيل للثال. فالشخص (أ) ينظر إليه كمرسل 
للرسالة الجديدة (س١)‏ لشخص ثان (ج)؛ فإذا كان الشخص (ج) حاضراً فى الحالة 
التى أشار إليها (أ) فإن (ج) أيغاً ستكون له أيضاً بعض المعلومات الأساسية عن 
الموقف (س" وس ؛)» وإذا ما رغب هذا الشخص, فإن (ج) يمكن أن يسأل (أ) عن 
وصفه للحادث» وهذه الأسثلة يمكن أن تصنف كعملية تغذية راجعة» ووضحت ىق 


النموذج (تغ ١‏ ج أ) ‏ (انظر الشكل 8 8). (تغ ١‏ > تغذية راجعة) . 


وللتوضيح ‏ اعتبر أن (أ) مراسل صحفى شاهد حريقاً كبيراً» وكتب أو أخبر 
رئيس تحريره (ج): فإن (ج) هذا يمكن أن يكتب ويختصر أو يغير الرسالة . وأخيراً 
تنشر الرسالة المراجعة وتوزع للمستقبل (ب) الذى يمكن أن يكون مشتركاً فى الجريدة أو 
المجلة. والشخص (ب) يمكن أن يقرر أن يرسل إلى (ج) تغذية راجعة (ت غ) بأن 
يكتب خطابا للمحرر على سبيل المثال. وقد يختار الشخص (ب) أن مد (أ) بالتغذية 
الراجعة (تغ ب أ) بأن يكتب مذكرة للمراسل الصحفى يهثثه على القصة. 
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وقد اعتبر نموذج «وستلى نولنوع 17‏ ماكلين دوءاءها3» أكثر تعقيداً من النماذج 
السابقة, وأدت مكوناته الكثيرةامن الخطوط والأسهم إلى النظرة الجديدة إلى الا تصال 
الذى توسع فى طرق رئيسية عديدة. وقد تعرض النموذج للا تصال الجماهيرى 
والاتصال الشخصى والعلاقة بينهماء كما وسع مفهوم التغذية الراجعة, واقترح أن 
الاتصال بدأ برجل اتصال يستقبل رسائل بدلاً من أن يرسلهاء كما قدم النموذج 
مفهوماً مخالفاً للرسائل أو الإشارات أكثر من النماذج الأخرى» وكان هذا هوالإسهام 
الرابع . كانت النماذج السابقة مهتمة بالرسائل الشفهية وغير الشفهية الحادفة و يرسلها 
مرسل ليحقق آثاراً محددة على المستقبل . وقد أوضح «وستلى ‏ ماكلين» ضمئيًا أن 
الرسائل ليست كلها مهمة لعملية الاتصال؛ ولا أنها قد أرسلت عن قصد أو أنها ناتجة 
عن نشاط إنسانى. ففى مفهومهما أن الحريق والعطس ء وحادث المرورء أو الدمعة» 
أو ملابس الشخص» أوحتى الصمت ‏ كلها تعد رسائل مهمة للأشخاص الذين لهم 
علاقة بها. وأخيراً فإن النموذج قد بيّن أن الرسائل تتحول أثناء نقلها من فرد إلى فرد 
آخر. فالرسالة التى بدأت فى س ١ع‏ س ؟ع س ” أوس عم فى اتاه أ نقلت بالتالى 
لج بصيغة كانت قد حولت مرة واحدة من الحدث الأصلى ‏ (س)» أما الرسالة ج 
التى أرسلت إلى ب فإنها قد تحولت مرتين من الحدث الأصلى ‏ (شس) . 


حالاجوت 


التاريخ الحديث : أواخر القرن العشرين 

التكامل فى الستينيات : 

لقد بذل مجهود كبيرفى الستينيات لتجميع التفكير من البلاغة والخطابة والصحافة 
والوسائل الجماهيرية»إضافةً إلى العلوم الاجتماعية الأخرى . ومن المساهمات الهامة لهذا 
التكامل , كتب أساسية ألفت فى بداية الستينيات تشمل : عملية الاتصال (1550)» 
وآثار ال تصال الجماهيرى ,»)١1550(‏ وف الاتصال البشرى (1551): وانتشار 
المبتكرات (15151): وعلم الاتصال البشرى :)١1451(‏ وفهم الوسائل (15514) ؛ 
ونظريات الا تصال الجماهيرى (1955) . 


لقد بدأ تطبيق الآراء الشائعة عن الا تصال التى عكستها هذه الكتب على مجالات 
أرق مع منتصف ذلك العقد, وارتبط مصطلح الا تصال بمفهوم البلاغة والمخطابة فى 
المراجع الأساسية لهذا الميدان خلال تلك السنوات» وفى عام 1175 ظهر كتاب 
«الاتصال الخنطابى: منهج سلوكى» و بعد عامين نشر كتاب «مقدمة فى الاتصال 
البلاغى» ؛ وفى أواسط الستينيات ظهرت كتب أساسية تر بط الاتصال بالثقافة 
والإقناع . وقد ظهرت الكتب الأولى التى تحمل عبارة «الاتصال الشخصى» ى 
عناو ينها خلال ذلك العقد أيضاً . ولقد حاز الا تصال اهتمام كثير من العلوم الأخرى 
خلال الستينيات أيضاً » فرك علماء الاجتماع على الديناميكية الجماعية والعلاقات 
الاجتماعية ؛ والأصول الاجتماعية للمعرفة . وكتب علماء العلوم السياسية عن دور 
الاتصال ف الحكومات والحكم , والرأى العام : والدعاية؛ و بناء الشخصية السياسية» 
فأرسوا بذلك الأساس لتطوير مجال الاتصال السياسى الذى ترعرع بعد عقد من 
الزمان . 

وفى الدراسات الإدارية كانت الكتابات فى التنظيم» والإدارة» والقيادة وشبكة 
امعلومات ‏ هى أساس فوالاتصال التنظيمى» وهويجال دراسة جديد نشأ فى 


5-7 0 


السبعينيات أيضاً . بالطريقة نفسها فإن الكتابات فى علم دراسة الجنس البشرى 
(الأنشرو بولوجيا) واللغويات؛ إضافة للكتابات التى كتبت فى الاتصال ‏ مهدت 
لظهور الدراسات البيثقافية كمجال مستقل للدراسة . وشجعت إنجازات علماء الحيوان 
فى الستينيات دراسة الا تصال الحيوانى . 


السبعينيات والثمانينيات : النمو والتخصص 

كانت أواخر الستينيات وبداية السبعينيات سنوات تطور فى مجال الاتصال لم 
يسبق ها مثيلء فقد جذب الميدان أشخاصاً كثيرين» ووصل التوسع والتخصص 
اللذان بدآ فى الستينيات إلى قمم جديدة فى بداية السبعينيات . 

صار الاتصال بين الأشخاص مجالاً محبباً , ومثله دراسة التفاعل غير اللفظى » 
وازداد الاهتمام مواد أخرى مثل علم المعلوماتء ونظرية الإعلام؛ والإعلام ونظم 
الاتصال. وفى هذه الفترة ذاتها ظهرت محالات الاتصال بين المنظمات والاتصال 
السياسى والاتصال العامى والاتصال بين الحضارات, كمجالات مستقلة بالدراسة. 


واستمر النمو والازدهار فى مجحالات البلاغة, والخطابة, والمناظرة والمسرح , وعلاج 
أمراض النطقء والصحافة: ووسائل الاتصال الجماهيرية: والتصويرء والاإعلان» 
والعلاقات العامة؛ إلى جانب الاتصال؛ والاتصال الخطابى» والاتصال الجماهيرى . 
وأصبحت الميادين الجديدة مثل الا تصال التعليمى والعلاجى والتنموى محال اهتمام 
كثير من الباحثين والعاملين . 

ولعل أكبر دلالة على النمووالتشعب ف دراسة الا تصال هى الزيادة الواضحة فى 
نشر الكتب والدوريات" ؛ فبجانب الكتب العديدة التى ألفت فى الااتصال الشخصى 
والجماعى والتنظيمى والثقافى والسياسى والخطابى والجماهيرى » ظهرت كتب أخرى 
بحفت ف الاتصال الحيوانى: وطرق الوسائل السمعية والبصرية» والاتصال ى 
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التعليم, والاتصال ف العمل وشئون العاملين. وهناك كتب أكثر تخصصاً عالجت 
قضايا الاتصال والأطفال, والاتصال الخناص » واتصالات الأقمار الصناعية» 
والاتصال والأخلاق» والاتصال فى الصف الدراسى, والاتصالات السلكية, 
والا تصال والفروق الجنسية. و بعض الكتب عملت على تلخيص ومراجعة ما كتب فى 
هذا الميدان الواسع 


0-00 


وشمل هذا النموف الدراسات خلال السبعينيات محال الدوريات والمجلات 
العلمية, وأول ما طبع فى هذا المجال باسم الاتصال كان فى أواسط الثلائينيات . وى 
الخمسينيات ظهرت أر بع يحلات أخرى كما ظهرت ثمانى دوريات إضافية خلال 
الستينيات؛ أما فى السبعينيات فقد ارتفع عددها إلى سبع عشرة مطبوعة تحمل كلمة 
الاتصال فى عناو ينهاء وظهر كذلك عدد كبير من المجلات الأأكادميةء وهناك محلات 
أخرى للخطابة والصحافة أضافت كلمة الاتصال لعناو ينها لتعكس اهتماماً أوسع . 
وبنهاية العقد ظهر «معجم أولريخ الدولى زتقهموقء:2 اقصمة ممعععم1 وخطء مات » 
للدوريات يحمل قائمة بمائة وسبع وثلا ثين مطبوعة عن الاتصال . 


وانعكس توسع وانتشار دراسة الاتصال على مناهج الكليات والجامعات فأنشىء 
العديد من الدوائر فى السبعينيات» وغيرت بعض برامج الخطابة إلى برامج عن الا تصال 
الخطابى أو الاتصال. وحدث الشىء نفسه فى بعض دوائر الصحافة حيث غيّر مسمى 
الصحافة إلى الاتصال الجماهيرى أو الاتصال. 


واسعمر النموفى هذا اللجال فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بطريقة 
ثابتة, لكن بهدوء أكثر مما كان فى السنوات السابقة . وإضافة إلى الاهتمام المستمرى 
التخصصات المختلفة داخل هذا الميدان» فقد ظهر اهتمام كبير بتقنية الاتصال 
والسياسة الملائمة لاستعمالها. وقد كان أثر ألعاب الفيديو, والحاسب الآلى الشخصى » 
وأشرطة الفيديو وشرائحه؛ واللسجلاتء وأجهزة معالجة الكلمات» والتلفزيون 
السلكىء وقواعد المعلومات من شتى الأنواع ‏ كل هذه ربما كانت أكثر تأثيراً من 
العلفاز نفسه الذى ظهر منذ ما يقرب من نصف قرن, أما مدى هذه التغيرات التى 
سنوضحها فى الفصل الثامنء فإنها رما شكلت بؤرة رئيسية لدراسة الاتصال فى 
النصف الأخير من هذا العقد وما بعده. 


نت ها قيعت 





(شكل - )٠١‏ غوذج بيرلو 
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موذج «بيرلومامءء8» : 

فى السنوات النمس عشرة الأخيرة تطور عدد من نماذج عملية الاتصال اعتماداً 
على أعمال العلماء السابقين . وأكثر ما يذكر فى هذا الصدد هو كتاب «ديفيد بيرلو» 
(عملية الاتصال) الذى ألفه عام 1550 م. ويبدوالكتاب متأثراً بوجهة نظر 
«أرسطو» عن الاتصال ويشمل العناصر التقليدية: المصدر والرسالة والقناة 


وقد وضع لكل من هذه العناصر عوامل ضابطة, فا مهارات» والمواقف» والمعرفة » 
والشقافة, والنظم الاجتماعية للمصدر ‏ ذكرت على أنها مهمة لفهم طريقة عملية 
الاتصال؛ كما أن المحتوى وا معالجة والرمز مهمة للرسالة: وقد اهتم النموذج با حواس 
الخمس بصفتها قنوات رئيسية للمعلومات وأن العوامل نفسها تؤثر على المستقبلين 
كمصادرء (الشكل ل .)١٠١‏ 


-5م- 


وركز «بيرلو» فى شرحه للنموذج على أن الاتصال عملية متسلسلة"١‏ , و «أن 
العانى موجودة فى الناس وليست فى الكلمات»» أى أن تفسير الرسالة بشكل رئيسى 
يعتمد على المرسل والمستقبل وما تعنيه الكلمات هما أكثر من اعتمادها على عناصر 
الرمدالة نقسهاا ١‏ 

إن إطار «بيرلو» بتأكيده على أهمية المعنى المرتبط والملازم للرسالة من قبل المصدر 
والمستقبل؛ يكون قد دم وعزز التحول الذى يبعد عن نظريات الا تصال التى تؤكد 
على بث المعلومات إلى وجهات النظر التى تركز على تفسير المعلومات . 


غوذج «(ثي وكوهب طصدهءم30» : 

فى عام 1451 طورعالم النفس «تيودور نيوكومب» موذجاً للاتصال فى كتابه 
«عملية التعارف» وكان هدفه فى هذا النموذج هوأن يصف ما يحدث بين شخصين 
حدث تقارب بينهماء فكانت هذه النظرة للاتصال نتيجة مهمة ليست فى حد ذاتها 
فحسبء بل كان ها أثر كبيرعلى تطو ير ما أعقبها من نظرية وبحث . 


اعتعمدت وجهة نظر «نيوكومب» على نظرية الاتساق أو التوازن التى تقول إن 
الناس يحتاجون للمحافظة على انسجام مشاعرهم ومعتقد اتهم وسلوكهم . ولغرض 
التوضيح يمكن أن نعتبر أن شخصاً ما (أ) يكن اعتباراً إيجابيًا للشخص (ب)» وشعوراً 
إيجابًا تجاه رسالة معينة أو شىء معيّنء وليكن مرشحاً سياسيًا على سبيل المثال» وأن 
الشخص (أ) يعتقد أن الشخص (ب) يشاركه الفكرة نفسها عن المرشح السياسى . فإذا 
تناقشا حول المرشح واكتشف (أ) أن (ب) لايشاركه الفكرة نفسهاء فإن حالة من عدم 
التوازن ستحدث حسبما يرى «نيوكومب دههعم2» . وفى مثل هذه احالة فإن إعادة 
تحقيق التوازن سوف تحتاج إلى واحد أو أكثر من التغيرات الخمسة التالية : 
)١‏ تغيير فى شعور (أ) تجاه (س) كأن يقلل من مدى معارضته للشخص (ب) . 
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؟) تغيير فى إدراكه لشعور (ب) . 
*) تقليل فى مدى أهمية شعور (أ) تجاه (س) . 
4) تغيير فى قوة ودرجة انجذاب (أ) إلى (ب) . 
ه) إنقاص فى درجة الصلة المشتركة الملاحظة (المدركة) والتى يعزوها (أ) إلى (س) 
لنفسه ول (ب)١؟,‏ 
وعلى هذا فإن إطار عمل «نيوكومب» يشير إلى أن الشخص (أ) فى مثالنا هذا رما 
يغير رأيه تجاه المرشح السياسى » أويغيرإدراكه لشعور (ب) تجاه المرشح ء أو يقلل من 
اهتمامه با موضوعء أويغير من مدى انجذابه إلى (ب)» وربما يقلل من تقييمه ا حالى 
للنظرة المشتركة بينه و بين (ب) فى مثل هذه المواضيع . 
يوضح الشكل (- )1١‏ منظور «نيوكومب» لعملية الاتصال من وجهة نظر 
الشخص (أ): ويمكن تحليل الظروف نفسها والملابسات من وجهة نظر الشخص (ب) 
الذى يحتمل أن يمر بالمراحل ذاتها فى الوقت نفسه تقريباً» كما يوضح الشكل 
0ك 


حت 


وكما فعل السابقون فإن صيغة «نيوكومب دده»26» اشتملت على إشارات إلى 
«الأشخاص» و «الرسائل» دون التفرقة الدقيقة بين «المصدر» و «المستقبل»» وإن 
اختلفت بطريقة «نيوكومب» عن الطرق السابقة فى وصفها لعمليات 
الاتصال؛ من حيث تفسيرما يحدث داخل الأفراد بدل إرسال المعلومات بينهم » 
وساهم بهذا فى الحركة التى تبتعد عن النظريات التأثرة بالإرسال وحده. 


نموذج «دانس عمموط» : 

نشر «فرانك دانس» نموذجه الحلزونى الشيق عن الاتصال عام /1451م» وكان 
نموذجه هذا مختلفاً اختلافاً أساسيًا عن كل النماذج السابقة: وقد قصد باختياره لهذا 
الشكل أن يعكس الاتصال على أنه عملية تحولية معقدة, قال عنها : 


«إذا نظرنا إلى الاتصال كعملية فإننا نكون مرغمين على تكييف دراستنا وأدوات هذه 
الدراسة لتلائم شيئاً نشطأ يتغير فى اللحظة ذاتها التى ندرسه فيها»"" , 






(شكل 7 )١1١‏ نموذج دانس 
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وكما هوموضح فى الشكل (- ١1١‏ ) فإن فوذجه الحلزونى ينظر إليه بوصفه 
طريقة لدمج ملامح النماذج ذات الخط المستقيم مع ملامح النماذج الدائرية,مع تجنب 
نقاط الضعف فى كل طريقة"" . وقد أضاف نموذج «دانس» إلى نماذج التغذية الراجعة 
الدائرية اهتماماً ببعد جديد وهو البعد الزمنى, موضحاً بهذا أن أى حدث اتصالى 
يضيف إلى الخبرات الااتصالية السابقة لكل الأطراف المعنية . 


نموذج «واتزلاو يك وبيفن وجا كسون دمداء2[ قمه متجدعظ8 , مأعاسهاع ه79 » : 
فى العام نفسه )١17107(‏ كتب «بول واتزلاو يك» و«جانيت بيفن»؛ و «دون 
جاكسون» : (الفوائد العملية للا تصال الإإنسانى) الذى نظر للا تصال من زاووية 
الطب النفسى والعلاجى . وقد أثرت طريقتهم ومفاهيمهم واقتراحاتهم على التفكير 
الاتصالى منذ ذلك الوقت . 
وقدمت وجهة نظر «واتزلاو يك و بيفن وجاكسون» شكلاً عامًا من الاتصال ى 
(الشكل 4١)؛‏ وصوروا الاتصال على أنه عملية أخذ وعطاء للرسائل بين 
الأفراد؟". وركزت وجهة نظرهم عل أن الاتصال لا يحدث من المصدر عن قصدء بل 
وفقاً لما ذهب إليه «شانون» و «و يفر» من أن الاتصال عملية مفروضة علينا ولا حلية 


لنا فيهاء وما دمنا نتعامل مع الناس فلابد من اتصالنا بهم*" . 
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وواضح أنهم نظروا إلى الاتصال على أنه نشاط تراكمى مستمر بين أفراد يعملون 
تبادليًا مرسلين ومستقبلين, ومثل معاصريهم أثبتوا فى كتاباتهم أنه لكى نفهم الطريقة 
التى يتم بها الاتصال, فلابد للشخص من أن ينظر إلى ما بعد الرسالة والقناة» ليرى 
المعانى التى يقصدها الأشخاص المعينون من كلماتهم وأفعالهم , (انظر الشكل * # 
14). 


وذج «روجرز وكنكيد فنمعملكا همه دمعهه8» : 

يعتبر فوذج «إيفيرت ر وجرز» و «لورانس كتكيد» من أحدث ما كتب فى عملية 
الاتصالء وقد قدما هذا النموذج فى كتابهما «شبكات الاتصال : نحوفوذج جديد 
للبحث»؛ الذى نشر عام 1541م حيث وصف المؤلفان ما أسمياه بنموذج التلاقى 
للاتصال؛ وركزا على أهمية المعلومات والطريقة التى تر بط بها الأفراد فى شبكات 
اجتماعية . ووصفا الاتصال بأنه العملية التى : 


«يخلق فيها الأفراد معلومات متبادلة ليصلوا بذلك إلى فهم مشترك . وهذه العملية 
الدائرية تستدعى إعطاء معان للمعلومات المتداولة بين اثنين أو أكثر من الأفراد أثناء تحركهم 
نحو التلاقى.. وهذا يدعو فردين أو أكثر إلى التحرك تجاه بعضهما وأن يتحدا فى رأى أو 
مصلحة مشتركة»"" . 


وفى توضيحهما للكيفية التى تعمل بها عملية التلاقى ذكرا أن الا تصال يبدأ دائماً 
ب«و بعد ذلك...» ليذكرنا بأن شيئاً ما قد حدث قبل أن نبدأ بملاحظة العملية» 
فالمشترك (أ) قد يفكر وقد لايفكر فى الماضى قبل أن يبدأ فى المشاركة فى المعلومات (م١)‏ 
مع المشترك (ب) إذ عليه أن يدرك المعلومات التى قدمها (أ), ليعبر بها عن أفكاره قبل 
أن يتجاوب بأن يتقاسم المعلومات (م') مع (أ). وبعد هذا فإن (أ) يفسر معلوماته 


قت 


مذ 
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شكل (8- )١6‏ نموذج روجرز كنكيد 
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الجديدة؛ وربما يعبر عن نفسه ثانية بمعلومات إضافية (م”) عن ال موضوع نفسه, و يفسر 
(ب) هذه المعلومات و يستمران على هذه الحالية (م؟ .. م؛) إلى أن يقتنع أحدها أو 
يقتنعا سويًا بأنهما قد وصلا إلى فهم مشترك وكاف عن الموضوع قيد البحث"" , 


وقد اتضح فى عدد من الآراء السابقة أن موذج التلاقى قد بين أن الاتصال هو 
إرسال واستقبال الرسائل بين فردين» يهدفان إلى فهم مشترك للموضوع . ورغم 
الاعتراف بدور العمليات التفسيرية التى تحدث بين الأفراد فإن نظرية «روجرز 
و:ععه8» و «كنكيد فونوعد1» أكدت تبادل المعلومات والتشابك بينهما . وقد قدمت 
وجهة نظرهما الاتصال على أنه عملية متتابعة وليست حدثاً واحداًء ووجهة النظر هذه 
هى التى تؤكدها كل النماذج فى السنوات الأخيرة . 


بدلا هك 


تطور دراسة الاتصال : 

واضح أن هناك تغيرات كثيرة حدثت فى الألفين والخمسمائة سنة التى مرت من 
عمر دراسة الاتصالء تغيرات فى فهمنا لعملية الاتصال وف المجالات التى ينتمى 
إليها . والجزء التالى سيلخص هذه التغيرات بإيجاز. 


تطور نظرية الاتصال : 

إن نظرية الاتصالء كغيرها من النظريات الأخرى عن أى جانب من جوانب 
السلوك الإنسانى» هى فكرة عن طبيعة العمل الإنسانى طورت لتصف وتوضح وتنبىء 
ما يلاحظه الفرد. وقد تتبع هذا الفصل نشأة وتطور فكرة الاتصال بدراسة بعض 
النماذج الحديثة عن العملية التى يتم بها الاتصالء والنماذج عادة ما تكون طرقاً 
مفيدة لفحص ظواهر كالا تصال لأنها تلخص وتبسط » وتركز على الجوانب الرئيسية من 


النظرية. 
الأصول والنماذج : 


ظهرعدد من ماذج الا تصال فى ال 6:0٠‏ ؟ سنة الماضية التى هى تاريخ هذا 
الميدان, وبتحليل هذه النماذج ظهرت عدة تغيرات . فالمفاهيم الأ ولى للاتصال 
اهعمت بالخطابة بهدف إقناع المستمعين» وتطور الاهتمام تدريجيًا ليشمل الحديث 
الخاص والعام, والاتصال غير اللفظى وغير المباشرء كما شمل الا تصال اللفظى» 
وجماعات المتحدثين والمستمعين والأفراد» و بعض النتائج كالتسلية مثلاً؛ إضافةٌ إلى 
الإإقناع . 

وما يلاحظ من تغييرات بارزة أن هناك أفاطاً لم يحدث ها إلا تغيير طفيف» 
فخلال تاريخ دراسة الاتصال شملت العملية المصدر الذى يكن الرسالة التى ترسل 
إلى مستقبل لتؤدى أثرأ مقصوداً . 


قوفت 


يوه 


)١15- رشكل‎ 





فالا تصال بالنسبة لطريقة التفكير هذه, قد عد أنه نقل معلومات فى اتجاه واحد من 
مصدر إلى مستقبل, كما وضح فى الشكل (15-9) . 

ومنظور (الصدر ‏ الرسالة ‏ المستقبل) السابق منتشر فى نظريات وفاذج 
الاتصال إلى درجة أن «توماس كون هطدكة ودددهط1"» وآخرين أسموه النموذج ‏ فهو 
الإطار الواسع الذى يوجه تفكير العلماء أثناء تطو يرهم لنظريات محددة على مدى 
طويل من الزمن"' , 

والنماذج فى الاتصال ‏ كما فى غيره من العلوم ‏ لا تبقى إلى الأ بد فهى تتغير 
تبعاً لتغيرات الرؤية ‏ نتائج الأ بحاث والملاحظاتء و بأحداث لا يمكن تفسيرها 
بالنماذج الموجودة, أحداث لاتتفق مع ما لدينا من نماذج؟". فإذا راجعنا التاريخ 
الحديث هذا الميدان فإنه يتضح ننا أن هذا النوع من التغيير كان يحدث دائماً فى 
الاتصال . وقد أوضحت الدراسات أيضاً أن النموذج الأ ول الذى جعل البحث يتقدم 
و يتطور فى هذا المجال هوف أصله سهل نسبمّاء فهويقول : 

«الرسالة المرسلة لا تتطابق مع الرسالة التى تستقبل»؛ ويمكن وضع هذا القول 
بطريقة أخرى باستعمال المصطلحات المستعملة فى الفصل الأ ول والثانى التى تقول : 
«البيانات المرسلة لاتساوى المعلومات التى وصلت للمستقبل» . 

وحتى عندما طور «أرسطو» وجهة نظر (الخطيب والمستمع) فى الاتصال» فإنه 
اعترف ‏ كمعاصر يه بأن جهود المتكلم الإقناعية لم تنجح دائماً . فقد افترضوا أن 


44ت 


التطابق بين الرسالة المرسلة والتى يتم استلامها يمكن توقعه إذا ما عرف الصدر كيف 
يصوغ الرسالة و يوصلها بكفاءة. 

وكتابات وفاذج «شانون «مممهط5 » و «و يفرءعرو1» وخاصة «شرام 
سصدءطء5»: توضح تأثرهم بنموذج (الرسالة كما أرسلت+الرسالة كما وصلت) ما 
يشير إلى بدايات تحول الآراء حول مفهوم الاتصال. 


فمفهوم «شانون» و «و يفر» عن (الضوضاء) يمثل أول اعتراف رسمى فى فموذج 
اتصال أساسى , يبين أن الرسالة التى ترسل من مصدر لاتصل إلى المستقبل دون تغير. 
وقد وضح مفهوم (الضوضاء أو التشويش) الأسباب التى تحول دون تطابق ما عناه 
لرسل مع ما فهمه وتلقاه المستقبل, كما أن فكرة «قناة التصحيح» أو «التغذية 
الراجعة» التى اقترحها «شانون وو يفر» وتوسع فيها «شرام» وغيره من الباحثين ح 
قد أضافت خطوة جديدة؛ إذ اقترحت وسيلة لإصلاح هذا الخلل فى محاولة لكى تتطابق 
لرسالة كما أرسلت مع الرسالة كما استقبلت . 


وعالجت أعمال «وسعلى :ه17 » و (اماكلين ددءاءهةة» نماذج (الرسالة كما 
أرسلت ع الرسالة كما استقبلت) بأن ابتكرا نموذجأً لم يبدأ بالإرسال بل بدأ بفرد 
محاط بمعلومات (سينات_معطيات) قدم بعضها قصداًء و بعضها الآخردون قصدء 
ورسما الطريقة المناسبة لإيجاد الأسباب التى تجعل الرسالة التى تستقبل تختلف عن 
تلك التى يتم إرساها . 





وقدم مفهوم ميدان الخبرة الذى ابتكره «شرام» تفسيرًا آخر لعدم تطابق «الصورة» 
المرسلة والمستقبلة بتتبع إرسال رسالة . و بالمثل فإن فكرة «قادة الرأى» التى طرحت 
لأول مرة فى أعمال «كاتئز ولازارسفيلد» قد أضفت وعياً وإدراكاً لذلك الشذوذ 
الأساسى (عن القاعدة العامة) . 
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وظهرت التغيرات الأخرى فى وصف العلماء للا تصال نتيجة لمعرفتهم بأن الرسالة 
المرسلة لاتصل كما هى إلى المستقبل . فأوضح نموذج «كاتز ولازارسفيلد» على سبيل 
المغال أن الرسالة فى الغالب لاتصل مباشرة دون توسط . وكانت وجهة نظر «اشرام 
#نسعطء5» عن الاتصال أنه عملية دائرية وليس أحادى الاتجاه. وركز نموذج 
«نيوكومب» بعد ذلك على استقبال الرسالة وتفسيرها. وركزت كتابات «بيرلو» على 
دور العنى ووصف الاتصال بأنه عملية متصلة وليس حدثاً واحداً منقطعاً . ووسع 
«دانس ععموط» هذه الفكرة وتبعه «ر وجرز وكنكيد فنهعم1 قصه ومعهم8» مؤخراً. 


نظرية الاتصال الحاضرة : 

أوضحت النظرة التى ألقيناها على نماذج الأتصال أنه بيتما سادت صيغة [اْضدر 
الرسالة ‏ والمستقبل (م ‏ ر- م)] فى أغلب مراحل تاريخ الاتصالء إلا أنه قد 
بدأت التغيرات الجذرية لفهم الاتصال ف الر بع الأخير من هذا القرن. ولقد حدث 
هذا التحول والتطور من المفهوم الذى يرتكز على المرسل والرسالة إلى فكرة يكون محورها 
المستقبل والمعنى, أى من منظور ذى اتجاه واحد إلى إطار داثرى أو حازونى » ومن نظرة 
جاهدة ثابتة إلى طريقة عملية موجهة للتفكير, ومن نظرة ترتكز على الخطابة فى الجماهير 
إلى نظرة تكتنف كل السلوك . 

إذا ما تذكرنا التطورات والنماذج التى ابتكرت فى الخمس والعشرين سنة السابقة 
فإن هذا يوسع فهمنا لطبيعة الاتصال ودوره؛ و يوضح لنا قصور المناهج السابقة . ولكن 
رغم قصورها فإنها قد وضعت الأسس الأ ولى للتطورء بتحديد دور الاتصال فى الشئون 
الإنسانية» كما ذكرنا فى الفصل الثانى. 

وفيما نترك النموذج القديم (م.رسم) وراءنا فإننا نترك معه فكرة الاتصال 
والرسائل أو المعلومات من مصدر إلى مستقبل , وننظر إلى الا تصال بدلاً من ذلك على 
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أنه عملية يعمل لها الأفراد (ف): وكل النظم البشرية والحيوانية ‏ على إيجاد 
واستعمال معطيات البيانات (ن) ليحققوا ما يسمى باللا تينية ( كوميونس 
وتصنتصصرت ) أى علاقة مشتركة مع البيئة وسكانها (ب)» ومكن أن نسمى هذا 
النموذج (ف ‏ ن ‏ ب)»ء (نظر الشكل 1ل 17) . 


التموذج 


أرسطو 


لاسويل 
شانون وو يفر 
شرام )١(‏ 


شرام (1) 





)١-* جدول‎ ( 

اتجاه المعلومات 
التحدث ينشىء الرسائل التى تهدف إلى |الصدر والزسالة. | اتجاه واحد. 
إقناع المستمعين . 


المتحدث يكون الرسالات ويختار القناة و يأتى بسلسلة | اللصدر والرسالة أ اتجاه واحد. 
من التأثيرات على ا مستمعين . والقناة . 


الصدر يحول الرسالة إلى رموز يرسلها بقئاة | المصدر والرسالة | اتجاه واحد مع 
إلى المتلقى أو المستقبل . والضوضاء. | تغذية راجعة. 


المصدر يحول الرسالة إلى رموز و يرسلها | الصدر والرسالة.| احجاه واحد. 
بقناة إلى المتلقى أو المستقبل. 

الصدر يحول الرسالة إلى رموز و يرسل المعلومات | المصدر والرسالة | اتحاه واحد. 
بقناة للمتلقى إذا تقاسما محال الخبرة. والمستقبل. 
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)١ 51 جدولك‎  عبان(‎ 


دائرى (بواسطة 
التغذية الراجعة) . 
التغذية الراجعة لتمكنهما معأ من تحسين دقة 
وأمانة الاتصال. 
المصدر يحول الرسالة إلى رموز و يبعث المعلومات 
بواسطة وسيلة اتصال جماهيرية لقادة الرأى 
الذين يحولونها للجمهور. 
الصدر يختار ويحول الرسائل إلى رموز و يرسل 
المعلومات فى شكل محسّن للمتلقى الذى يفك الرموزء 
ويعيدها مرة أخرى ليرسل معلومات محسنة لآخرين 
مع تغذية راجعة فى كل خطوة. 
الصدر يحول الرسالة إلى رموز مينية على مهاراته 
وخبراته ؛ و يرسلها بواسطة إحدى الحواس الخمس لتلقٍ 
يعتمد تفسيره للرسالة على معانى ,كلماتها . 
استجابة الأفراد لرسائلهم التبادلة تعوقف 
على اتجاهاتهم نحوالوضعع؛ كمايعتمدعل 
اتجاهاتهم بعضهم نحوبعض بهدف تحقيق الاتساق 
والانسججام بينهم . 
أفراد يحولون الرسائل إلى رموز ويفكونها 
بناء على الخبرة الاتصالية السابقة. 
يتبادل الأفراد الرسائل بالسلوك وتختلف معانيها 
مع كل شخص اعتماداً على الصلة الاتصالية بينهم . 


ز] أفراد متصلون ببعض فى شبكات يساهمون فى الا تصال أشبكات اجتماعي 


و يتبادلونه بغرض الوصول لفهم مشترك . وإعلام وزمن. 





جيوقت 


تطور مجال الا تصال : 

بالإضافة إلى ملاحظة النشأة والتطور لنظرية الاتصالء فإن هذا الفصل تتبع 
التطورات التى حدثت منذ البداية مروراً بفترات تطوره التداخلى مع علوم أخرى إلى أن 
أصبح علماً مستقلًا بذاته. ومن هذا التتبع يمكن أن نستخلص عدة نتائج تساعدنا على 
فهم دراسة الا تصال اليوم . 
القديم والمستحدث : 

إن أصل الدراسات فى محال الاتصال نبع من أعمال فلاسفة الإغريق القدامى, 
وخلال هذا القرن استحدثت تغييرات كثيرة فى هذا العلم منها استحداث اسم جديد 
له وقد توسع محال الدراسة خلال الخمس والعشرين سنة السابقة, وتغير بناؤهاء وفت 
كل جوانبها بشكل ملحوظ . فمن هذه الزاوية يمكن القول بأن الاتصال ميدان حديث 
النشأة, وأنه أحدث علم يهتم بدراسة السلوك البشرى . 
تداخل علم الاتصال عبر التاريخ مع العلوم الأخرى : 

تأثر الاتصال خلال تاريخه كله بحقول فكرية مختلفة وبوجهات نظر عديدة» ورغم 
أنه علم قائم بذاته فقد كانت عملية الاتصال ولا تزال تجذب اهتمام العلماء من عدة 
ميادين أخرى. ولم يكن هذا وقفاً على الاتصال وحده فقد اتسمت به معظم العلوم 
التى تهتم بدارسة السلوك البشرى, كعلم النفس والعلوم السياسية وعلم الأجناس 
البشرية (الأنشرو بولوجيا) وعلم الاجتماع , فالفرد هومحور اهتمام علم الاجتماع 
والتاريخ والآداب وعلم النفس . و با مثل فإن عمليات الإعلام تؤدى دوراً أساسيًا فى 
علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم السياسيةء وكذلك فى ميدان الاتصال. 
يجالات الدراسة والتخصص والنشاط : 

كان علم الاتصال منذ نشأته موضوع التفكير العلمى ورمزاً لسلسلة من النشاط» 
منها : الخطابة والكتابة, وهذه الازدواجية أدت إلى خلط كبيرفى المصطلح وف العلم 
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نفسه رغم أنها قد أفادته بعض الشىء . ونظراً لاتساع يجال المصطلح فإن المنظرين 
والباحثين والمتتخصصين قد انجذ بوا لهذا الميدان الدراسبى» وأدى هذا إلى إنتاج غزير 
عند العلماء وفق خلفياتهم: وأدى كذ لك إلى طرق تفكير أكثر شمولية ما كانت لتوجد 
لأى مجموعة واحدة من هذه المجموعات المتفرقة . 

ونج عن هذه الازدواجية شىء آخرء فاستعمال كلمة اتصال عبر تاريخها الطويل 
لتعبر عن نشاط كالحديث والاستماع والمجال العلمى , جعل ها معانى عامة إلى جانب 
المعاتى الأكاديمية والفنية الدقيقة, وقد ساهم هذا فى إثراء علم الاتصال من ناحية» 
وأدى إلى تنوع معنى كلمة الاتصال نفسها من ناحية أخرى . 


مجالات العلم والفنون» والعلوم الإنسانية : 

لقد نظرإلى علم الااتصال من جوانب عديدة عبر السنين» فقدماً تطور محال العلوم 
الإنسانية؛ وكان تأثير هذه العلوم عظيماً على الاتصال. وفى الخمس والعشرين سنة 
السابقة ازداد الاهتمام بالملاحظة المنظمة والقياس الكمى» وتطورت تعميمات 
معتمدة عن دور الا تصال فى الشئون الإنسانية . 

وأثناء هذه الفترة نفسها استمر كثير من العلماء فى الكتابة والدراسة عن الاتصال 
من الجوانب الإنسانية والفنية؛ واعتبروا أن هذه المجالات تغبت أهمية الاتصال فى 
الحياة الإنسانية . و يبدو أن جوانب العلوم والفنون والعلوم الإنسانية سوف تتعايش معاً 
فى المستقبل كما فعلت ف الماضى نظراً لطبيعة علم الاتصال. 
التقنية (التكنولوجيا) : 

ولعلاقة الاتصال التاريخية بالصحافة نشأ اهتمام منذ القدم بدراسة الوسائل 
والتقنيات بصفتها جزءاً من دراسة هذا العلم» ففى البداية تركز الاهتمام على أشكال 
خاصة كاجرائد والراديو والتلفاز, أما فى الآونة الأخيرة فقد شمل الاهتمام طبيعة 
ووظيفة تقنيات الا تصال بوجه عام إلى جانب الوسائل المعينة. 


وت 


الخلاصة 





للاتصال تاريخ غنى وطويل يمتد إلى كتابات البابليين والمصريين قبل القرن 
الخامس قبل الميلادء وجاءت المساهمات الأ ولى لدراسة الاتصال من علماء ما كان 
يسمى بالبلاغة وكانوا ينظرون إلى الاتصال على أنه الفن العملى للإقناع . وأهم من 
كتب عن الاتصال ودرسه قدماً هما «أرسطو» و «أقلاطون»» اللذان نظرا إلى البلاغة 
وبمارسة الخطابة بوصفهما فنا ويجالاً جديراً بالدراسة . فقد نظرا ومنذ البداية إلى 
الاتصال على أنه عملية يصوغ فيها المتكلم رسائل تأتى له ببعض الاستجابات المرغوبة 
عند المستقيل ‏ وهذا هو النظور الكلاسيكى (مرسم) مرسل ‏ رسالة ‏ مستقبل . 

وساهمت الصحافة بجانب البلاغة والخطابة فى تاريخ دراسة الاتصال» فقد 
اهتمت الصحافة بشكل أسامى ف البدايةمثل البلاغة بالأمور العملية لا 
النظرية؛ ومع بداية القرن العشرين فإن كلا من البلاغة والخطابة قد صار علماً مستقلا 
بذاتهء وبدأت الصحافة فى الاستقلال بوصفها مادة دراسية قائمة بذاتها . 

واستمرت الرغبة فى دراسة الاتصال مع بدايات هذا القرن فى محال البلاغة 
والخطابة؛ وفى الصحافةء وأدى اكتتشاف الراديو و بعده التلفاز إلى تطبيق أوسع 
للمفاهيم الصحفية وإلى تطو ير نظريات أكثر لهذه العملية بمجملها. 

وكانت سنوات الأر بعينيات والخمسينيات سنوات نمومتداخل فى العلوم» وذلك 
لأن علماء من يحالات مختلفة قدموا نظريات عن الاتصال تعدت محالات تخصصاتهم» 
ومن هؤلاء «لاسو يل ااء«ووه1» و «شانوك «ممههطء5» و «ويفرءءدوء17» و «شرام 
ستصسوعط5 » و «كاتز ولازارسفيلد 4ءممة2هة همه 2ئهك1 » و «وستلى زلنوع1 » 
و«ماكلين مدعءماة» . 

أما الستينيات فكانت أعوام التكامل, وكتب أثناءها كثير من العلماء فى تحليل ما 
كتب عن البلاغة والخطابة والصحافة ووسائل الاتصال الجماهيرية بالإضافة إلى 
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علوم أخرى. وظهرت كتب عظيمة فى هذا المجال خلال هذه الفترة» وكانت فترة 
السبعينيات سنوات فولا مثيل لها فيما سبق وحدثت خلاها تطورات أدت إلى تقدم 
البحث والكتابة فى مجالات الاتصال الشخصى والجماعى والتنظيمى والسياسى 
والدولى والشقافى, واتسمت أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات بتجديد الاهتمام 
بتقنية الاتصال و بتطوير سياسة ملائمة لاستعماها . 

وفى هذه الفترة الحديثة جدًا من التاريخ؛تطورعدد من نماذج عملية الا تصال التى 
جاءت امتداداً لأعمال العلماء السابقين: ومن هذه أعمال «بيرلوه8:1» و«نيوكومب 
طصدوءمء]2» و«دانس ععمو» و«واتزلاو يك :»182:25 » و(ابيفن مندوع8 » 
و«جاكسون «ده5/ء9[» و«ر وجرز5مء808)) و(اكنكيد لنهعم1» , 

ويوضح استعراض تاريخ الاتصال عددأ من التغيرات التى حدثت خلال فترة 
الألفين والنمسمائة سنة الماضية؛ والتى هى عمر هذا العلم , وهذا التغيرشمل عملية 
الاتصال وطرق دراسته . 

أما النظريات الأ ولى فى الاتصال فقد اهتمت بدراسة الخطابة للمستمع بغرض 
الإقناع » واستحدثت ماذج جديدة ابتعدت عن الطريقة القديمة (المرسل ‏ الرسالة ‏ 
الستقبل) بعد أن اتضح أن الرسالة المرسلة كثيراً ما تختلف عن تلك التى تصل 
الستقبل؛ وأدت هذه النماذج المستحدثة إلى توسيع المجال كما هو موضح فى الفصل 
الثانى . 

إن الاتصال قديم وحديث ف الوقت نفسهء ومتداخل فى تاريخه الطو يل؛ فهو 
مأوى العلماء وا متخصصين, وهوعلم وفن إنسانى» و بالإضافة إلى كل ذلك فإنه علم 
يهتم بالتقنية (التكنولوجيا) . 
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هذ 2108 1ن تصدده2) 0 رمتاعصنا”1 لصة عتنا اع ناما عط؟' ,لأعهووة] .0آ لامعة11 .10 
بقصغطءنآ) تمصفعط5 عناطلذ لآ بوط لع تلع ,110:5 ع11نل20177) :ها صذ **رنووعزع50 
17 .م ,(1960 بووعع2 عتمصنل!]1 أه ونويع لمت :11 

زه تمعد |1 أفعنام نجع ةنمالا ع1 ,ععنحوء للا مععمة للا لمة ومممفطد .18 عليهاكت .11 
3 .م 19491 .دومع عتممتائآ كه اندع تملا :آآ] ,هموطءتلآ) «متامع رمن 

.7 .م ء.لنط1 .12 

.8 .م ..لن15 .13 

فده كومعمء2] ع1 هذ '"وعلاءه لآ ممناف 1 لسصحصمه ج115'' مم5 عساط للا .14 
:11 بقصقطءئنا) بصحصدعك5 عسطلة لا عط الع ,نرمالمعتسيجم) ككماط إه كاءء لط 
.3-4 بعرم ,19541 ,كوعع2 دزمهزًاا] أه الدع لاملا 

4 .م ب.لتط1 .15 

:تجاه قل دادسلا أل زه ع5" ] ادارب لط عخل1 ,تفصع ةلا ارعطءولط ,مكلة ..01 :9 .مر..قاط1 .16 
مطنه .81 ,47 .مم ,19671 ,ععامو8ظ صمنحة تعزره لا بجو ل78) نواماعه3 هاه عنام عطي 
.عاعقطلعء؟ أه عل مقاتصسكه 2 لععموكلة 

لمن |<] اجن( عنل1 ععتعسال«! أمدوكىن<”! . تاعاديوعمآ .1 ادسوظ نمه 2نقكآ بطتاع .17 
بعهنع1 عنع*1 تعلزن لا جم ل[ كانمالق اامن2001) ذكه ال زه نيوا “1 ع[ خا ءاومء<1 ا 


.32 .م .(1956 
اث تت اال م م ا 0 للم 2 2ت-555525955 


عقوت 


تابع-الفوامش: 
ابللللي لبلا سس تسح 


كتعنا غطا ومعنال لعنطهعرم كعاومط عومط +40 عنهة مسومطة معمبهذ5 .18 
كه كة أمنوم هذ للناةى همه لعغهعنفمز 

(1960 ,11016 نعارولا ب« ع71) ا7مالوعةاهذ00) زه ووععه27 16 رواععظ .>1 متجو2 .19 
.23-8 .مم 

.5 .م ,.هذط1 .20 

امآ تعامهلا بم [)وومعوج”1 معاتمنااملوء 4 116 رطصمءجع21 .14 عبمفمعط1 .21 
.7 .م (1961 

هذ “ج102 2ع نهنا لسرم مقصسن11 كه تورمغط1 2 لعوبه1“ رععصو7ط .8.22 علموع2 .22 
.]12.1 علهةء1 نز0 .له ,كزهكوط أمدتهم0) :رومع 1 ارمالمعةاسداج0) اتمجب 11 
.293-294 .مم ,(1967 ,11016 :عاعملا بعلة) ععمصوط 

.294-55 .مم .نط1 .23 

]0 5ع11ه7وه:2 ردمععاء2[ .1 دهنآ لصة ,رمتحوعظ8 .11 أعصول رعلءزسماج 172 إننوط .24 
0014 ركع اع وام أنه ”! ركادعانه ”1 أهمناعه علا زه جب 5 4 :71م11 دعن اته0077171 7747ل 2 
.48-51 .مم ,(1967 ,رهمغىه1! :علرملا بم ع7[1) وعبدمهوجوم 

.51-54 .هم ,.لزط1 .25 

ك1 07ننااء 17 00771771117116011071) رقع صتكة ععمع نمآ .12 لسة دمععه2 .11 ع8 .26 
.65 .ص و(1981 ركوعء2 ععع7 :علوملا بع لح) 

27. 4. 

.لم 280 ,كاتملانتأوسء؟! عاإتلاماء 5 ]0 عتنناعي 35 1116 رصطيك1 .5 كقصمط1 .02 .28 
.1-42 .مم ,(1970 رووعع مهمعنطن 6ه لوأنويء «نمتآ :مممعنط0) 

.52-65 .مم ,.10ط1 .29 


ك5 ا 


المراجع وبعض المصادر المقترحة : 
.لاص 


مع تارملا بعلا .كمعطم8ه .177.1 زط لع غفاكمةء1 .عممتعطع .علاماكضيمق 
954 ,لومةططان1 

متكتلا ممخطعده11 :سماوم8' .ع1 نام20) أهارموعم 1:12 .صوع»آ ,لمستامعدظ 
1968 

.1960 خاه1آ لتلا ج11 .قمع اساجدممن) زه ووععه27 716 .>1 13710 رمامعظ 

6 ,خاهةآ :عرولا بجع 71 .711621101ل20717) ومأكميوت2 .1 متسحظ ,دناقطعستعع8 

عادو لا ب 11 .كا: لل 71101106ل207717111) 1[16 171 اء7وءوء؟1 0714 111607 . 18.0 رمممصصمظ 
.5 ,11016 


3110-0-7 


تابع ‏ المراجع و بعض المصادر امقترحة : 


-تصناصدمم) لمدمدءم ءاملا“ رتعوع 1 علمعآ برطنمعه1 0صة ,.2 عناطاعة رمعمطعمظ 
بإومطجوء !1 ا«منادءناس00) صذ '”ر بوعابصع 09 عة تطموعىعظه ممه بصمعط1 ممتاقىء 
عع )م آ]-ممناءمومة 1 :1< رعاعتسخصح8 جع81) بمصسصتا! صوط رط .84 .111 
197-2 ,(1979 ,ممت وتعمددة ممع هعنصداتهدمه لمممتاهم 

د كه ممنأمعتسصناصسصم) هذ ومعجوومط'" رك إعصدىعقط5 .[.31 قصة ...لا رمموع8 
.مسمصصمنلاة؟ مو©ط برط 1 117 جإموطجمء 7 «منامعةاصتوج00 صذ ”رععمعك5 لماعمد 
-عمكعة ممنامعنم سدم لعدمن قمع مآ-ممناءهكمة 1 :1ل بعك تسعصحظ معلة 
.37-48 ,1980 ,مم2 

””. لممامعصهمن ممه سعزع 1 :عمنامزعوزدآ1 دده وعجنععميء5'“ . لآ لممطءنظه ,800 
رع تس#عصتحظ 71 .معطنظه .2 تمععظ8 برط .15 . [ إووطاجوء ل[ «مذاوعةاسدو 0ن هآ 
-29 ,1977 ردم م عمعكم ممت عنصن ممم لقدمتهدىء مآ-ممناءمكمة1 :[21 
36 

ومتاوعةاسدج0) امل ما كعاءهه مم4 مقعطظه .2 أوععق8 لصة سدم 
2 رمعل ه11 -ممامدمة :[1< علجوط علاعطعمظ 

عه بوتوي لنمنا :04 راع اعظ .1ل ل عأإوطصزى كه مومبهارهط .طأعمدع1 رعامناظ 
.8 رووعع2 متمعمكتلمة 

جمنوعاستججر00) كن كارماععاساط .لمعل ./37 1121 قمد .81 5عصدل ,للعطمصسمه 
.5 بطده :5ر172 :04 أممساعظ 

عولط سمه :لمماعمظع ,عولءوط سمه .وسبهاتمآ إه «فا3 ع7 .8 مطل ,لامسمة 
.53 رووععط بوعتويء لانملا 

ركصمننك18 عممعك5 لعولا وعل2 املع سا0 انماسظ 07 .صتامت ,تغط 
.196 

.1 ناخلا رعولضطسمه .51 زه م12 عب كه كاءءطف4 .تصقهك! ,كامسمط 
.1965 رووعع2 

7 رممنناماة :ولصواءعطاء81! ,عنهد11 عط .كعماعيد3 عتاءمنجرزق . 

-اماصنده 7 [ه بوحيةى مآ ”.موتلقمسته[ 1ه ممنسام:8 ع1“ .2 معوطعدظ8 رمقعطعمن) 
16-1 ,1937 رعاطه81 عة ومعصعة8 تارملا ع1 ,8100 .0.5 زط .80 .كز 

.زهك 1 أمانو07 :رصمع !1 امتلهعةاق 0 ام .80 ,]8.1 علصوء8 رععصوط 
7 ,8101 تارملا بعلا 

ج07 0) اتماسداظ سآ *”.موهءتهناسصه© مقصتة1 6ه معط 2 ههه 1 . 
بجع1< ععمو©ط .8.32 علمةء2 زط .10 .برهو أماتو0) :ورمع 1 1(مقاهءةاملناج 
.228-309 ,1967 ,11016 :العملا 

وله كع 11 عاريلا مك71 .اندع ةاصدم00) ككعاة /5 وعممم 11 .ستساعكة عنعاطاءعط 
1966 

1 ,معسطعلاة :صملدمآ .عصمءط؟ .2.2 رممعستط 

معط ع نع 1 عتجماءع 21 زه موهات 11 امعويها© 116 :عاامعضق .80 ,. 1.77 رممعلضظ 
4 ,لامععمقء5 :211 


بباح 








ات 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة : 
د45 ا اااللللااا اللا 


ل طوتاطناصصت] *'.ممناق تسنتسحره6 5 مع14 عط كه '1(رهؤض5زة1 قم“ بعصو[ رمرططو2 
قسن أه امعممومء12 ,كلدي ولول 5 انا :[]2 كلع تسحصتحظ بعلم .رعمهم 
.79 ,رصملعقء تاسمه 

هآ ”.طعمدعوعظ8 لمة بررمعط1 0لا مم00 81355 .31 طمعده[ ,برعاو2 
:7817 رعاع ةل ع متمق 1# رمسصسذل! صو<آ نوط .1:4 . 111 جإموطجمء لآ ارمخاعةاسدودجرو) 
-263 ,1979 رهم تقلع دقش ممنغةع نه سمه لمصمن قصمع ام [عممنعوومومم1 
.0أآ2 

-ظتهن) .1620-1660 هسه ا( اكتاهوط ع0 [ه0 دهان انهه 8 16 .1.[ بعلصوعط 
.196 رذدع26 لإخلقيع ملآ لموضدة]1 نخلة ,عولط 

اده له مس131 .011071 1 نم20 أماجنقم .كعم غاطق1ة لمة ,معطنة1 ,نومع 
964 زع 1/11 


*.3]102 12لا لم00 01 لعلط عط كه كلكزلههة همه ومئ5زة1 هق" .مدهل ,رمتحون 
-71همع10 ,لإالومع للملا مانا :[]8 رعاءتضعصحمظ بعلم .ععمدم لعطوناط ناممل] 
079 ,مه1غمء نهنا تسصدره مقنسن11 كه غمعممر 

11/11 أععه م5 1/16 اا 17702707115 0741/41) ]0 12176110 .180 ,. 2.1 ,الوك 
-108 2ع كك ماق ستاصصهن طعوءم5 ه28 يفتقمامظ .كمع مماءك هبه كررق 

م1 **.ممتامء تصن سصمه ]1 6غ طأعدمعمجق مث :تإطمهدملئط'' .مصمدة1 ,112 
8500 .7 مكقطعن1 و0 .150 .ملع اصن اومن اتماتسلط 6 وعباعوم روصم 
290-22 ,1972 بمعلئزة11-مقامدم5 :عاتملا بوعل .معطنه .2 عمعرع 

6 0 11151011 :1112011 1101هع11ئلاة00717) اتها(صدلط .رآ لإعصولة رمعم و1[ 
.9 ,معلل نرة11 :[281 بعلموط علأعطعمع 

1/1١ 24‏ الإلاعك1 1132:0104 200 ,كتمة[ ,عمتص1 ,.1 اعممت ,لصواءهق1 
.1953 ب,ووعع للالويء كلملآ علدلآ نمع ه11 مم71 .؛رماوصووم 

.لط .6.8 و5 .50 771 ]0 وناك م[ ”.لعو عرو" .34 أصهر0 رعل 11 
.تكن ,1937 رعاطهل8 همه كعمعدظ :علرملا برعير 

-207717711401160) 11255 هآ ”.02 ]2ع تهنا ستصرهن) كه ه11 ]10-5 عط1' .تطناع مدعل 
رؤوع]1 ؤأممذااآ 4ه الدع الملا :آآ يهموطءتآ .سصسدعط5 عنطل لآ بوط .150 .كوم 
.346-65 ,1960 

بووعء2 ععم1 علوملا ال 71 .162هلا![ا:] أهادمكجء 1 .1223:5114 .27 انو لنة ب 
.5آ153 

ذكه ]ل [ه ضما عا هنا عازمء”] برط 4عبرها0ا غجهط ع1 تمع عسال:ا] ام«مووط . 
.1955 رؤوعء1 ععع*1 يعلرو لا بو 11 .كدرو نوع ةاستبمه © 

-معمصمعع 1 2 لوه 1 :صمل مع تم ا لسصحمه0) مقصسس1] قصة علعوطلعع' .لآ صطمل رستك 
1683 015 انلو حلمنا .ممعمضءوولل لورماعه2 لعطكتاطناممتآ ”.مم معتلقية 
.1971 

وكوع12 ع1 كات هلا نم11 .11071 هع ه071 2) ككه ابل ]و كاءة// 11:6 . امعد[ ,ععومول1 
1960 


م م سس 1 


ماه الات 





تابع ‏ المراجع و بعض المصادر المقترحة : 


مح ع م ل ملم يا لي يي يي يي 010005-5-525 


تدك لتملآ :معقعنط) .كم تامع ؟! عالتتعاء 3 [ه عناعيت 5 11:6 .5 كقصمط ]1 مطتك 
.970 رووعع5 مووعنط© 01 

مذ ممنةعتصناسصدره أه ممتعصساظ لمة عتننعنم5 عط“ .12 لامعداط ,الأعوودمهآ 
لتقسصط5آ ممورمقظ برط .154 .كمء12] ]ه :(ملامعتاسجام20) 176 سآ *”.لإإعزعو5 
ركهلا هذ لعنمتممعظه .1948 ,وعتويه5 لقعه5 همه ممنونتاءه عه عابئناكمآ 
كه تتوسء طتمتآ :آآ هموطءتا .مسصفعء5 عنطلةك؟ برط .80 .كم لاعف تور 
.117-10 ,1960 رووعع2 وزمسصتلاآ1 

ممق تمناتصسصره© امعتتاوط'" .عاعوء7/1آ .© وقصمط1 لصة .لآ دعامقط0 ,ممدمة]1 
111 طمماجهء لآ ا«متامء اده دآ *”.باعاضع09 مق بطععوعوعظه لمة معط 1 
أقصمن قممة ماعممنء مكمة1 :[21 بعل تتخصتصم8 جعل8 رمسصتلح صو٠©ط‏ برط .80 
457-14 ,1979 ,سمعقهذكم ممنغهوء تسناسمدم0 

وعإهمء ]1 7 .أعلنة0 أعمواط لمة ,مدداءءء8 لمقمعظ8 ,.1 ابوط ,لاء51:ة23ةآ1 
.1944 رووعء8 توازوى حتملآ متطمسامن) تعلمملا بوع[8 .معام( 

92 بووعوط ععم1 :علرولا بعل[ .:رمتسام0) عذاط12 .]1/21 رمقصسمماآ 

:01 ركناطمسام) .1«متامعء ج20 انماع زه وعاجوءي/1 . لآ معطمء؟5 رصطمزء11آ 
.78 مالمعلة 

0711111 ) [0 أهاتتده 7 116 *'.سقعآءة 11 ده 5ع 1ه[ معنوعة'' .1 تهتنا يعصملا8 
.36-60 ,(1976 عمقمم5) .وتنو1 

لوو اعصظا .«منلدءةاستاجه20) أمعترماعر !ع1 16 ا(مقاعلة 171704 انك .قعمخ[ ,لإععادهجناء 11 
.8 ,باللة1]-ععنمعءط :[81 رواكنات 

1 يلمقناهمة! تعلرولا م81 .87102 امعتسمبءء81 1716 .القطومقةة بمقطااعلة 

64 ,اللنكآ-سدموعل! تعامولا جع[ .ه1101 عفجماك دلا . 


:عازه لآ بمك [! تأعهوجمم ف أع«ماسعناء قل ل نتدمتلهءة منرم )وعم .1 للهعع0 برعللتقة 
.66 ,التممعةا-وططم8 
«معصصصمه لصة غ18 تطعموعوع1 موزوقنوعع'' .ممموساظ اعقطءنل8 لمة 
معام .معطنها .© عمعمقظ بط .10 .2 جموطجمء "7 ارملنمءام««م0ن) صل ”جيم 
2845500 ده ةء تمن مصدمه لقممن قمع م]-ممناء قكمةء 1 :[ل2 عل ل سعصتحظ 
.29-7 ,1978 
:علولا بج [! .عوودنا جم معاد إه تجعدمناءة2 .كتععملة .1ه لمة .لا ركتممملة 
.5 بجعم 112 
م1١‏ .1690-1960 11510 لسنركةامادده 7 «مءتعصف .«عطاناآ علصموط ,1عملال 
.1962 ,هولاتصهعهلة بعرملا 
لع طوناطناممن] ”.نمه:1115 2 لعداظه1 امع عق :هلامع امساتصحمون)"' .أمظ يخم لكنااة 
مقصن 11 أه امعط اعدمء1 ,تواتك طنصلا ورعع 1 :[]2 بعك تسحصحمظ معلل .وعمهم 
.979 يصملاقع تصن سمومت). 
1961 ئ6أهة1 تعلمولا نوع !7 .كوعءعه17 معاتهااتتمبدوعك 16 .11 عتملمعغط] رطسرمء علج 
ع0 مث تطععوعءوعظه لمة ورمعغط1 صمناهء تمنتصصمت لمعنئناه'' .هو»”آط رمسمتلح 
د 








كت 


تابع ‏ المراجع و بعض المصادر المقترحة : 
ليب كك كح 


281 .معطياع .لآ تمععظ زط .184 .[ عاممطبم ولا :«منامءةاسناجور0© م[ رمز 
5500م 0 لصن صسصدمن) أقصمن فصعع نص ]عمم نع دكمةم 1 :[[2 رعلءتومصومق 
441-52 ,1977 

سه سعتوع8ه :لممعط] صمنامعتهناسصرم مقعم عاط" .عامتقمك1 ,ومعسدمعلرولح 
.معطناظ .10 امعرق بوط .150 [ #أوممطجهء لآ 1014 هع 1م0017 ص *”.تإمق اسع صسصره© 
-لع50قة مهلمع نسناسمره) ‏ 0031 ممع مآ -ممناء قكصةم 1 :[21 رعلء مم8 بع لج 
.73-8 ,1977 رصملعة 

شقوعك1 :ه00مآ .هوتجمء ار[ زه وانتانمء 1/1 11:6 .كلق طعنظه .1 دمة ,.ك1.© ,معوع0 
رانو 

:لاومامعك1 لصة معط 1 ممنامع تس مرو اصع" .كع قطن . إلا ,ومتللءع2 
.متطصسذل! هه( برا .184 .111 عاممطتد لا ا7متلوعةاتراه7ار0 © ص[ ”ماع09 ررق 
«أعهدقم مقع نهنا سمه أقههن فصع م]عمم نع كسمم 1 : [[1 كلع مم8 ميحر 
.309-342 ,1979 ,صملاة 

بطع مقعوع 1 لمة ورمعط1 نم سسصره0 لقصمن معتممعع0"" .311 نوه ,مأأعطعتع 
عط 1 .لآ تمعحظ نزحا .84 . [ جاموطجهء ل[ ارمتنوعة مس00 ص[ **. بجع زصع 0 ورم 
-اعه كفل مهن هع تصن تسمره0 . 10031 فصع م[ عصمناع همق 1 :[21 بعك سخصم8 بع هج 
.331-46 ,1977 ,مملاة 

.كط 07نلااء 1١‏ 1071لهعة ه0077 .لتقعصن 1 ععمع روم 1 .1 مه ,لا خأعتعا8 روعومه 
1 رووعء2 ععر2 بعزرملا بووهر 

اننا تممه 55 لضة ملقممدمعم م1 لقهه5عم ةعم“ .2 أمعرظ رمعطنه 
قزق اهمد 0 هل ”.كسعاكتزة مودمء-نالن8 قصة تقل نم1 صر معدوععورم 
.لا صطهل لصة معطن1 .2 تمعوق ترط .80 2011171101 01هانثلا قل هاته بجرو6 11 
.164-190 ,1975 ,معلئزة11 :[[28 بلبوط عاللعطءمه .معز 

]0 الها[ أماعه 3 عدااسفرمنامع نسسجورره © 826508 لإزمقع0 3200 رلعهننا[ رطعوعنه 
1951 يسمكمه1! يعارملا بوعل .ومن عوط 

مث بطعموعءوع8 امه تزرمعط1 ع تمناسمرهت [وعب لنعمعنم1“ .8 زوان1 ملممدد 
-207 17 هع اتلد جراو0) مآ ”.كع ناتهمنمممم0 همه كعهمع للقط 6ه معتوعيو0 
-ممناعقكمة1 :[21 رعلء تسكصتمق8 21# .مصلل صوط بوط .14 .111 جزموة 
.395-406 ,1979 رهه8ةتعودقق صمناهء ته ناصسصمه لمممنغ قم م1 

عنصتآ عط مذ م5 صم نامع تس ساصسصره0 1ه كوستمصزوء8 عط" .عباطلا بتمسصسفعطء9 
برع 2 مسستل! هو”ا نإ .1:4 .117 عإومطجمء 7 متاوعة ص00 و[ ”.565 
رهم نغقء550ق8 0 نصنا لصحصمن) لقصه ل قمع ) م[ عدم نع دكصةء 1 :[21 بعلء زبسوصبمر8 
.73-2 ,1980 

ككه ل[ [ه كاءة/[ظ 4نته دوعوم 116 ص[ *”.قعامه/1 ممناقء تاسمه بووة» ا 
05 الدع كلهتآ :آآ مموطئتآ .مس5 عساالز/؟ برط .80 .جممعتسسسوم 
.3-26 ,1954 رووعع2 وزمصنتلا1 

.1963 رعتكد8 يعادولا بنك71 .1(ملامع ه00 اتماسلط إه مععلء 5 736 لا 


لللسسصسبعبيببييي يي يي سس 


قت 


تابع ‏ المراجع و بعض المصادر المقترحة + 


.مالسلل س-بلبب-ا شدكممةه 


هآآ بهصوطء تآ .املمء لمجم ككه]ل 5ه اانه 706655 7/6 .80 د 
4 ,دوع وزمصتلاآ كه بعندمء «نملآ 

كله مع 1 امعتتمجعةاعاة 16 اععجوء7آ معسة/لآ لصة ,.18 غ30[ ممممفطك 
.949 رووععط كزمصناا1 كه توخاوء الملا هآآ يهمقطىتا .ممعت مم 

57 ,كلمع نامع - ممع اصصق عه ل بج 1( .«ماسماء8 اوطع/آ .*8.1 رتعممكاة 

لقع تله ممه عع :ممناهء تسناتصسصره0© 01 لإلتمصمعنة 1“ .© لعكلة بطانصسة 
ع2 .معطنه .2 تمعءظ برط . [ جأممطجمة17 «منادع 7171م صآ *”.لاهها 
ممق فأعمدعك ممنامء تهنا تسصرمت) لقصمت قمعء مآ -ممنء معمهء1 :[81 عل أسعصتمظ 
.79-8 ,1977 

-طناصصت] ”.1966-1978-1990 © أو عمتامكئتط 156" مده 
نوم المنآ ,عمسمتصعة لقدمة ]1 عط غه لع نمعوعءمم ععمهم لعطولا 
8 ,معتعلة ,مممعلمء سدميءط1 

.1966 ,11016 ا ل ا ا 80.001 جد 

”«رووععورظ 6ه قوعل1 عط قسة طعموعوع8 ممق تسناصصره©"" .11 10310 رطغتصة 
175-12 ,(1972) 39 ,كأمومهه1ة باععومد 

ع لع موعدم معصة8 *” .متاق تهنا ستصرمت عه واعله]1 لممعمء"" ..آ للقدمظه رطغتصة 
عه نزلنة5 عط م1 تزإعزعو5 لقممةة[< عط 2ه ععمعععقمه عمعسمصسي5 عط 
62 ,رصمناهء تسناسصدم) 

لطاع نمع 1 مز موعن لمع متعطه تزع لصي لمعه ونة؟" .[ وعامقط© ,مومعزة 
نذا 1 عت أمعسمام 1 ل كدملنه مامد م1 ”.معفعسة ممع 
مممصعطه11ة .2 فلمء6 همة 5عغطء0 .لآ مواممه2 عومع5 .[ وعاتقطه 
1-1 ,1973 رووعء© زو الملا ع5 قتمةء اركممع5 بقط بعلعدط نومع تملا 

وذ 011015 7ماص 1 .105 رممفمعطملاة 2 للوءء6 لمة رقطء0 .[ مفلامهه12 , 
نومع للملا 53 قنصة ها ترمصمء2 :28 بعلتوط ادك انصلآ اسع لاهن أمعترماء ك1 
.93 رووعع2 

8 بمععاسوظ تعإعملا بعلة 1978-79 ,سوط رز عجزمه8 16 عهنل © اععزطلا3ى 

”.وععمعءك 5 لمعم أنتقطء8 عط 5ه 8/0 029:6 56 نه هع تاسمه" .عمآ رمع تزقط1 
غه زوع نملآ يعناوىء ناوباطلق صعة آ.ط برط .180 .ععمعاءى بن عميعا/ا هآ 
م ومناعهورومق ومستامةء:ة0 6ط مذ لعتسماممع 8 .8 رووعء معنوعل1ة بعلر 
.معط نا .2 تمعم8 ممه سا8 .لا لمقطعتظ نز 1 لمع اسناا 20 اتعاجنا لظ 
7-2 ,1979 ,رمعل11220 :[21 بعلموط علاعطعمظ 

رصم ط 1 :نآآ يلاع أعصتمم؟ .ل جمعوء؟1 هائه 1/1601 007171711611011 .ع6 سآ راع تزقط1 
156 

يمقاعةمة ادهلا ج71 .كملاع ءموو م كم 00177111 :80 د 
1567 

مصة ممله0 :لملا بب 11 بومبوآ أوردكآا فجه امعتطاع نتدمق امع ةن اجون .150 

.93 برطعوعمظ 


“0 س5 0010000 








53-005 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة* 
للببببإ بإ بإ بييبيب يي عد د لله 


مهذا] هآآ ج000 تعسيه1] .كاتعاكزى انمزع اتلااره0ن) هاه (مأنهء قاة 60917 اس 
1968 

ممع لقنانمععده0 عمره5 تصملقء تطناسصره) مذ عمنللانس8-تورمعط1 م0" . 
.217-35 (1963) 3 ,07711161101 ن) [ه أماصيره 7 *: قمع[ 

]0 كعالهوه:2 .مميعاءو[ .1 هآ لقة متكوعء8 .81 اأعمول رلنوط ,علعزسواج وا 
ركعاوماملته ”!1 ,كاصعلته ”1 أعارمتاعم ع1 [ه ترفيدا35 كر ند« مظلمء ةا سناسلرم © اتوارر لع 
7 بدماره1]! تعلرو لآ بج 71 ,رع م070 وه 

-قأ550ش ومناقء تنا سمهت 004 مععنم1 عط 6ه بضرمهئؤ5زة1 حى" .11 ابد ,عجو 1 
5ع]8 .معطتحظ .([ عمعوظ بوط .84 .1 عأممطجمءظا :رمتنمعناصن 007 هآ ”رمق 
101 ةاء550 84 نالع تصن تسمه لقصمن قصعع) م ]عدم نع دكهةء1 : [21 رعاء تسوصبم8 
.607-609 ,1977 

جه؟ أعل810 لقنن مععمه6 ةق“ .:[ بمقعبآءة81 .5 تسامعلة1ة قصة ,.11 ععنصظ ,ترعلووع بآ 
مكعتهذ/كا) 3 ,انمقلمعةامجادمر) امع 7ا مم4 *”.طءعوعدع 1 ومناقء تصنا جرم 
.31-38 و(1957) 34 ,ز] 04716 #اكتأهاصيه7 صذ لعاسمتروعظه .4 ,(1955 

-ةعتسناتصصصهن) لقو اعنم كم“ .د11 كقصمط1 .11 لسة ,8 ععمع ده[ يدوماع عط 
قة دعلق552:6 لقمهاإعنصاكمآ كه سعتصع09 مة بطعموعوع1 لمة ورمعط1 ممق 
1707600 1(ماهءةمنجدرره) هآ ”.كع أذز5 صمناق تسصاصستصرم لقمم نع نئوم1 
لهم قصمع مآ -ممناء قكصة 1 :[281 رع تسخصمظ بوعل2 .80 رمسصستلة مو٠©ط‏ .711 
.525-542 ورم ,1979 يصملغقعمدوكة ممناق تمناتصصه 

«لجاعاء50 14ت عناء 1ت ايزر) نكهاناء8 اتعاجل قط إه عول] اتم مالظ 176 .خمعطمه ل رمعم ذا 
وقعامه8 صوحة نزط 1967 مذ لعنسترمعه .1950 ,متالكنة8 ممغطئنه11 نممئدم8 
عملا بعلم 

| هاته أمستئق علا 11 ا(متلمعةاصتاج ج20 فته أمصنره©) جه كعتامتجوطيزت . 
.48 رووعع .81.1.1 نشلة رعولصعطمد0 .مواق 

.59 رعقناه1] مسموممظ :علرملا عور 1 110551 .16 دعل قط رخطوع ا 








| ]اه 





| |عملية 
مه 

نصال 

الإذ 

فسا 

| | عمليةالاتصالالإنسانى 








الرابسسع 
الاتصال الإنسانى : 
استخغص١‏ أم آلر مسحو ز 





أعصمر لصح د 

سسسب بببببببببيبيإإاإ-إ ا ا اه 
د. عبد السلام عبد الحق النقتشبندى 

76اا ا امه 


-700- 


2 الفصسل الرابع 





الاتصال الإنمانى : استخدام الرموز 





كما رأينا سابقاً: بالنسبة لأنظمة الإنسان والحيوان معأ يشتمل الا تصال من 
أجل الفكيف مع البيئة على ابتداع المعلومات واستقبالها ومعالجتهاء ولكن علينا عدم 
إغفال وجه الاختلاف الذى يجعل من الإنسان نوعأ متميزاً عن الحيوان. 

لقد جرت محاولات عدة لمعرفة الثىء الذى يجعل الانسان متميزاً عن الكائنات 
الحية الأخرى', فلقد أشار بعض الكتاب إلى طبيعتنا الاجتماعية ودورها المتغلفل فى 
الحياة الإنسانية؛ ومع ذلك نجد حيوانات كثيرة تعتمد فى بقائها على غيرها من بنى 
جنسها. كما أشار البعض الآخر من العلماء إلى قدرتنا على الاتصال باعتباره عملا 
متميزاً يفصلنا عن الحيوان» ولكن هنا أيضاً نجد أن إنتاج المعلومات والبيانات وإرسالها 
واستقباها تعد شيئاً ضروريًا للحياة الاجتماعية لدى كثير من أنواع الحيوان: ونجد 
أيضاً أن الاتصال بشكل أو بآخر ضرورى للتكيف والبقاء لكافة أنواع الحيوان. أما 
بالنسية لقدرتنا على الاتصال بوصفنا بشراً فإننا نجد أن لدينا قدرة مميزة فى هذا 
المجال : فالإنسان يملك ال مهارة لابتداع واستعمال الرموز واللغة الرمزية: هذه المهارة وما 
يترتب عليها ربما تكون أكبر عامل فى إلقاء الضوء على الطبيعة المميزة للإنسان داخل 
مملكة الحيوان. 

ولكن ما الذى نعنيه حينما نقول إن لدى الإنسان القدرة على ابتداع واستعمال 
اللغة الرمزية؟ «اللغة» بشكل عام هى «مجموعة من الحروف, أو العناصرء والقواعد 
التى تتحكم فى تركيبها واستخدامها» . وهناك أنواع مختلفة من اللغات , ولكن أكثرها 
شهرة هى اللغات المنطوقة والمكتوبة مثل : الإنجليزية» والفرنسية» والسواحيلية» أو 


وآ 


الألمانية.. وواضح أن لغات مثل شفرة «مورس 810:66 » ولغة «بريل عالنهءظ»» 
وشفرة مكونات الوراثة, ولغة «بيسك منوه8», ولغة «كو بول اهطم0 » , ولغة آلة 
الحاسب الآلى » تعد أقل شهرة . 

وحين نستخدم أى لغة, فإن المعلومات توضع على شكل رموز وتنقل من نقطة إلى 
أخرى عبر واحدة أو أكثر من طرق الاتصالء فاللغة المنطوقة وغيرها من اللغات التى 
توضع لها رموز صوتية تستخدم فيها الصيغة السمعية. أما اللغة المكتوبة وغيرها من 
اللغات التى تستخدم الضوء فإنها تستخدم القئوات البصرية. 

إن «الرموز» بيانات على هيئة أشكال, وحروف وكلمات وأشياء وأفعال ‏ تمثل 
شيئاً بالإضافة لنفسها. ونحن بوصفنا بشرأً لدينا القدرة على ابتداع الرموزء ومعانيها, 
واستجاباتنا لها. فكلمة « كلب» ليس ها أى معنى أو مدلول بحد ذاتهاء فهى بكل 
بساطة عبارة عن شكل معبر من أشكال الموجات الصوتية التى تأتى نتيجة للتحكم فى 
الحبال الصوتية؛ والشفتين واللسان؛ والفم, أوهى شكل من ال حبر على الورق فى حالة 
اللغة المكتوبة. صفات الكلمات وأصوات ألفاظها المنطوقة تحتوى على شفرة رمزية» 
تيد مين كاتنت لديهم القدرة على حل هذه الشفرة فقط . فكلمة «كلب» اعتباطية 
عشوائية بمعنى أنه ليس لحر وفها علاقة بالحيوان الذى تشير إليه إلا تلك التى اخترعناهاء 
ووافقنا عليها وتعلمناهاء وقبلناها من خلال استعمالنا لها. إن أى كلمة أخرى يمكن 
أن تقوم مقام هذه الكلمة. 

ومع أن الحروف والكلمات هى أكثر العناصر وضوحاً فى لغتنا الرمزية, فإن هناك 
رموزاً أخرى مهمة فى حياة الانسان. فعلى سبيل المثال؛ نور أحمر مضاء فى إشارة المرور 
عند زاوية تقاطع الطرق رمز هذا الرمز يعنى «قف», وف الواقع أن الضوء الأحمر فى 
حد ذاته لا يعنى شيئاً ولكن المعنى يأتى من خلال الاستخدام والتعود, وفى حالة 
الضوء الأحمر من خلال تطبيق قوانين المرور يقف الناس لأنهم تعودوا على ترجمة هذا 
الرمز بهذا المعنى . 


-ك.1١6-‎ 
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ألف باء الإنجليزية 
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(شكل ١-4‏ «أ+دب») 

إن الألفبائية الإنجليزية وشفرة مورسء ولغة الإشارة, ولغة بريل , والشفرة القياسية الأمريكية لتبادل 
المعلومات والتى يرمز لها بالحروف (85011)» ولغة الحاسب الآلى ‏ تمثل جميعها لغات شائعة . كل واحدة من 
هذه اللغات طورت لمقابلة مجموعة متخصصة من الاحتياجات البشرية . تختلف كل لغة عن الأخرى فى بنائها» 
ولكن فيما يتعلق بالاستعمالات الأساسية فإن هناك كثيراً من الصفات المشتركة . تتكون كل لغة من عدد من 
الرموزء وهذه الرموز ها معان تم الاتفاق عليها بطريقة عشوائية بحيث تخدم التقليد الاجتماعى» وهذه الرموز 
تفيدفى إرسال الرسالة واستقباها فقط حينما يكون المغزى متفقا عليه من قبل الأشخاص الذين يريدون 
استعماها . 
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يمكن الافتراض أن هذه الرموز 


تعود أصوها إلى الكتابة بالصور عند 
الهنود الحمر قدأ . و بعض هذه الرموز 
ما يزال مستخدماً فى الاحتفالات 
وبعضها الآخر يستخدم غالبا 
لقيمته الزخرفية . 
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وتعتبر القطعة المستطيلة من القماش » التى يوجد بها ثلاث عشرة تقليمة حمراء 
و بيضاء » وخسون نجمة بيضاء على أرضية زرقاء فى الجزء العلوى (العلم الأمريكى) ‏ 
تعتبر هى الأخرى رمزاً. هذا الرمز يستدعى فى بعض الأحيان أن يقف الناس تحية أو 
يضعوا أيديهم اليمنى فوق قلوبهم؛ وفى أحيان أخرى نجد أن هؤلاء الناس يقودون 
سياراتهم أويمشون بجانب هذا الرمز دون أن يعيروه انتباهاً . 
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نحن اليشر محاطون ببحر من الرموز. حيث إن فهم هذه الرموز ضرورى للقيام بأشياء يسيرة كالسفر من 
مكان لآخرء أوتسويق السلع الاستهلاكية؛ أو التمتع بهواية مفضلة . 
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وفى كل حالة من الحالات السابقة, تعتمد استجابة الناس للرمز على المدلول الذى 
تعلم الناس أن يلصقوه به والظروف التى يصادفونه فيهاء و يعد النظام النقدى مثلاً 
تقليديًا للغة الرمزية» وإن غاب عنا ذلك أحياناً , إذ قلما نفكر فى عملية الاتصال التى 
تحدث حينما ندخل متجراً ‏ ونختار شيئاً سعره ١١‏ دولاراً» ثم نذهب إلى الصندوق 
وندفع بيدنا ورقة نقدية من فئة عشرة دولارات وأخرى من فقة خمسة دولارات » ثم نغادر 
المتجر وعبارات «الشكر» تصحبنا ومعنا ما تم شراؤه. هذا التبادل الذى تقوم فيه اللغة 
الرمزية بدور رئيسى هوحقنًا حدث اتصالى بكل معنى الكلمة؛ فحينما نعطى أمين 
الصندوق ورقة نقدية من فئة عشرة دولارات وأخرى من فئة خمسة دولارات » فنحن فى 
الواقع ندفع له بورقتين , وهاتان الورقتان ليست لهما أى قيمة فى ذاتهما عدا قيمة الورق 
وحبر الطباعة , هاتان القطعتان هما بمثابة رموز. وهذه الرموز «تعمل» بهذا الشكل لأننا 
نؤمن بهاء ولأن هذه الرموز ها قيمة إعلامية مشتركة فصاحب المتجر يتقاضى القطع 
الورقية مقابل بضائع أو خدمات لأنه يعتقد أن باقى الز بائن سيقبلونها أيضاً بالمقابل» 
كما أننا نعلم أن هذه النقود سوف يتم إيداعها فى البنك فى نهاية يوم العمل . و يفترض 
هؤلاء الناس أيضاً أن هذه الرموز ستحتفظ بقيمتها بحيث يمكن استعماها فيما بعد 
خلال أسبوع أوشهر أوسنة. 

ويقوم هذا النظام بدوره ‏ وبفائدة لأن الناس يؤمنون أن الرموز المالية لها 


قيمة ‏ و بشكل عام يوافقون على المعنى الرمزى للقطع النقدية والورقية» بالإضافة إلى أن 
لديهم الثقة الكافية فى استقرار الحكومة التى «تقف وراء» هذا الرمز. 


الاتصال عند الحيوان والإنسان : 
تخعلف أصول اللغات المستخدمة من قبل الحيوانات ووظائفها اختلافاً هائلاً عن 
تلك المستخدمة من قبل الإنسان,» فالطيور تولد وهى تعرف كيف تبنى العش 


ا 


الضرورى للتزاوج والبقاءء وتعليمات هذه الأنشطة محفورة على صبغيات خلية البيضة 
الملخصبة التى نمت منها". كما ترث الفراشات المضيئة القدرة على استقبال وإرسال 
الرسائل المضيئة من الإناث والذكور أثناء موسم التزاوج ؛ ومن المعلوم أن النحل يولد 
وهو مبرمج بالمعلومات اللازمة لابتداع وترجمة الرقص الهزاز. وكما يقول «رابابورت 
::همومم 82 » فى هذا المجال : 


«يتكيف كل حيوان مع طريقة معينة فى الحياة فى بيئة تحددة بعض الشىء . هذا 
التكيف ف غير الإنسان يحدث نتيجة التركيب الداخلى وبقاء الأصلح ‏ فا حيوان المفترس 
لديه أسنان وخالب تلائم حياته بوضفه حيواناً مفترساً. وآ كل الأعشاب يستطيع أن يعيش 
على الحشائش لأنه يستطيع أن يهضم المادة السلولوزية التى لايهضمها آ كل اللحوم .. كما 
أن السمك يعمتع بشكل انسيابى؛ والطيور لها عظام خفيفة وعضلات قوية فى أطرافها 
الأمامية مما يساعدها على الطيران»” . 


يولد بنوالبشر بإمكانيات أقل كفاءة» إذ ينقصهم الاستعداد الطبيعى الضرورى 
يولد بنوالبشر با قل ينقصهم لطبيعى الضر 
لبقاء حيوانات أقل تعقيداً فى التركيب البيولوجى . 


«يستطيع الانسان أن يعمل بعض ما يستطيعه معظم ال حيوانات , ولكنه لا يحقق ذلك 
بكفاءة عالية» فهو يستطيع أن يجرى ولكن ليس بسرعة الغزال أو الفهد؛ و يستطيع أن يتسلق 
لكن تنقصه مهارة القرد أو السنجاب» و يستطيع أن يسبح لكنه لايجارى الفقمة فى ذلك» 
و يستطيع أن يأكل اللحم ولكنه لا ملك أسناناً قادرة على تمزيق اللحوم كأستان النمر. 
وأظافر الإنسان ليس ها ف الواقع ‏ قيمة فى المجالات التى تستعمل من أجلها الخالب» 
ها أن جلد الإنسان عار تقريباً فهولا يستطيع أن يعيش إلا فى المناطق الاستوائية إذا لم 
لبس شا 


إن الإنسان يعد من أقل المخلوقات قدرة وفق المقاييس البيولوجية وحدها 
فالإنسان لاتنقصه القدرات والمهارات الجسمانية المميزة للحيوانات الأخرى فحسب 


بات 


بل إنه أقل فعّالية فى مجال الاتصال كذلك. فالا تصال الانسانى يعتمد على اللغة 
الرمزية» وفى هذه الحالة فإن الرموز ومعانيها ‏ لكى تكون مفيدة فى إرسال واستقبال 
الملعلومات ‏ ينبغى أن توضع فى صيغة شفرة يجب أن تصاغ وأن يوافق عليها من قبل 
الآخرين. ولكى يتفق على الرموز ومعانيها فإنه يجب أن نتعلمها ونعلمها للآخرين» 
وللوصول لهذا الهدف فإن كثيراً من الموارد يجب أن تستغل فى التنشئة الاجتماعية 
والتعليم. وبعد كل هذا الجهود فإننا لم ننجح بعد فى تعليم أنفسنا بعض الأنظمة 
الرمزية الأساسية كالرياضيات واللغة إلا بقدر متواضع . 


صفات الا تصال الانسانى : 

لكن مع كل نواحى القصور السابق ذكرهاء عاش النوع الإنسانى على الأارض 
مدة طويلة مقارناً بغالبية الحيوانات الأخرى . فبالنسبة للطيور؛ على سبيل المثال» 
يقارب معدل بقاء النوع من ظهوره حتى زواله 40٠٠١‏ سنةء والمعدل بالنسبة للثدييات 
هوء ٠٠١ ٠٠‏ سنة. وقد عاش الإنسان مقارنةٌ بهذه الأ رقام ما لا يقل عن 5٠٠0‏ ..ه 
سنة؛ وربما مليون سنة*. وعلى الرغم من نواحى قصورنا فإن قدرتنا البشرية على 
استعمال الرموز منحت النوع الإنسانى ميزات خاصة تساعد على تفسير السبب فى 
بقائنا . 


الدوام وقابلية النقل : 

رما كانت أهم هذه الميزات هى فرصة الدوام للغة الرمزية التى يستخدمها البشرء 
لأن الإشارات المرئية, والحسية» والشمية: والذوقية, والسمعية ‏ لها طبيعة عابرة 
بالنسبة لعظم الحيوانات» وقد تصلح الإشارات فى شكل صوت أو إماءة؛ أو لسة» أو 
إحساس» أوشم, ليتم اتصال فعال بين الحيوانات و بعضها من جهة وبينها وبين 
البيئة من جهة أخرى , 


حر ات 


ولكن كلا من هذه الأحاسيس لا يدوم طويلاً» وحينما تستنفد البيانات أغراضها 
الأساسية فإنه لا يبقى لها أى أثر. وفى معظم الحالات, فإن حيوانات كهذه يجب أن 
تكون فى محال الرؤية أو السمع حتى يتمكن بعضها من الاستجابة لرسائل بعض . ولا 
تدوم الآثار الشمية التى تستخدم تقليديًا فى تحديد الملكان أوفى المساعدة على اقتفاء 
الأثر مدة طويلة. 

وفى هذا المجال: فإن البشر لديهم قدرة أكبر من الكائنات الحية الأخرى؛ ولعل 
السبب فى هذا يعود إلى أن الاتصال البشرى يعتمد على الرموز» والرموز تمثل شيثا آخر 
إلى جانب كونها رموزاً, إذ يمكن أن يكون لها دوام ومغزى مستقلان عن ا موقف الذى 
استخدمت فيه أصلٌ, لأأن المعلومات التى وردت فى خطاب لصديق» أوفى كتاب» أو 
قصيدة: أو معادلة علمية, وكذلك الخرائط الهندسية لمبنى» أوإشارات الطرق» أو 
وصفة الأكل ‏ كلها ليست عابرة بطبيعتها. ومكن هذه الأشياء جميعاً أن تبقى 
وتستخدم إلى ما لا نهاية, لأن مدة بقاء هذه الأشياء تحدد فى الواقع بقدرتنا البشرية على 
حفظ المواد الطبيعية التى سجلت عليها فى الأساس . ويمكن إطالة حياة الرموز إلى ما لا 
نهاية, وذلك باستخدام إحدى الطرق التالية : 

النسخ الآلى ‏ التخزين بواسطة الحاسب الآلى ‏ التسجيلات البصرية والسمعية 
تصغير الوثائق والصفحات بواسطة الأفلام الفوتوغرافية» والتسجيل على اسطوانة 
فيديوء إذ أننا نقوم بتسجيل هذه المعلومات على مواد قابلة للبقاء لمدة طويلة. إن التباين 
بين الوميض الفورى الذى تحدثه الذبابة النارية للرفيق المحتمل » و بقاء المعرفة 
الإنسانية منتقلة خلال أجيال عديدة؛ يعد شيئاً عظيماً قاهراً. 

إن طبيعة الرموز الدائمة تمكننا من زيادة تجار بنا بطريقة تراكمية ونقل كميات 
كبيرة من اللعلومات من جيل لآخر وهذا يمكن البشر من تجاوز الحدود الزمنية 
باستغلال معارف الماضى , كاستغلالنا لمعارف الحاضرء ويمكننا من أن نبتدع رسائل 
اليوم لتكون جزءاً من الخلفية الثقافية لأجيال المستقبل . 


حرا ل 


ولدى البشر أيضاً قدرة عالية على تجاوز حدود المكان, فالأشياء أو الأشخاص الذين 
تشير إليهم رموز معينة لا ينبغى أن يكونوا حاضرين فى موقف الاتصال حتى يصبح 
الرمز مفيدأ فى تبادل المعلومات . و باستعمال إحدى التقنيات المتعددة للاتصال؛ فإن 
امعلومات الشفرية يمكن إعدادها فى موقع جغرافى واحد لإرساها لأشخاص على بعد 
آلاف الأميال. وهكذا فإن مكالمة تلفونية لصديق» أو أغنية شعبية سُجَلتَ من قبل 
فنان بريطانىء أو مقالة فى مجلة, أو برنايجاً يبث عبر شبكة تلفزيونية ‏ كل هذه 
الرسائل لها دلالاتها بالنسبة لمشاهديهاء مع أن مصدر الإنتاج وهدفه قد تفصلهما 
آلاف الأميال. 


البيئة المادية والرمزية : 

يتميز الاتصال الإنسانى بصفة ثانية تجعله مختلفاً عن الاتصال الحيوانى» وهى 
درجة التعقيد نسبعًا فى مميطنا الإنسانى . يعتمد بقاؤنا على قدرتنا على التكيف بنجاح 
مع بيئتنا مثل باقى الحيوانات , فنحن نعيش مع بقية الكائنات فى عالم مكون من 
عناصر مادية نشطة, مثل : الأرض » والأشجارء والمحيطات» والعواصف الرعدية» 
والزلازل.. وهكذا دواليك. إننا نحن البشر يجب علينا أن نكيف أنفسنا مع البيئة 
الرمزية إلى حد أبعد بكثير من باقى الكائنات الحية» و بسبب طبيعة الرموز التى تتصف 
بالدوام والتداول» فإن البيئة ملأى بالبيانات الشفرية التى يجب أن نتكيف معها حتى 
نمارس حياتنا بفعالية. كل هذا يتيح لنا الكثير من الفرص ؛ كما يفرض علينا بعض 
المشكلات . 

نحن نستخدم اليوم حوالى مائة لغة أو أكثرء كما أن هناك حوالى حمسمائة لغة 
ولهجة لها أهميتها الإقليمية. وعلى الرغم من أن معظم اللغات البشرية تحتوى على أقل 
من مائة صوت مميز» فإن هذه يمكن جمعها بطرق شتى لا نهاية لها بحيث يمكن أن تكون 
مفهومة من قبل أشخاص تعلموا معانى المفردات والقواعد النحوية لر بطهاء بحيث 
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تكون جملا مفيدة" . و بالإضافة إلى هذه اللغات, فإن هناك أكثر من عشرين ألفاً من 
الرموز الصورية والرقمية» كما يذكر أحد المصادر". كل هذه الرموز مجتمعة يمكن أن 
تشتج مجموعات لا حصر ها من الرسائل الشفرية حول الاتصال؛ والسيارات» والحب» 
والسلوك الانسانى» والثقة, وما إلى ذلك من الرسائل . 


وإلى جانب الحروف, والكلمات, والجمل» والفقرات » والرسوم الاويضاحية» 
والإيماءات » وال رقام ‏ فإنه يوجد نضمَ من الإبداعات الإنسانية التى يمكن أن يكون 
لما مغزى رمزى بالنسبة لناء منها : الطعام الذى نأكلهء والمبانى التى نعيش ونعمل 
فيهاء والأماكن التى نلعب فيهاء والملابس التى نرتديهاء والسيارات التى نقودها . 
ويعطينا (لى ثاير :»رهط عم.1» وصفاً ممتازا هذا العالم الرمزى؛ الذى يطلق عليه 
«البيئة الا تصالية» : 


«إن ما يعد فعلاً صفة مميزة للاتصال الإنسانى: هوذكاء وحكمة ورقى (الإإنسات) » 
وهى التى جعلت من الممكن ظهور وتطور بيئة صالحة لعملية الاتصالء وهذا يعنى بيئة أو 
واقعاً يشمل أى شىء يمكن التحدث عنه. وأى شىء يمكن التحدث عنه هو واقع ينبغى أن 
نتواءم وأن نتعامل معه بالطريقة نفسها التى يتم التعامل بها مع الواقع الخاضع للاختبار 
الحسى (البيثة المادية). أو بمعنى آخرء فإن موقع الإنسان على سلم الرقى النوعى وقدراته 
العقلية و الحيوية (البيولوجية) ساعدا على ظهور وتطور بيئة اتصالية لها مغزى كبير بالنسبة 
للإنسان» تفوق البيئة المادية بالنسبة للحيوانات الدنيا»*. 


المعنى : 

هناك صفة ثالفة للا تصال الإنسانى تميزنا عن باقى الحيوانات » وهى قدرتنا 
النسبية على اختراع واستيعاب معانى الأشياء والأماكن , والناس الذين يحيطون بنا فى 
بيئتنا الرمزية . 
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نحن نولد, مثل الكائنات الأخرىء بميول معينة للاستجابة للرسائل» أو بأفعال 
العكاسية تؤدئ دوراً فهمًا فى حياتنا منذ ولادتنا . فلمس حلمة الثدى لفم طفل حديث 
الولادة؛ على سبيل المشال؛ هومثيرمسى ينبه استجابة الرضاعة التى تعد ضرورية 
للغذاء وبالتالى, البقاء. ويحدث الثىء نفسه حينما نضع فجأة أصبعاً على موقد 
ساخنء فإن إشارة ترسل إلى الدماغ وفى لحظة نسحب هذه اليد بعيداً ونحن متألمون. 
استجابات كهذه تكون تلقائية ولا تدخل فيها الرمزية ‏ ومكن أن نسميها «حوادث 
اتصال من الدرجة الأ ول». 

وعلى كل حال فإن هذه الأفعال اللاإرادية, والتجارب اللارمزية» بالنسبة لنا 
معشر البشرء لا تمشل إلا نسبة صغيرة من أنشطتنا الاتصالية . فمعظم تجار بنا تتعلق 
برموز ومعانٍ» وهذا هوا حال غالبا فى كثير من أساسيات مواقف استجاباتنا للبيانات . 
ففى حالة وضع أصبع على الموقدء على سبيل المثال» فإنه حالما نبدأ فى التفكيرفى تجر بة 
الحرق, نحاول أن نفهم أسباب الألم؛ أونفكر فى طرق العلاج المختلفة, نر بط الألم 
بأحاسيس أخرئ من تجاربنا السابقة: أو نتكلم عن هذا الحدث مع أشخاص آخرين 
فإننا ارس حيكئذ «حدثاً اتصاليًا من الدرجة الثانية». و يعتبر هذا حدثاً من 
الدرجة الثانية؛ لأننا لا نتعامل مع البيئة المادية مباشرة» لكن على وجه الدقة مع 
رموز حلت محلهاء وتفسيرات هذه الرموز مثلة فى أفكارناء ومشاعرناء وذكرياتنا . 


إننا لا نستطيع أن نتعامل مع عالمنا المادى بمعزل عن الرموز التى تعلمنا أن نقرنها 
بتجار بناء ونتيجةٌ لذلك فإن معظم وقائع الاتصال الإنسانى هى من الدرجة الثانية فى 
طبيعتها. ربما كانت استجابتنا مباشرة لدوافع غريزية مختلفة الأنواع , ولكن حالما 
نحاول أن نصف هذه التجارب لأنفسنا أو لآخرين فإننا نرجع إلى عالم الرموز. 

وحتى فى أقل الأنشطة, كسباق مثلاً, فإن هذا الاستثناء والتعقيد يظهران 
جلييّن". فحينما يسمع العداء صوت المسدس الذى يشير إلى بدء السباق» فإن 


وت 


استجابته الأ ولى لهذا المثير الصوتى تطابق استجابة الغزال» إذ تزداد سرعة دقات 
القلب» وعندما تزداد سرعة الجرى زيادة كبيرة يضخ القلب كميات من الدم أكثر 
بخمس مرات من تلك الكمية التى يضخها عادة؛ ومعظم هذا الدم تحتاج إليه 
العضلات . هناك أيضاً حاجة إلى عشر ين جالوناً من الحواء فى الدقيقة , لمد الدم 
بالأكسجين اللازم لذلك . إن معظم الطاقة التى تحتاج إليها العضلاتء بالنسبة للعداء 
والغزال على السواء : تستنفد كحرارة. وبما أن عملية الاحتراق الكيميائى التى تؤديها 
العضلات بسرعة كبيرة لاتسمح بإقامهاء فإن الفضلات الناتجة تبقى فى الدم, وهذا 
ما يسبب الإرهاق الذى يمكن القضاء عليه حالما تتوافر كميات جديدة من الأ كسجين 
للدم . 

وفى كل هذه النواحى فإن سلوك العدّاء يماثل سلوك الغزال لأن كلا المخلوقين 
يعمل بطريقة عادية تلقائية بوصفه حيواناً فى حالة فرار. ولكن النقطة المهمة هى أن 
العدّاء فى مشل هذه الحالة لا يكون فى حالة فرار. وإذا كان سلوك الغزال حدثاً 
اتصاليًا من الدرجة الأ ول» موجهاً بدافع غر يزى بحت فإن تصرف العداء ليس 
كذلك. إن الغزال يتصرف نتيجة استجابة لخوف طاغ لا قبل له بالتحكم فيه بينما 
تكون استجابة العداء نتيجة معنى رمزى لديه للموقف نفسه والمعلومات التى يستنتجها 
من البيانات المكونة لهذا ا موقف . إن سلوك العداء متعمد له دافع ذاتى » توجهه رغبة 
العدّاء وإرادته . 

نحن كبشر لا فلك المقدرة على خلق الأحداث فحسب, بل نملك كذلك القدرة 
على جعل هذه الأحداث ذات مغزى ومعنى بالنسبة لنا. فنحن نستطيع اختراع وتنظيم 
السابقات؛ والتخطيط والترتيب للمشاركة فيهاء والتطوع بتوجيه أفعالنا خلال هذا 
النشاط ‏ ونحس بالفخر والرضا حين نتسلم قلادة أوتذكاراً لفوزء وفيما بعد نتأمل هذه 
التجر بة. نفعل كل هذا بسبب قدرتنا على اختراع وإعطاء معنى ومغزى للبيانات التى 


اا 
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ماذا نأكل؟ أى الأوانى نستعمل؟ ما ترتيب هذا وذاك؟ أين يضع الشخص يديه فى حالة عدم 
استخدامهما فى الأكل؟ وكيف نبدى رضانا عن الطعام؟ كل هذه أمور توضح الفرق بين الا تصال الرمزى 
الإنسانى واتصال الحيوانات الأخرى . فالبشر يبذ لون مجهوداً كبيراً لاختراع وتعميم السلوك الرمزى حتى بالنسبة 
لأنشطة حيوية (بيولوجية) أولية كالأكل. و يعتمد تقبل الفرد من قبل الجماعة التى تعلمت هذه الأفاط 





الرمزية ونمارستها على مدى معرفته بهذه الحقائق الرمزية ومدى قدرته على استخدامها بسهولة و يسر. ومن 
الهارات التى يعتبرها الآخرون مؤشرات تدل على حسن التر بية والتمدن والذوق السليم ألا تطلب ماصة 
لعشرب بها فى مطعم غال» وأن تدرك أن من العادات السيئة أن تستند بمرفقيك على مائدة الطعام » وعليك ألا 
تستخدم أدوات المائدة إلا فيما خصصت من أجله وأن تتمكن من استخدام العيدان الصينية فى الأكل مع 
الجماعة بطريقة طبيعية هادثة دون تردد أو ارتباك . 





إن البشر يختلفون عن ال حيوانات الأخرى , حتى عند اختيارهم ا يأكلون وكيف 
يأكلون وأين يعيشون, وكيف يختار ون رفيقاتهم ‏ ذلك أنهم لا يخضعون فى هذا لمجرد 
برمحة بيولوجية أو وراثية . فبيئما يتطلع كثير من سكان أمريكا الشمالية بحماس كبير 
إلى شريحة مشوية من اللحم البقرى , فإن أحد أفراد الطائفة الهندوسية ربما يفضل الموت 
جوعاً على أن يقدم على أكل لحم البقرة المقدسة. وعلى نحويشبه ذلك» فإن اختيارنا 
الأكل بأصابعنا أوبشوكة وسكين أوعود ؛ أو الأكل باليد اليسرى كما هومقبول فى 
كثير من البلدان؛ أوباليد اليمنى فقط وهوضرورة لازمة فى البلاد ذات الثقافة 


عات 


العر بية» وفيما إذا كنا نعتبر النمل أو الحبّار من الأطعمة الشهية أو المقززة ‏ كل هذا 
يعتمد على المعانى الرمزية التى طورناها باعتبارنا بشراً» والناس » والظروف . 

هذا التباين بين الإنسان والحيوان يظهر جليًا أيضاً فى مسائل التزاوج والتودد . إنه 
يظهر فيما إذا كان الأشخاص الذين سيتزاوجون سيعيشون مع بعض بكل يسرء أوفيما 
إذا كانوا سيتزوجون فى احتفال دينى أوقانونى» أو فيما إذا كان كل شخص له الحرية 
فى اختيار شريك حياته, أم أن الوالدين هما اللذان يقرران ذلك» وأين» وكيف» ومتى 
يتم التزاوج ‏ كل هذه أمور تعتمد على معان تعلّم الناس أن يقرنوها بظروف واجهوها 
أكثر بما تعتمد على استجابات داخلية أوعامة من الدرجة الأ ول . 

إن الكلمات, والأعلام؛ وثمارسات التوددء والقوانين» والرموز المالية» وعادات 
الأكل» وكثيراً من الممارسات التقليدية التى لها أهميتها فى علاقتناء ومجموعاتنا 
وتنظيماتناء ويجتمعاتنا ‏ قد أرسى أصوها أفراد يبتدعون و يستجيبون هذه البيانات . 
من خلال الاتصال الإنسانى تصبح رموزنا ومعانيها الفردية مشتركة وتقليدية ‏ أى 
متبادلة بين الأفراد . ومع دوام الاستعمالء فإن هذه الرموز والمعانى التى نلصقها بها 
تأخذ طابعاً موضوعيئاء وتصبح فى الواقع جزءاً من البيئة التى يجب أن نتكيف معها . 
ولا شك أن ابتداع واستعمال هذه الرموز المتبادلة بين الأفراد هما أكثر النواحى أهمية 
وإثارة فيما يتعلق بالا تصال البشرى . والفنان «س شاهن 518181127 81821 » يوضح هذه 
النقطة ببلاغة جيدة» فيقول : 


«إن الأشياء التى شكلت الجماعة الإنسانية هى : ذلك التصور الذهنى المشترك بينناء 
وشخصيات الروايات والمسرحيات, والنشآت المعمارية الضخمة» والانطباعات الصورة 
المعقدة ومعانيهاء والمفاهيم الرمزية» والمبادىء والأفكار الفلسفية والدينية العظيمة .. إن 
أحداث الواقع العرضية تبقى دون قيمة أو مفهوم مشترك حتى نتم عملية وضع رموز لها وإعادة 


3 


تشكيلها بتخصيص قيم لها»'. 
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بالإضافة إلى أن الأ يدى تؤدى أعمالاً آلية متعددة, فإنها تقوم بأداء وظائف رمزية هامة كذلك . فعى 
سبيل المثال نحن نرفع اليد اليمنى تحية للعلم, وهى أيضاً التى نرحب بها بمعارف جدد ونحيى بها معارف 
قدماء, ونختتم بها توقيعات العقود, ونتملك الأشياء ونستحوذ عليهاء ونقدم المساعدة. وإذا كانت اليد اليمنى 
ترمز للقوة والشرف والإباء والكرامة والنظافة, فإن اليد اليسرى ترمز لصفات عكس هذه. فعلى سبيل المثال» 
يستخدم العرب اليد اليمنى للأكل فقط , بينما تختص اليد اليسرى بأعمال المرحاض . وتمنع السيدات» بين 
بعض القبائل فى النيجر, من استعمال اليد اليسرى فى تحضير الأكل ‏ مفترضين أن اليد اليسرى هى أداة للسحر 
ووسيلة للأرواح الشريرة. و يتمسك كثير من سكان ساحل غينيا باعتقادهم أنه فى حالة شرب مشروب فى 
منزل أحد السكان المحليين فإنه يجب ملاحظة مضيفهم عن قرب , لأنه حتى لوتم أقل التماس بين يده اليسرى 
والمشروب فإن النتيجة ستكون تسميم هذا المشروب . و يبذل كثير من أبناء حضارات مختلفة يجهودأ كبيراً حتى 
نموا عند صغارهم أفضلية استعمال أيديهم اليمنى بدلاً من اليسرى. ففى جزر الهند الهولندية» على سبيل 
المغال؛ يقوم الأهل بر بط الأذرع اليسرى لأطفاهم بغية عدم استعماها . وبما لاشك فيه أن هذا أسلوب تعليمى 
فعال ‏ ومن المحتمل أن يكون تفضيل اليد اليمنى على اليد اليسرى انعكاساً رقيقاً لواقع رمزى أصبح مصاحباً 
لكل يد على مر السنين . 


.0م ,1973 ,(مأنومعم ليهلا بوزولة) ,.ل6 ,كقاونه6 بمقاا ركومامهها! لمع عهاب 8 مآ كم لتهام عنزكت ,مون م تعع ونمو 
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إن تقنية الاتصال وعملية الاتصال الجماهيرى تنهضان بدور هام فى ابتداع الرموز 
وعملية تبادها بين الأفراد . يبتدع البشر محتوى برامج الإعلام, وهذه البرامج تعكس 
بدورها المعانى الرمزية لمبتدعيهاء وحين تبتدع هذه البرامج وتبث فإنها تأخذ تكويناً 
خاصسًا بها تكويناً جديدأ يتعلق بالنوعية الموضوعية » ومن ثم فهى تواجه كلا من 
اللبدع والمشاهد أو القارىء كشىء جديد وواقعى أكثر من كونها امتداداً لتصورات 
منتجيها ليس إلا. تقدم لنا وسائل الإعلام الجماهيرية صوراً ذهنية لأساليب عديدة من 
الحياة والهن, وظائف الجنسين, مقاييس الزواج , عادات الأكل» الممارسات 
الدينية, وهكذا دواليك. وتعكس هذه الصور الواقع كما تمت رؤيته بواسطة مبتدعيهاء 
وتخلق واقعاً يجب التكيف معه قبل أولئك الذين يتعاملون مع هذه البيانات١!‏ , 

تعطينا بريجة الأخبار, على سبيل المثال: جدولاً مشتركاً لاهتمامات اليوم"٠.‏ وعلى 
ذلك, فإن البرنامج الإخبارى يساهم فى تعميم هذه الرموز ومعانيها فى بيئتناء وهذه 
الوظيفة؛ ليست على الإطلاق مقتصرة على وسائل الإعلام الجماهيرية» فالرياضة» 
والتمثيليات؛ والمدارس ء والمتاحف, والمكتبات, والأفلام, والمسرح . وفن العمارة» 
وحتى المطاعم ‏ كلها تؤدى دوراً حيويًا فى خلق وتبادل الرموز والصور الذهنية 
والمعانى, بحيث تساهم كلها فى توحيد الخبرات لدى كثير من الأفراد المعرضين هذه 
الرموز أو الذين يستعملونها . 


التقريم الذاتى : 

وآخر الخنصائص التى تميز الاتصال الإنسانى هى خاصية ما يعرف بالتقويم 
الذاتى أو الوعى الذاتى ؛ فبسبب قدرتنا على الاستعمال الرمزى » نستطيع أن نتأمل فى 
ذواتنا وأفعالناء وأن نضع أهدافاً وأولويات» وأن يكون لنا توقعات . هذه القدرة 
البشرية التى تسمح «للإنسان أن ينظر لنفسه كذات مستقلة, وكجزء من بيئته» أو 
جزء منفصل عنهاء هى لب عملية الاتصال» . 
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إن قدرتنا على تقويم الذات هى التى تسمح لنا بوضع نظريات عن أنفسنا وعن 
مواجهاتناء وتقنياتناء ووجودناء وعن الاتصال, والسلوك الإنسانى ‏ هذه القدرة هى 
تَعمَة وتقمة فق أن واحد . فمن ناحية» نجد أن تقو يم الذات يمكننا من تحديد أهدافنا 
وقياس مدى نجاحنا فى تحقيق هذه الأهداف, ومن إدراك مدى ما نستطيع. تحقيقه من 
توقعات ومتى ننجح فى تحقيق ذلك. ولكن من الناحية الأخرى, فإننا من خلال 
تقويم الذات نستطيع التعرف على فشلنا وكذلك على التوقعات التى لم نحققهاء 
والصفات التى نعجب بها ولكننا لا نمتلكها . 





ملابس الإمبراطور الجديدة 


عاش الإمبراطور فى مديئة عظيمة يأتى ها أغراب كل يوم : وفى أحد ال يام حضر محتالان 
لع .إلى المدينة . قال المحتالان للناس إنهما حائكان, وادعيا أنهما يستطيعان حياكة أفخم ثىء 

يستطيع المرء أن يتخيله. وقال المحتالان إن ألوان وأشكال المواد الخام جميلة بشكل غير 
عادى؛ وادعى المحتالان أن الملابس المصنوعة من هذه المواد فيها صفة رائعة, لأن أى 
شخص غير جدير بالمنصب الذى يتبّوؤه أوغيرذكى أوغير مدرك لا يستطيع أن يراها . . 

وفكر الإميراطور : «هذه بحق ملابس عجيبة حينما ألبس هذه الملايس » سأتمكن من 
اكتشاف أى رجال ف إمبراطوريتى غير مؤهلين للمناصب التى يشغلونهاء وأستطيع أن أميز 
بين الموهوبين والبلهاء» , وطلب الإمبراطور من الرجلين أن يبدآ الحياكة فى الحال. 

ووضع المحتالان منوالين: وتظاهرا بأنهما يعملان. وى الحال طلب الحتالان أفخم 
أنواع الحرير وأغلى الذهب ووضعاها فى جيوبهماء وعملا على المنوالين الخاليين حتى وقت 
متأخر من الليل . 

قال الإمبراطور فى نفسه بعد مضى أسابيع قليلة : «أود معرفة مدى ما حاكاه من ال مواد 
الخام». ولكنه شعر بعدم الارتياح حين فكر أن غير المؤهلين مناصبهم لا يمكنهم رؤية هذا 
الغىء . وكان الإمبراطور يعتقدء بالطيع, أنه ليس لديه شىء يخشاه. ولكنه فضل أن يرسل 
شخصا آخ رليرى كيف بنارت الأهور. 

«سارسل وزيرى العجرز الأمين للحائكين» . . هكذا فكز الإمبراطور. «فالوزير يستطيع 


مل 


تابع ‏ ملابس الإمبراطور الجديدة 
أن يعطى رأيا سديداً فى شكل القماش .. وليس هناك من هو أفضل منه فى معرفة واجباته 
ومسثولياته» .. وهكذا ذهب الوزير العجوز الوفى إلى القاعة التى جلس فيها المحتالان يعملان 
على المنوالين اخاليين . 

«ياإهى» قال الوزير العجوز فى نفسه, واتسعت عيناه دهشة «إننى لاأشتطيع رؤية أى 
شىء على الإطلاق!.. هل يمكن أن أكون بهذا الغباء ؟ هل أنا غير جدير بمنصبى ؟ لا أظطن 
أنه من المعقول أن أقول إننى لم أستطع رؤية الماش ». 

«هل لديك ما تقوله ؟» سأل أحد المحتالين بينما استمر فى خياطته . 

«إنه فاتن _ساحر حقكًا» أجاب الوزير» بينما حملق من خلال نظارته . «يا له من 
تكو ين رائع » وألوان بديعة, نعم ء سأقول للإمبراطور إننى مسرور جدًا بهذا العمل» . 

وأرسل الإمبراطور بعد ذلك بقليل أحد أعوانه الأمناء ليرى تقدم العمل وما إذا كانت 
القطعة جاهزة. وهذا الشخص عمل الشىء نفسه الذى عمله الأ ول : فقد نظر ونظر وسأله 
أحد اللحتالين «أليست هذه قطعة رائعة من القماش ؟», وأخذ يعرض و يشرح الأشكال 
الرائعة التى لم يكن لها وجود فى الواقع . «أنا لست غبيًا» فكر الرجل «و بعدء فمن المؤكد 
أننى لست أهلاً لمنصبى . وإذا كانت هذه الحالة: فيجب أن أخفى ذلك..», وهكذا امتدح 
الرجل قطعة القماش التى لم يرهاء وعبر عن سعادته بالأألوان الجميلة والأشكال الساحرة 
«تعم» إنها ‏ ساحرة» قال الرسول للإمبراطور. 

أخذ كل الناس ف المدينة يتكلمون عن قطعة القماش الرائعة . ورغب الإمبراطور أن يرى 
بنفسه قطعة القماش وهى ما زالت على المنوال. وذهب مع حشد كبير من رجال مختارين» 
ومن بينهم أيضاً رجلا الدولة الشريفان اللذان ذهبا قبل ذلك فقالا : «أليست رائعة! مولاى 
هل نالت هذه الأشكال والألوان رضاكم ؟» وأشارا للمنوال وهما يظنان أن الآخرين يمكنهم 
رؤية القماش . 

«ماهذا؟» فكر الإمبراطور : «لا أستطيع رؤية أى شىء.. هذا غىء مرعب .. فل أنا 
غبّى.. هل أنا غير جدير بأن أكون إمبراطوراً ؟» وقال بصوت عال : «ابخ بخ .. ما أروعها 
إنها تنال أعلى درجات رضانا» .. وأومأ برأسه بطريقة تظهر الرضاء وحملق ف المنوال... 
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الل للبلا اسه 
ملايشس الإمبراطور الجديدة خرافة ذات مغزى تعطينا مثالا ممتازاً. مع أن فيها مبالغة عن الطريقة التى تعمم 
بها المعانى التى نضعها للرموز والظروفء والتى تنشأ من خلال الاتصال. 





ا 


الخلاصة : 





فى هذا الفصل فحصنا طبيعة الرموز واللغة الرمزية والطريقة التى تتميز بها قدرتنا 
على ابتكار الرموزعن عملية الاتصال بين الحيوانات . إن اللغة الرمزية هى وسيلة 
لابتكار ونقل بيانات شفرية مكونة من عناصر مجردة؛ مثل : الحروف» الكلمات» 
الجمل , الرسوم, الشعاراتء أو الإجماءات . إن العلاقة بين الرمز وما يشير إليه فى الواقع 
علاقة عشوائية » نكتسبها وتوافق عليها الجماعة , وعلى عكس الرسائل الحيوانية الآنية 
المؤقتة, فإن الرموز التى يبتكرها الإنسان ها بقاء وقدرة على الانتقال؛ و بهذه الصفات 
نستطيع أن نتخطى السنين والأجيال» وعندما يستخدم البشر هذه الرموز فإنهم يخلقون 
ويبتكرون و يصنعون بذلك بيئة هادية تشابه ما تبتدعه الحيوانات» إلى جانب بيئة 
رمزية خاصة بهم , و يتكيفون طبقاً للقتضيات هذه البيئة . 

وبسبب قدراتنا الاتصالية, فنحن بالضرورة نخترع » ونستوعب ونتبادل المعانى 
لرموزناء لأن الرموز هى أساس الصور الذهنية التى نشترك فيها جميعاً . ومن خلال 
الاتصال الإنسانى نستطيع أن نشعر, وأن نتأمل فى أنفسناء وفى منجزاتناء ومكاسبناء 
وإحباطاتناء وفشلنا . 

إن صفات الاتصال الإنسانى تفسر إلى حد كبير كيف عاش البشر على كوكبنا 
طوال هذه المدة؛ لأن الاتصال الإنسانى يعطينا الفرصة لوجود مميزء ولا يوجد له مثيل 
حتى الآن فى حدود علمنا. فنحن البشر بوصفنا كائنات حيّة لم نتحسن بشكل ملحوظ 
فى محالات تنفسناء وبصرناء وسمعناء أودورتنا الدموية خلال آلاف السنين 
الأخيرة. ولكننا نختلف عن باقى الكائنات ا حيّة لأننا تطورنا بشكل لا يصدق فى 
قدرتنا على استخدام قدراتنا الطبيعية فى طرق إبداعية لم تكن تخطر على بال الجيل 
الذى سبقنا. ولا يختلف البشر عن الكائنات الأخرى فيما يتعلق بكافة العمليات 
البيولوجية . 


0 


أما فيما يتعلق بعمليات الا تصالء فإن تطورنا لاحدود له خاصة قدرتنا على ابتداع 


الرموز واستخدامها . 
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2 الفصسل الخامس 
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الشفرات اللفظية : اللغة واستخدامها 

سنتلل للك 
مقدهة: 

التكلم بالرموز والاستجابة لها أمران أساسيان فى حياتنا نحن البشرء و بالمقارنة 
بكثير من الحيوانات, التى تحدد الوراثة وسائل الاتصال بينها إلى حد كبيرء نجد أن 
قدرة البشر على الاختراع والاستجابة للأنواع المختلفة من البيانات قدرة لاحدود لها . 
كما أن قيامنا بالأنشطة التى تملا حياتناء بل كل جانب فى سلوكنا : كلماتفاء 
مظهرناء أو أفعالما ‏ كل هذه تعتبر مثيرات محتملة أو معطيات تشكل أساساً 
للمعلومات عندما يهتم بها الآخرون و يفسرونها. 

إن بعض البيانات التى تصبح ذات مغزى لدى الآخرين هى ما نبدعه أو نصوغه 
فى رموزء عن قصد معين نستهدف تحقيقه. هذا ما نفعله عندما نعد خطاباً أو نومىء 
لصديق أو نكون قاعدة معلومات للاسترجاع بواسطة الحاسب الآلىء أو نلبس من أجل 
مقابلة للحصول على عمل» أونعد إعلاناً مكتوباً. وحتى فى مثل هذه المواقف فإننا قد 
نأتى ببيانات غير مقصودة. و بغض النظر عن جودة تخطيطنا ومدى استعدادناء إن اليد 
التى ترتجف, والصوت الذى يهتزء والكلمة التى نخطىء فى تهجئتهاء والغبارة 
الركيكة النطق» والقصور فى الا تصال بالعين» والجبين الذى تصبب عرقاً ‏ كل ذلك 
من السهل أن يفهم الآخرون معناه, كما يفهمون الكلمات والإشارات التى نقوم بها 
عن عمد . ولتوضيح مصادر البيانات المختلفة التى تؤدى دوراً فى السلوك البشرى» انظر 
إلى الحوار التالى : 


د لات 


بعد شهور من الإحباط والتعاسة فى عملك الحالى» فإنك تقرر أنه قد حان الوقت لأن 
تبحث بجد عن البدائل . فهذا صديق يلفت انتباهك إلى إعلان فى الصحيفة عن وظيفة تبدو 
مغرية فى شركة مشهورة؛ وتقوم أنت بتجديد أوراق سيرتك وترسلها مع خطاب تعريف إلى 
مكتب شثون الموظفين فى هذه الشركة , بعد عدة أيام تتلقى مكالمة برغبة الشركة فى تحديد 
وعد للمقابلة , وتبذل أنت قدراً لابأس به من التخطيط أثناء الاستعداد للمقابلة, فتفكر مثلاً 
فيما تقول عن سبب رغبتك فى العمل الجديد وتركك العمل القديم . وكذلك تعد قائمة 
بالأسهلة التى تريد طرحهاء وقضيت بعض الوقت ف التفكير بالأسلوب العام الذى ستتخذه 
فى تقديم نفسك والملبس الذى ستظهر به. 

عندما تحين الساعة المحددة للمقابلة تشعر بأنك على أتم استعداد, فتحيى الكلف 
بمقابلتك بقولك «مرحباً كيف حالك اليوم» بصدق لا يخلومن قصدء ثم تشد على يده وتتخذ 
لك مقعداً بالقرب من المكتب . وفيما أنت منشغل بالجلوس لتستريح فى مقعدك ؛ تلتفت 
بعض الشىء إلى جلستك وتحاول الاسترخاء . وعندما تتوالى عليك الأسثلة تحاول الكلام 
بطريقة تحمل مقابلك على رؤيتك مستريحاً دوا إفراط فى رفع الكلفة: ومهتمًا بجرأة دوفا 
إفراط فيهاء متزناً فى عفوية وواثقاً من نفسك دون غرور. 

ويعد مشى ضاعة من الزمن تقريباً يخطرك الشخص الذى قابلك بأن الأسثلة لديه قد 
انتهت» و يسأل فيما إذا كنت ترغب ف السؤال عن شىء . وتستفسر أنت عن حدود ا مرتب 
وفرص التقدم والفوائد الأخرى ء وهى أسثلة كنت قد انتقيتها لأنها ستزودك بالمعلومات التى 
تهمك؛ وتكون فى نفس الوقت انطباعاً عن اهتمامك وعن يقظتك التى رجوت إبرازها . 

وبعد أن يزودك من قابلك بردود مختصرةء يشكرك على المجىء و يشير إلى أنه سيكون على 
اتصال بك فيما يختص بالوظيفة بعدما يتم النظر فى أمر المتقدمين هاء وفى النهاية تتبادل معه 
عبارات المجاملة ثم تنصرف . 


إن النظر إلى الحالة (السابقة) نفسها من وجهة نظر المقابل ودائرة الموظفين التى 
ينعمى إليهاء يعطينا بعداً مختلفاً نوعاً ما ؛ إذ أن مهمة العثور على شخص مؤهل كانت 
قد خطرت بباهم قبل القابلة بزمن طويل» فقاموا بتجميع البيانات حول مواصفات 
العمل والاعلان عنه . بمعنى أعم, من وجهة نظرهمء بدأ الاتصال بجهود الشركة فى 


اعت 


مجال الإعلان والعلاقات العامة عبر السنين ثما جعل صورة الشركة عاملاً رئيسنًا فى 
المقام الأ ول عند اتخاذك القرار بتقديم الطلب . 

كما عمدت دائرة الموظفين عند صياغة الإعلان عن الوظيفة الجديدة إلى وصف 
العمل بطريقة يمكن مما بينته من توقعات دقيقة بخصوص الوظيفة وما تشمل عليه 
حأن تجتذب الطلبات ذات المؤهلات المتميزة. و بعد فرز طلبات المتقدمين أمكن وضع 
قائمة الأشخاص المرشحين للمقابلة فى صورتها النهاثية. وعند وصول مرشح 
(أومرشحة)؛ كان المقابل يقوم باستقباله وتحيته وبخصص بضع.دقائق لتكو ين الألفة 
بينهماء وكانت الأهداف العامة أثناء المقابلة محصورة فى تكو ين انطباع إيجابى وواقعى 
عن الشركة وعن العمل » وتقييم مدى مناسبة المرشحين للوظيفة . 

ومن المحتمل أن تكون الأسئلة الموجهة قد اقتبست من دليل موحد للمقابلات قصد 
منه أن تسير كل المقابلات على نمط واحدء وبعض الأسثلة وضع لمعرفة مؤهلات 
المرشحين الفنية و يزود المقابل بانطباع عن مدى ثقتهم بأنفسهم واتزانهم : وكيفية 
تناوهم للمشاكل , وتعاملهم مع الناس » وشعورهم نحو أنفسهم .. وهكذا . 

إن كشيراً من الأسئلة صمم للحصول على معلومات حول عدد من هذه الموضوعات 
فى آن واحد. أين تعلمت ؟ ماذا كان مجالك الرئيسى ف الدراسة وما أكثرما 
أعجبك فيه؟ إلى أى شىء كنت تتطلع فى هذه الوظيفة ؟ ما تجر بتك وخبراتك 
السابقة؟ لماذا تفكر فى ترك وظيفتك الحالية ؟ ما أهم الجوانب الإيجابية فى 
شخصيتك؟ ما نقاط ضعفك؟ ما أهدافك المهنية؟ هل تفضل العمل وحدك أم 
مع الآخرين؟ وكان المقابل فى استجابته لأسئلتك عند نهاية المقابلة يحاول أن يقدم 
المعلومات المطلوبة بطريقة تسهم فى تنمية النظرة الإيجابية إلى الشركة والوظيفة . 

وهكذا يبدو الاتصال الإنسانى غنيًا ومعقداأ حتى فى حالة ر وتينية مثل إجراء 
مقابلة لطلب وظيفة . تأمل مثلاً التعدد والسعة فى الرسائل المعدة قبل المقابلة ممبكلة فى 
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الحديث مع صديقء وسيرة العمل » وتوصيف الوظيفة , والإعلان, ودليل المقابلات 
الموحد. لقد تضمن محتوى المقابلة تبادل المجاملات اللفظية والمصافحة وقسمات الوجه 
المعبرة والوقفة والجلسة وترتيب الأسئلة وعناصر الردود » وكذلك الأسئلة التى سأها كل 

وراء (الكواليس) كان المرشح للوظيفة يفكر فى مشاعره؛ وفيما كان عليه أن يقول» 
وفى الوقت الذى يأخذه فى الكلام وكيف كان هو ومقابله يتفاعلان و يستجيب كل 
منهما للآخر.. وهكذا. هذه البيانات والمعلومات الناشئة عن التأمل الذاتى ساعدت 
كلا منهما على تحويل المشاعر الداخلية إلى ملاحظات وتوجيهات للقيام بأفعال. ومن 
بين مصادر البيانات التى ربما تكون قد قامت بدور فى ديناميات المقابلة» يمكن الإوشارة 
إلى البيئة المباشرة التى جرت فيها المقابلة» ونوع الأ ثاث ف الغرفة وترتيبه» ووقت 
المقابلة» ودرجة الحرارة» وغيرها من العوامل المتضمنة فى مثل هذه المواقف . 


البيانات والمعلومات : 

فى مثل الموقف الذى سبق وصفه نرى أن كل شخص يبذل جهدأ كبيراً ليكؤن 
انطباعات من نوع معين على أمل أن يحقق نتيجة سبق له تصورهاء فنحن نتمتع بدرجة 
من التحكم فى الطرق التى نعبر فيها عن أنفسنا بالكلمات والأفعال» وى حدود هذه 
الدرجة من التحكم يكون تأثيرنا على المعلومات والبيانات اللفظية وغير اللفظية التى 
تصدرعنا. إلا أننا.لأسباب سنتعرف عليها بالتفصيل عند مناقشتنا لاستقبال 
المعلومات لا نتمتع إلا بنسبة ضئيلة من التحكم فيما إذا كانت البيانات التى تصدر 
عنا تتحول إلى معلومات ذات مغزى للآخرين. 

ففى الحوار السابق, مثلاً» كان فى استطاعة المرشح أن يبدأ اللقاء بقوله «مرحباً » 
وكيف حالك ؟» أو كان فى استطاعته أن يفتتح الحديث بقوله «مرحباً» كيف حالك 


هننتت 


هذا الصباح ؟ إنه يوم جميل .. أليس كذلك ؟»: ربما وقع الاختيار على واحدة من هذه 
المبادرات فى محاولة لتكو ين انطباع معين» ودّى كما فى النموذج الأ ول ورسمى كما 
فى النموذج الثانى . وأيّا كان الاختيار, إن انتقاء التحية ربما كان وليد العادة . 


ومن المتصور أن-يكون المقابل قد انتبه واستجاب لملاحظات المرشح كما قصدها 
بدقة, ومن الممكن أيضاً أن تكون أشياء أخرى كثيرة قد حدثت فربما يكون الانتباه 
ملاحظة المرشح قد فات المقابل بسبب تركيزه على مظهر المرشح ومليسه وسلوكه, أو ربما 
مضت التحية دون انتباه من المقابل لأنه كان مشغولاً عنها بأفكار المرشح الذى غادر 
المكتب منذ لحظات . وكذلك هناك احتمال آخر هوأن التحية لم تكن موضع انتباه 
لأن المقابل كان يركز على ما سيقوله . 


وحتى لو كان المقابل واعياً للكلمات المستخدمة فى التحية وقادراً على فهمهاء فإن 
مجموعة من التفسيرات البديلة قد تنشأ لأن محاولة الفرد أن يتجاوز الرسميات قد تؤدى 
بالمقابل إلى الاستنتاج بأن المرشح غير مستعد أوغير مكترث بل وقح ومستهتر. كما أن 
التحية التى صممت لترسم صورة من الثقة بالنفس أو الأهمية قد تفسر على أنها 
عجرفة:, واللغة والأفعال التى قصد منها توكيد الذات يمكن أن تفهم أيضاً على أنها 
اجتراء » وقد تفسر محاولات المرشح أن يرى كمستمع جيد دون إلحاح بأنها الإيحاء بأن 
ا مرشح خجول ومنطوء وغير ذ كى بل وربما مل . 


وكما اتضح لنا من خلال المثال السابق عن المقابلة» نرى أن الاتصال الإنسانى 
يعد محاولة معقدة متعددة الوجوه؛ وفى كثير من الأحيان لا يمكن التنبؤ بها أو الحكم 
عليها. وفى أى موقف من ال مواقف نرى أن كلا منا ينتج قدراً كبيراً من البيانات 
اللفظية وغير اللفظية: والمقصودة وغير المقصودة, ونرى أن نتائج أعمالنا وأنشطتنا فى 
مواقف مختلفة تسهم مع الزمن فى تكو ين قاعدة أكبر للمعلومات, إذ أن أى شىء ثما 


عع الإسد 


قلناه أو كتبناه, فعلناه أم لم نفعله إلى جانب الأسلوب الذى ظهرنا به والملابس التى 
ارتديناها والوثائق والمشاريع التى صنعناها يمكن أن يشكل أساساً للمعلومات عا . 

وسوف يركز هذا الفصل والفصل السادس على مصادر المعلومات التى تقوم بدور 
رئيسى فى السلوك الإنسانى . لننظر أولاً فى مصدر المعلومات اللفظية وعلى الأخص منها 
اللغة والسياق الذى تستخدم فيه أى ما نقوله (شفهيًا أوعلى الورق) والطريقة التى 
نقوله بها . 
اللغة: 

إن ابتداع اللغة الألفبائية ‏ العديدة واستعماطاء يعدان من أكثر إنجازات البشرية 
تأثيراً؛ إذ أن ما يقرب من عشرة آلاف لغة ولهجة متميّزة يجرى استعماها هذه ال يام. 
وكل نظام من هذه الأنظمة اللغوية فريد متميز فى نؤاح متعددة' , كذلك هناك قواسم 
مشتركة مدهشة بينها؛ فجميع اللغات مثلاً تستفيد من التمييز بين الأصوات الصائتة 
والأصوات الصامتة, وفى معظمها تقريباً يتقدم الفاعل على المفعول فى الجمل الخبرية" . 

وهناك قواسم مشتركة أكثر عمومية فى البنية والاستعمال» بالإضافة إلى هذه 
الأنواع الملحددة من أوجه الشبه. فكل لغة, مثلاً, لها فط معروف ومحدد» ومجموعة 
قواعد فى علم الأصوات تبين كيف تتكون الكلمات من تجميع الأصوات ؛ ونظام فى 
التركيب يصف تكوين الجمل من الكلمات» ونظام فى علم الدلالة يختص معانى 
الكلمات على أساس علاقتها بعضها ببعضها الآخرء وعلاقاتها بعناصر البيئة» ونظام فى 
الذرائعية يتصل بالطريقة التى يمارس فيها استخدام اللغة عمليًا" . 
العوامل الفسيولوجية : 

ربما جاء بعض أوجه الشبه العام بين اللغات المختلفة نتيجة للأصل ال مشترك بينهاء 
ولكن أوجه الشبه الرئيسية تبدو فى الغالب نتيجة لطاقات بدنية وذهئية خاصة باجنس 
البشرى الذى اخترع هذه اللغات واستعملها . 


-!١عغه-‎ 


ومع أن عدداً من أنواع الحسيوان يستطيع أن يصدر أصواتاً , نجد أنه حتى الأأنواع 
المتقدمة من تلك الحيوانات والقادرة على التعبير الصوتى تفتقر إلى الطاقة الفسيولوجية 
الأساسية التى يتمتع بها الإنسان. فحنجرة الإنسان الموجودة فى النهاية العلوية من 
القصبة ال هوائية تأخذ قوتها من الغضروف الذى يدعم الحبال الصوتية» وعندما يمس 
الحبال الصوتية هواء صادر عن الرئتين بقوة أكبر من قوة الهواء أثناء التنفس العادى 
تهتزالحبالء والاهتزازات الناجمة عن ذلك تعرف ب «التصويت» . وكلما توترت 
الحبال ارتفعت حدة الصوت» وكلما ارتخت انخفضت الحدة, والإنسان فى مقدوره أن 


يحدث أصواتاً متنوعة أخرى يساعده فى ذلك وضع اللسان. 


وعندما يطلق الهواء بقوة كافية لإحداث الصوت يتأثر بالحبال الصوتية واللسان» 
كما يتأثر بالشفتين والفم والأسنان والفك؛ إذ أن أوضاع اللسان والشفتين والفك هى 
العوامل الرئيسية المعنية بإحداث الأصوات الصائتة . أما عندما يخرج اطواء محدثاً 
احتكاكاً بالأسنان والشفة السفلى والأجزاء العلوية من الفم أو اللسانء فإنها تنتج 
أصواتاً مثل «ف س زث ش ذ» . وإذا توقف النفس للحظة بحركة من الشفة السفل 
أوجزء من اللسان يحدث احتكاك من نوع آخر ينشأ عنه أصوات مثل «ب ات د ك», 
أما إذا توقف النفس بسرعة متقطعة فينجم عن ذلك صوت يتكرر بسرعة كما فى نطق 
ال «ر» فى الإسبانية؛ أوصوت فيه نقف أو نتعثر كما فى نطق الإنجليزية للكلمتين 
6غ ,]ع , وإذا توقف مجرى النفس ى الفم بطريقة يندفع معها الهواء إلى ثمر 
الأنفء فإن الناتج يكون صوتا أنفيًا مألوفاً فى الفرنسية وفى نطق الإنجليزية للحروف 
«ب م دج»؟ . إن الأصوات تتجمع لتكوّن الكلمات» والكلمات تتجمع لتكون 
العبارات والجمل . وهذا الاتساع فى تنوع الأصوات مع الاختلافات فى طبقة الصوت 
وقوته ومعدل سرعة الكلام, يعطى تنوعاً كبيرأ للإشارات الصوتية المميزة للغة الكلام 
عند الؤنسان. 
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اهواء الرثوى 





(شكل ه-١)‏ 





حدوث الصوت البشرى : تقع الحنجرة فى الطرف العلوى من القصبة الهوائية: واهواء الذى بر بالحبال 
الصوتية يحدث اهتزازات تنتج أفاطاً صوتية بشرية . الحبال الصوتية المشدودة تنتج أصواتاً ذات طبقة مرتفعة» 


بيتما تركها متراخية يؤدى إلى إحداث أصوات ذات طبقات منخفضة . 





العوامل المعرفية : 

وتوضح فسيولوجية الانسان جزئيًا فقط. كما هى الحال عند الحيوانات الأخرى 
دور العوامل المساعدة الخاصة بعملية الاتصال. إذ يقوم الدماغ والنظام العصبى 
بضبط هذه العوامل التى تمكننا من الإحساس ببيانات البيئة والاستفادة منها أو التأثير 
فيهاء وهنا تبدو الفروق بين أفراد البشر والحيوانات الأخرى أكثر وضوحاً . 


دن ذم 





(شكل ه ‏ ؟) النصف الأ يسرمن الدماغ البشرى. 





ولنأخذ مثالاً يساعد على إلقاء الضوء على النقطة السابقة . إن الدراسات التى 
أجريت على الشمبانزى والغور يللا اللتين تم تعليمهما لغة الإشارة الأمريكية, تشير 
بوضوح إلى أن العناصر المتقدمة من هذه الحيوانات يمكن تعليمها استعمال اللغة, إلا أن 
مجموع المفردات لدى أنجح هذه الكائنات تعلماً لم يصل إلى أكثر من أر بعمائة كلمة . 
وفى مقابل ذلك نجد أن الإنسان العادى يكتسب كمية من المفردات أكبر من هذا الحد 
بمائتى مرة” , 

ولقد أشارت نتائج البحث فى فسيولوجيا الأعصاب إلى أهمية بعض الأجزاء فى المخ 
للنشاط اللغوى. إن المنطقتين المعروفتين باسم «بروكا مهه:8» و«ويرنك 
»كاءندءء17» فى هذا المجال على قدر كبير من الأهمية» وكلتاهما تقع فى النصف الأ يسر 
من الدماغ" , 
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ولكن يبقى الكثير بما ينبغى معرفته عن الطريقة التى يعالج فيها الدماغ المعلومات 
ويستعملها أثناء الكلام. و يعتقد البعض أن المعلومات المطلوب نطقها ترتبط بنمط 
صوتى يوافقها فى منطقة «و يرنيك» ثم تنتقل بعدها إلى منطقة «بروكا» , وهذه تنشط 
النبضات الكهر بائية الطلوبة لتعبئة آلية التعبير الصوتى فيحدث بذلك النطق 
المقصود" . هذه النتيجة المستخلصة تدعمها دراسات أظهرت أن التلف الذى يحدث فى 
منطقة «بروكا» فى الدماغء يخل بعملية التكلمء ولكن أثر هذا التلف على عملية 
الفهم أقل بكثير. أما التلف الذى يحدث فى منطقة «و يرنيك» فإنه يقضى على جميع 
الجوانب المتصلة باستخدام اللغة . 

وهكذاء فإن الفرد من خلال عملية نفهمها جزئيًا فقط ‏ قادر على تحويل فكرة أو 
نكتة أو شعورء إلى نمط بيانات مشفّرة, مستخدماً لذلك لغة كان قد تعلمها. وإذا ما 
وضعت الكلمات والجمل فى صيغة للنطق فإنها تصبح جزءاً من البيانات الشائعة فى 
البيئة» والتى يمكن أن يلتفت إليها الآخرون و يلصقوا بها مغزى . 


اكتساب اللغة : 

لقد تم توجيه قدر كبيز من الانتباه لتحديد كيفية تطو ير الكفاءة لأ ول مرة فى 
استعمال اللغة بدقة والوقت الذى يتم فيه ذلك» فبعض اللغويين يؤكدون أن بنية اللغة 
الأساسية فطرة فى البشر, وأن الطفل بحاجة لأن يتعلم التفاصيل السطحية للغة الكلام 
فى بيثته فقط وآخرون يرون أن اكتساب اللغة جزء من نمو الفرد العام" . إلا أن كلا 
الفريقين متفقان على أن التفاعل بين الفرد والبيئة ضرورى للكفاءة اللغوية. وقد 
أوضحت الدراسات أن القدرة اللغوية لا تنموما لم تتوافر الطاقة والفرصة للتحدث مع 
الأخرين". 

والدراسات الخاصة بالأشهر الأ ولى من الحياة ترى أن اكتساب اللغة يبتدىء 
بالسمع والهديل الاعتباطى والقرقرة فى حضور أفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص 


-45 !ا 


المألوفين . ومن الشهر السادس حتى التاسع يستبدل أصوات الثرثرة بالهديل والقرقرة» 
ومع الشهر الثامن عشر يستطيع معظم الأطفال أن يكونوا كلمات قليلة يسيرة» مثل : 
داداء باباء ماماء وتاتا١١‏ . 

أما أفاط الكلام لدى الآخرين فى البيئة فهى مهمة فى هذا الطور وطوال فترة 
اكتساب اللغة. وعلى العموم فإن لغة الذين يرعون الطفل تختلف عن اللغة القياسية فى 
أن مفرداتها تكون ميسّرة وأنماط التنغيم مبالغ فيهاء وتختلف فى أن جملها يسيرة والأسثلة 
المتكررة تكون (من طرف الأمهات) وأقوال التوكيد والجزم تكون (من طرف 
الآباء)؟١‏ : 

فى المراحل الأ ولى من تطور اللغة تستخدم الكلمات المفردة للتسمية أو التوكيد أو 
السؤال"٠.‏ فكلمة «ماما», مثلاً, قد تستعمل للتوكيد بالإضافة إلى وصف شخص 
مهم. و«ماما!» يمكن أن تعنى «أنا أريدك» أو «أنا بحاجة إليك الآن» . وإذا 
طرحت بنغمة سؤال (ماما ؟) فإنها قد تعنى «أين أنت ؟» أو «هلا أتيت لمساعدتى ؟ 
أو أهذه أنت ؟». 


وعندما يبلغ الطفل عامين أو أكثر, يبدأ فى تكو ين جمل من كلمتين : 


«إن مرحلة الكلمتين عبارة عن فترة للتجر بة مع كثير من العلاقات الدلالية التركيبية 
الغنائية مشل المالك والمملوك (ماما.جورب)؛ أو الفاعل ‏ الفعل (القط ينام) أو الفعل 
والمفعول (يشرب حساء)» ١4,‏ 


ومع أن مفردات الطفل فى نوء فإن استعماله لما بالدرجة الأ ولى يكون فى أول 
الأمر لتعريف أفعال وأجسام محسوسة بعينها . فالسيارة يمكن فهمها «طريقة للذهاب 
إلى الحانوت» و «العفريت» هو«ما يعزف الموسيقى و يقفز فى آن واحد» . ومنذ هذه 
اللحظة وما بعدها تنمو مفردات الطفل وقدرته على تكو ين الجمل باطراد ملحوظ » وقبل 
أن يبلغ الصغار العام الشالث يصبح معظمهم قادراً على استعمال رصيدهم البالغ 


هيه 


ثلاثمائة إلى أرربعمائة كلمة فى تكوين جمل جيدة من ثلاث أوأربع كلمات أو 
ا 

وكلما كبر الطفل فإن مهاراته الصوتية والتركيبية الدلالية والتطبيقية تزدادء كما 
ينزداد استعماله للكلمات بطرق أكثر تجريداً . فبينما تعنى كلمة «كلب» عند الطفل 
فى أول مشيه «كلبه الخاص» , يشير معناها عند الصغير الأ كبر سنا إلى «كلبى الخاص 
وكلب صديقى جون أيضاً» » وفى أطوار تالية من الدمويصبح معنى الكلمة نوعاً من 
الحيوانات الأليفة» و بعد ذلك تعنى حيواناً محدداً بأربع أرجل . 

إن الكلمات والجمل التى تستعمل فى البداية لتشير إلى المباشر والمحسوس تتطور 
بالتدريج إلى قدرة على الإشارة إلى البعيد والمجرد . وهكذا كلما زادت مهارة الطفل فى 
استخدام اللغة, زاد اتجاه الر بط بين كلماته والحوادث الخاصة بالمحيط المجاور. أما 
معانى الكلمات الخاصة عند الكبار فتصبح تجريدات مستندة إلى تجارب فى حياتهم . 

و يرافق التطور فى مهارة استخدام لغة الكلام كفاءة فى استخدام أشكال الكتابة» 
إذ أصبح التوسع بمكناً فى عدد من استعمالات اللغة بعد أن اتحدت الكفاءة مع 
استخدام تقنيات الاتصال المختلفة . والكبار يستخدمون اللغة بطرق مختلفة ‏ للوصف 
والتوكيد والتفسير والمناقشة والتسلية والإقناع والتعبيرعن العواطف والفكاهة. واللغة لا 
تستعمل فى نطق الكلام فقط وإنما للكتابة أيضاًء وليس ف توفير الرسائل المفردة فحسب 
ولكن فى إنجاز الوثائق المطولة وتكو ين قواعد البيانات أيضا: وليس فى محال الاتصال 
وجهاً لوجه فقط وإنما فى الاتصال الجماهيرى كذلك. 


الكلمات والأشياء والناس : 

تؤدى اللغة دوراً رئيسيًا وشاملاً فى حياة الطفل من اللحظة التى ينطق فيها بكلماته 
الأ ولىء وعن طريق التعلم الحر والتعليم النظامى ف المدرسة يتعلم الطفل تعريفات 
القاموس المعترف بها (المعانى الدلالية) للمصطاحات التى يستعملها هووغيرهء كما 


-لامك- 



















عندما يلعب الناس معهء 
يستجيب لهم بالهديل 
والقرقرة 






يثرثر باستمرار وتحدث 
من تسعة أشهر يستطيع الجلوس وحدهء وكذلك أصواتاً مثل غاء غاء غاء 
إلى سئة رفع نفسه إلى درجة الوقوف أو ياء ياء يا 


أودا داء داء ذا 









من اثنى عشر 0000 7 
إلى يقف فى البداية وحدهء ثم يمثثى و ينفذ أوامر يسيطة, 
ثمانية عشر شهراً معتمداً على الأ ثاث وف النهاية وحده كما يعرف ماتعنيه 
كلمة (لا) 





يبدو مشيه متصلباً ومتقطعاًء ولكنه 
بمارسه جيد ا و يستطيع الجلوس فى 
كرمى و يستطيع أن ينزل الدرج زحفا 
ويلقى بالكرة عشوائياً 






من أربعة وعشرين | يستطيع الركض جيداًء ولكنه يقع 
لله 7 عندما يلف لفة سريعة و يستطيع ا ا د 
سيعة وعشرين شهراً أن يصعد و يتزل الدرج من المفردات » يتراوح بين 


٠‏ إلى 1٠١‏ كلمة 
يزداد حجم مفرداته؛ 
















من ثلاثين يتمتع بحركة سلسة منسقة من وجمله المكونة من ثلاث 
إلى اليد والأصيع و يستطيع تناول أو أر ب عكلمات» وتبدو 
ثلاثة وثلاثين شهراً الأشياء جيداً . 
ير كض بخفة و يتعامل مع اللفات 


الحادة بسهولة . يسير على الدرج 
بأقدام متناو بة و يركب الدراجة ذات 





|| 
2 0 2 الثلاث عجلات و يقف على قدم ت 
تسعة وثلا ثين شهدا | واحدة (لفترة قصيرة) كما يست 
القفز ١١‏ بوصة فى المواء . 


(شكل ه- *") 
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(شكل ه-4) 


إن طبيعة العلاقة بين اللغة وعناصر البيثة التى تشير إليها كانت وما زالت لفترة طو يلة مسألة ذات أهمية فى 
حياة البشر. فى العصور الوسطى, مثلاً, كانت كلمة «أبراكادابرا» فى اعتقاد الناس قادرة على شفاء الحمى . 
والظاهر أن استعمال أول وصفة طبية جاءت من قصيدة فى موضوع الطب لؤلفها كو ينتس سيرنتوس 
سامونيكس»: الطبيب الذى كان يرافق الإمبراطور الرومانى «سيفيروس» فى حملة إلى بريطانيا سنة 508 م » 
كان ينيفى أن تكتب الكلمة على قطعة من الورق مثلثة الشكل : وكان على المريض أن يلبس قطعة الورق مع 
قطعة من الكتان حول رقبته تسعة أيام ثم ترمى خلف الأكتاف فى جدول يجرى باتجاه الشرق . كان الاعتقاد أن 
علل الريض تختفى عندما تختفى الكلمة. وكذلك كان ا حال فى السحر اليهودى يشأن العلاقة بين الرموز 
والحقيقة المادية إذ كان يكفى للتخلص من الشيطان المسمى «شابريرى» أن يقول الواحد «شابريرى بريرى 


ريرى يرى ؛ رى» ٠‏ 








.1970 مطكتفمع جه المطدمملا عامولا ماع11 ,1 عمساه/! ,عتوهاطة همه رطارراط ,انعلط :50101012 





يتعلم ظلال المعانى المرتبطة بكلمات معينة دون أن تكون بالضرورة جزءاً من تعريفاتها 
الصريحة (المعنى الإيحائى) . فيتعلم مثلاً بالمعنى الدلالى (المعجمى) أن كلمتى زنجى 
ورجل أسود تعنيان بالضرورة المعنى نفسه (زنجى) ولكنهما بالإيحاء تثيران ردود فعل 
مختلفة تماماً. وعبارة مثل «علاقات جنسية حميمة» تعتبر طريقة مقبولة فى الحديث 
العادى للإشارة إلى اتصال جسى بين شخصين» ولكن الكلمات التى تشير إلى 
العلاقات الجنسية صراحة يمكن أن تعنى الشىء نفسه ولكن ها إيحاءات مختلفة تماماً . 


سما 


سن 
امم 
د 


« أنا لا أفكر مطلقا فى الخروج ليلا «لا أتصور رفيقاً أفضل من الكلب . إن الكلاب 
دون أن يكون كلبى إلى جانبى» . وفيه ولطيفة ومحبوبة » وكلبى يعتبر فرداً 
من أفراد الأسرة» . 


2 ممتي 


2 سر 
05 
ركست ا 

«أوافق على أن الكلاب حيوانات أليفة ‏ «لم أهتم بالكلاب كثيراً بوصفها حيوانات 


ممتازة» . أليفة» . 


(شكل ه- 0) 








إن وقع اكتساب اللغة خفى وشامل لدرجة أن الرموز ‏ الكلمات والعبارات 
والجمل ‏ تختلط بسهولة مع الناس والسلوك والأفعال والأحداث والأفكار التى تشير 
إليها الرموز اللغوية. ففى كثير من شئون الحياة اليومية تبدو اللغة وكأفا هى حقيقة 
وليسك رمز عرد فى كثير من الأحيان» عندما نسأل الناس عن أحواهم مثلاًء نراهم 
يستجيبون بطريقة تطمئننا بأن ثقتنا فى الكلمات لها ما يبررها تماماً . 

ولكن هناك عدداً من الحالات فى الحياة تذكر الشخص الذى يميل إلى التأمل 
والتفكير, بأن التسليم ب «حقيقة اللغة» يمكن أن يؤدى إلى صعوبات . فالكلام عن 
ترك التدخين أو تخفيف الوزن أوتد بير أسلوب الحياة أو «البدء بصفحة جديدة» فى 
حياة الفرد» كثيراً ما يختلف عن تنفيذه سلوكاً . 


-ا1١هع4-‎ 


و بامشل» فإن المرأة التى تقول إنها تحب » قد لا تقول كثيراً عن شعورها» وكيف 
ستتصرف, أو كيف تفكر فعلاً فى المفاهيم وفى الناس الذين تشير | ليهم بكلماتها . 
تستخدم عبارة «قبلتك زوجاً» مثلاٌ لإقام روابط الزواج . فمع أن هاتين الكلمتين لهما 
قيمة رمزية كبيرة عند الأطراف ذات الشأن فى تلك اللحظة» لا يعتمد استقرار الزواج 
على الكلمات بقدر ما يعتمد على أتواع السلوك والمعتقدات التى تعبر عنها هذه 
الكلمات. 

وهناك تعقيدات إضافية ف اللغة وراء المشاكل الناجمة عن اختلاط الكلمات 
والعبارات والجمل بالناس والسلوك والأفعال والأفكار التى تشير إليها الكلمات» 
وسبب هذه التعقيدات هو أن الكلمات وقت الاستعمال قلما تعنى الشىء نفسه عند 
شخصين مختلفين . وحتى إن وجد الإجماع العام حول المعنى الدلالى والمعنى الإيحائى 
لكلمة معينة, فإن المعانى المحددة التى ير بطها كل منا بالكلمات والعبارات تتوقف 
على خبراتنا السابقة. ومكن القول ‏ نتيجة لذلك ‏ بأن معانى الكلمات أمر ذاتى» 
وإلى حد ماء أمر فريد بالنسبة لكل فرد . إن الحوار التالى يوضح هذ النقطة : 

فرد :2 «ياراى, أنا بحاجةإلى التحليل الذى قمت به حول صفقة جونسون ى 
الاجتماع الذى جرى بعد ظهر هذا اليوم» . 

راى :2 «حسناً يا غرد سيكون التحليل بين يديك». 

راى : «صالى, لابد من إرسال المذكرة الخاصة بالمبيعات هذا الصباح» . 

سالى : «سأعمل على إرسالها فى الحال» . 

فرد (ف الرابعة والنصف عصر ذلك اليوم) : «راى أين المعلومات التى وعدت 


بإحضارها لى ؟» . 

راى: «كان ينبغى أن تكون قد حصلت عليها هذا الصباح . طلبت إلى سالى أن 
تأتيك بها» . 

فره: | «حسنءإنها ليست هنا وأنت تعلم أن هذه ليست المرة الأ ولى التى يحدث 
فيها ثىء مثل ذلك ....» . 


-ومها- 


ونتيجة لأحداث اليوم تجمع لدى «راى» من البيانات ما يغبت أن «سالى» 
لسك 1 وقرّر «فرد» أخيراً أنه بكل بساطة ‏ لا يستطيع الاعتماد على 
«راى»؛ كما أن «سالى» صارت مقتنعة بأن «راى» يبحث عن سبب يحاول به 
التخلص منها. ومع أن هذه الاستنتاجات قابلة للتبريرء فإنه من المحتمل أيضاً أن 
يوجد بعض التوضيح لما حدث فى الكلمات والعبارات التى استخدمها كل شخص» 
وفى تفسير الآخرين لها. فقد أوضح «فرد» فى البداية ل «راى» أنه بحاجة للمعلومات 
للاجتماع الذى سيعقد عصراً, وأخبر «راى» «سالى» بأنه لا بد من إرسال المعلومات 
فى الصباح . ولكن ماذا كانت تعنى عبارة «ترسل هذا الصباح» ؟ بالنسبة لسالى التى 
أرسلت المغلومات فى الساعة الحادية عشرة عن طريق نظام البريد المستخدم بين 
المكاقب: حت كانت العبارة تعنى «ترسل هذا الصباح» . وأما بالنسبة ل «فرد» و«راى» 
فكانت تعنى «أن تسلم هذا الصباح» . 

مثل هذا النوع من الصعوبات ينشأ أيضاً فى أجواء أخرى كثيرة . إننا نقضى الساعة 
تلوالأخرىء مثلاًء فى مفاوضات تدور حول مناقشة اللصطلحات الدقيقة الواجب 
استعمالها فى صيغة عقد. فى مثل هذا الموقف من الممكن أن يصبح تفسير كلمات 
ظاهرة البراءة مثل «سوف» أو «ربما» أمراً معقداً. ولعرفة ما إذا كانت تقارير وسائل 
الإعلام الوخبارية مثيرة لقضية قضائية أم لاء ينبغى الاعتماد فى الغالب على استعمال 
بعض الكلمات وتفسيرات الأفراد لها . 

ثم إن الصعوبة الرئيسية فى تصنيف المعلومات من أجل استعمالها كفهرس أو 
قاعدة بيانية: تتأثر هى أيضاً بذاتية المعنى . وإذا كانت المعلومات المتصلة بأثر زيادة 
أسعار نفط الشرق الأ وسط واجبة التصئيف والتخزين تحت مادة «نفط» أو «الشرق 
الأ وسط» أو «التضخم» أو «تكاليف الوقود الوطنى» أو «الاقتصاد» أو «أوبيك» أو 
واحد أو أكثر من الاحتمالات المتعددة الأخرى, فإن هذه تعد مشكلة لغوية للفرد 
الذى يجمع فهرساً أو قاعدة معلومات ول ولنك الذين يريدون استعماله . 


-65ا- 


الكلمات بوصفها أسماء وألقاباً : 

الاستخدام الآخر للغة يؤدى دوراً خفيًا ذا مغزى أحياناً فى تخمين الآخرين 
أسماءنا وألقابناء فبالإضافة إلى التعرف علينا أوتصنيفنا بطريقة أو بأخرى ربما 
شكلت الأسماء أساس الانطباعات الأ ولى. كثير من أسماء العائلة مثلاً يزودنا بمفاتيح 
لأسلافناء كما أن الاستنتاجات بشأن الجنسية أو الخلفية العرقية بمكن أن تصبح 
الأساس لصورة نفطية قبل أن يحصل الا تصال مع الفرد وجهاً لوجه بزمن طويل . 

وحتى الأسماء الأ ولى قد لا تكون محايدة أو خلواً من قيمة كما يفترض أن تكون» 
وهناك دليل على أن الأسماء الأ ولى» مثلاً , يمكن أن تكون مهمة للانطباعات الأ ولى» 
فالدراسات تشير إلى أن بعض الأسماء الأ ولى كثيراً ما ترى مقترنة بصفات كالذكاء 
والجاذبية والقوة والأنوثة دون غيرها. ف «جون» و «روبرت» ينظر إليهما بإيجابية 
أكثر من «فردريك», و «جوان» أكثر تفضيلاً من «دونا» أو «سينشيا» . 


ويستطيع الآخرون؛ بل أحياناً يقومون فعلاً, بتقديرات لجودة أدائنا ودرجة 
جاذبيتنا من خلال المعلومات التى معهم عن أسمائنا الأ ولى فقط . 


فبينما يُحاجَ عموماً بأن الأسماء العامة تكون موضع الاعتبار الإيجابى فى الانطباعات 
الأ ولى أكثر من الأسماء غير المألوفة» يلاحظ أيضاً أن عدداً من كبار الإداريين لدى 
أكبر الشركات ف البلاد هم من أصحاب الأسماء غير المألوفة . ومكن فى بعض 
الحالات التى لا تتوفر فيها بيانات غير أسمائنا أن يكون لها الأثر فى الانطباعات التى 
يكونها الآخرون عنا قبل مقاباتنا لهم . 

إن ألقاباًء مثل : دكتور, ودكتور فى الفلسفة» ود كتور فى الطب وأستاذ» 
وآنسة وسيدة؛ وسيدء أوعضوبجاس شيوخ ‏ تساعد أيضاً باعتبارها عوامل مميزة عند 
استخدامها للوصول إلى صفات ء مثل : الجنسء والمهنة؛ والذكاء التعليمى؛ والضمان 


-لاهمطا- 


المالى, والخنبرة السابقة, والعمرء والحالة الاجتماعية ‏ وذلك قبل مقابلة الفرد بزمن 
طويل. ووفق الإطار الذى يستخدم فيه اللقب يمكن للناس أيضاً أن يستنتجوا عدداً 
من الصفات الأخرى ؛ فإذا شاء الفرد تقديم نفسه لجاره المجاور على أنه «الد كتور جون 
جونسون», مشلاء فإن الأمر فى ذلك يختلف عنه تماماً فيما لوقدم نفسه بدون لقب 
«جون جنسون» » وشبيه بذلك احتمال الفرق الكبير بين الاستجابة لامرأة تعرف نفسها 
ب «السيدة جين جونسون» أوتعرف نفسها ب «الآنسة جين جونسون» لرجل أعزب 
جالسها بمفردها . 

وكذلك, فإن لقب المهنة يمكن أن يكون رسالة مميزة للفرد . فالدراسات ترى» 
مثلاً, أن المهن كلها كمهنة الطبيب وأستاذ الجامعة والمحامى والمهندس ومدير البنك 
والطيار المانى والمدرس فى مدرسة ثانوية والصيدلى وضابط القوات المسلحة والقسيس 
والفنان ومعلمة المدرسة الإبتدائية ‏ تعتبر عموماً » وضمن هذا الترتيب» ألقاباً ذات 
سمعة ومحترمة". بينما أسماء بعض اهن وألقابهاء مثل : عامل منجمء وحلاق» 
وصانع الأحذية, والجرسون» وعامل مزرعة» و بائع متجول» و باب ؛ وخادم: وكناس 
الشارع تثير على النقيض استجابة مغايرة . إذن فلقب المهنة وحده يمكن أن يثير عدداً 
من الاستنتاجات حول الفرد, مثل : المنزلة » والجنس , والمستو يات المتصورة للحالة 
المالية » والسلطة, والنفوذ , والتعليم . 


أساليب الكلام (اللغة المصاحبة)1 : 

ومع أن ما نقوله من كلمات وعبارات وجمل هو استعمال شفوى مهم , فإن الطريقة 
التى نستخدم بها اللغة يمكن أن تكون أكثر أهمية من كلماتنا كمصادر للمعلومات ؛ إذ 
قبل أن تنمومهارة الأطفال فى استعمال اللغة نراهم يكتسبون الألفة مع النمط النغمى 
للغة فى بيئتهم . وترى بعض الدراسات الحديثة إمكانية تمييز بيئة اللغة التى يعيش فيها 
الطفل ابتداء من معالم الصوت على مستوى الثرثرة فى السنة الثانية من العمر"١‏ . وهذه 


لمهطا- 


الأفاط من أساليب الصوت والقول التى يكتسبها الأطفال لاتعكس البيئة اللغوية 
الكبيرة التى ينشؤون فيها فحسب, ولكنها تعكس كذلك الأنماط المميزة للأسرة 


والأصدقاء 2 


وعلى عكس اللغة المنطوقة» فإن اللغة المصاحبة تزودنا بمعلومات عن المعلومات 
-أوبما وراء الاتصال'', أى أن : التنهد, والنغمة المفردة» والصوت المرتفع » 
والدمدمة المثيرة ‏ تصلح مؤشرات تساعد الفرد فى قراره بشأن تفسير محتوى الرسالة. إن 
ارتفاع الصوت ومعدل سرعة الكلام والنغم والاختلاف فى طبقة الصوت واستخدام 
الوقفات فى لغة الكلام _يمكن أن يكون ها أثر رئيسى فى كيفية استجابة الفرد 
للكلمات» ونستطيع فى ضوء طبقة الصوت, مثلاً, أن نحدد إذا كان نطق معيّن يعتبر 
جملة تقريرية أو استفهامية؛ أوتعليقاً جادًا أوساخراً. 


إن تفسير معنى كلمة حقيقى المنطوقة شفهيًا فى صيغة استفهامية هكذا : 
حقيقى ؟ أوبصيغة تعجب : حقيقى  !‏ يحدد من خلال أشياء مصاحبة للغة أكثر مما 
تفسره الكلمات المنطوقة ذاتها . و بالطريقة نفسها يمكن أن نقررإذا كانت جملة «إن 
ذلك جميل » تؤخذ بمعناها الحرى أو أنها تعنى العكس تماماً . 


إن صيغ التعجب ء مثل : «هه, وحقيقى» وأنت تعلم» والتمتمة والفأفأة والتلعم 
يمكن أيضاً أن يكون لها أثر فى طريقة التفسيرلًى نطق . ومع أنه ليس هناك من فرق 
بين الكلمات المستعملة فى عبارة «ادخل هذ - عمدت » والعبارة نفسها بنطق ممطوط 
«ادخل مممنئذ عسصددددهمدع»»فإن المعانى التى نقرنها بهاتين الرسالتين غالباً ما 
وفى اللغة المكتوبة يصبح شكل الكلمة أو العبارة مهما للتفسير أيضاًء فعلامات 
الترقيم والتهجئة والحذف والشطب وقليل أو كثير من الفراغ بين الكلمات إلى جانب 


دوموك 


تركيب الجملة والخط أو لون الحبر كل ذلك من الممكن أن يؤثر فى استجابة القارىء 
للكلمات . 

بالإضافة إلى تفسيرنا للغة المنطوقة, فإن الأساليب المصاحبة للغة والصيغ يمكن أن 
تزودنا بأساس لعدد من الاستنتاجات عن الكاتب أو المتحدث . إن معدل السرعة 
واللكنة؛ مثلاًء يمكن أن يعطيانا معلومات نستنتج منها جنسية الحدث أو الكاتب أو 
المنطقة التى نشأ فيهاء وكذلك خصائص أخرى تتصل بالصور النمطية المعروفة عن 
المنطقة الجغرافية . ف«سرعة الكلام عند أحد سكان نيو يورك» أو «التشدق البطىء فى 
الكلام عند واحد من أهل الجنوب»؛ على سبيل المثال» غالباً ما يرتبطان بخصائص 

وفى الحديث الشفوى خاصة فإن الأساليب المصاحبة للغة يمكن أن تزودنا بأساس 
لافتراض معين حول مستوى التعليم عند المتكلم » ومدى اهتمامه با موضوع » ومستوى 
رفاهيته وتصوره لنفسه, ونظرته للجمهور, وشخصيته , ومزاجه . إذن فالنغمة وطبقة 
الصوت ومعدل سرعة الكلام. كل ذلك يزودنا بمؤشرات حول حالة الفرد العاطفية . 

وشبيه بما تقدم يحدث ف اللغة المكتوبة, من علامات الترقيم والنغمة والصحة أو 
الخطأ فى تحديد الفراغ بين الكلمات والتهجئة وتركيب الجمل والنظافة أوعدمها ‏ كل 
ذلك يمكن أن يكون أساساً لتقديرات عامة حول درجة تعلم وعناية واحترام أوجدية 
الشخص ء وتزودنا بمؤشرات عن مزاجه وعواطفه لحظة الكتابة . 


أنواع المعلومات اللفظية : 

عندما يكون للفرد هدف محدد تحديداً جيداً يريد بلوغه عن طريق بيانات لفظية» 
فمن المحتمل أن تصادفه صعوبات بسبب ذاتية اللغة والتداخل بين الكلمات 
والمعانى. وعند كتابة كتاب أو إعداد خطاب أو إنتاج فيلم وثائقى أوتطو ير نظام 


ا 


لتصنيف المعلومات أو التخطيط من أجل مناقشة هامة مع صديق حميم أو زميل» فإننا 
قد نعطى قدراً كبيراً من الانتباه لاختيار الكلمات والجمل والتراكيب الصائبة لتحقيق 
أهدافنا. ففى مثل هذه الظروف نستخدم الكلمات مثابة أدوات لتحقيق هدف قد 
حدد سلفاً . 


وفى كثير من ال مواقف لا نلقى بالاً للكلمات التى نستخدمها والطريقة التى 
نستخدمها بهاء وقد نقول ما يرد على خاطرنا دون انتباه أو اهتمام كبير بتحديد 
الأهداف أو اختيار الكلمات» يحدث ذلك خاصة إذا كان الحديث طارئاً مع صديق أو 
فرد من أفراد العائلة أوحبيب أو زميل عمل . 


وسواء استعملنا الكلمات بطريقة مخططة ومقصودة أم بطريقة أقل منهجية وأسلوب 
غير مققصود» فإن كلماتنا تمثل بيانات ذات مغزى عند الآخرين . ففى أى من ال موقفين 
نجد أن البيانات اللفظية تعطينا معلومات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع : 
)١‏ معلومات حول الموضوع قيد المناقشة. 
؟) معلومات حول المصدر. 
) معلومات عن كيفية نظر المصدر إلى مستقبليه المستهد فين . 

إن الكلام الكتوب أو المرتجل امعد لإقناعنا بالتصو يت من أجل مرشح بعينه» 
مغلا يزودنا بأساس لمعلومات حول المرشح, ومؤهلاته؛ وحول وعود الحملة 
الانتخابية؛ وإمكانات تحقيقهاء كما يزودنا هذا الكلام ببيانات ذات صلة بمستوى 
إعداد اللتكلم واهتمامه وتعليمه وذ كائه وميوله ومعتقداته ومزاجه ودوافعه . وأخيرا فإن 
الكلام يمكن أن يزودنا مؤشرات عن نظرة المتكلم للجمهور المستهدف : هل ينظر إلى 
الجماهير نظرة غير محترمة ؟ هل يراهم فى نظره أقوياء ومتعلمين وأصحاب سلطة؟ هل 
يخشاهم أويبغضهم؟ إن استخدام الفرد للغة غالباً ما يكون مقترناً با مؤشرات 
والدلالات التى توضح معناها . 
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ماذا عن الاسم؟ الأسماء ليست محايدة بالضرورة؛ ولا هى ألقاب خلومن قيمة كما يرغب أو يفترض 
الكثير من الناس أن تكون. فكثير من الأحيان تقوم أسماء العائلة ‏ مغلاً مقام البيانات التى تستخرج منها 
الجنسية أو الدين أو كلاهماء وعلى أساس هذه الاستنتاجات ربما تكونت الانطباعات الأ ولى . وهناك الدليل 
الذى يوضح أنه حتى الأسماء الأ ولى وحدها قد تكون أساساً لانطباعاتنا الأ ولى وأفكارنا النمطية عن 
الشخص . 

يبقل أفراد فى كثير من الدراسات ليدلوا بآرائهم عن مدى ر بطهم خصالاً؛ مثل : الصلاح , الشدة؛ قوة 
الشخصية أو النفوذ ‏ بالكثير من أسماء الرجال والنساء . ولقد أوضحت النتائج أن الناس يقومون بالفعل بر بط 
خضال معينة يأسماء بعينها : و بصورة عامة فقد وجد أن الناس غالبا ما بميلون ميلاً كبيراً إلى بعض الأسماء 
دون غيرها . والقائمة المرفقة تشير إلى الأفضلية الترتيبية لأسماء الرجال والنساء كما أبرزتها النتائج. 
اسك 


رك 


ولتوضيح الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من المعلومات » تأمل العبارة التالية : 
مارج : «إن كارول إنسانة لامبالية وليست كفقاً !» 


أولاًء ومن النظرة إلى الموضوع تشير «مارج» إلى أن هناك أموراً فى شخصية «كار ول» 
تزعجها. وأكثر من ذلك, ربما كانت «مارج» تزودنا بدلالات حول نفسهاء إذ يبدو 
أن شعورها قوى جدًّا تجاه «كار ول»؛ بل ربما كانت إنسانة صريحة بعض الشىء» وقد 
تكون عاطفية أوصارمة فى حكمها وغير متساهلة مع الفروق الفردية بين الناس .. 
وأخيراً ريما كانت غيورة أوحاسدة ل «كارول» . 


بالإضافة إلى البيانات التى زودتنا بها «مارج»ءوالتى تصلح أساساً لمعلومات عن 
«كارول» وعن نفسهاء فإنها ربما تكون قد أعطتنا مؤشرات عن رأيها فى الشخص 
الذى تتحدث إليه . ومن المحتمل أن تكون «مارج» قد رأت نفسها أقرب إلى الشخص 
الذى تتحدث إليه منها إلى «كار ول» . وكذلك من المحتمل أن «مارج» تفترض أن 
ا مستمع أقرب إليها من «كارول» . كما يستطيع الفرد أن يستنتج أنها تثق بالمستمع » 
أوأنها ببساطة لاتهتم أن يعرف الرء حقيقة شعورها تجاه «كار ول»؛ وهذا يضيف 
معلومات أخرى عن «مارج». ولكن نستطيع , على الأقل, أن نفترض بطمأنينة أن 
لدى «مارج» من الأسباب ما يجعلها راغبة فى أن يشاركها المستمع فى استجابتها . 

لننظر الآن إلى مثالين أكثر تعقيداً بقليل : 
-)١‏ الأب (عقب سماعه صوت كسر الزجاج) : «مارك» , 

مارك : «أبتاهء أنا لم أفعل ذلك» . 
)إد: «مارى» أريد التحدث معك» . 

مارى : «إدء أنا أعلم ما ستقوله وأنا آسفة, لم أقصد إيذاءك قط . .وقد 


حدث ماحدث)». 
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أسماؤنا وألقابنا رموز شخصية ومهنية تميزنا ونشير بها بعضنا إلى يعض . وهى بطبيعتها ء وتبعاً للطريقة التى 
نستخدمها بهاء تصلح فى الغالب أساساً للاستنتاجات حول تعليمنا وجنسيتنا ومركزنا المالى . 
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هذان المقطعان الحواريان متشابهان تماماً , فى كل النواحى ما عدا الموضوع , إذ أن 
المتحدث الأول فى كل حالة لا يتكلم فى اللوضوع إلا قليلاً . والحقيقة أن المتكلم فى 
كلتا الحالتين لا يزودنا بمعلومات كافية للتعرف على موضوع المناقشةء بينما يعطينا 
المتكلمان الثانيان أساساً لعدد من الاستنتاجات, إذ يبدو أن كلا من «مارك» 
و«مارى» ينطلق من افتراض أنه يسأل عن عمل معين وإن كان هذا ليس دقيقاً 
بالضرورة؛ و يستجيبان كما لوأن أحداأ يهاججهما بالكلام: فتأتى استجابتهما دفاعية 
ربما بسبب بواعث الذنب أو الخوف أو كليهما . و بالإضافة إلى الحصول على معلومات 
يستطيع الواحد أن يستنتج منها شيئاً عن شعورهما ومواقفهماء فإن ردودهما تزودنا أيضاً 
بمؤشرات عن شعورهما تجاه الأشخاص الذين يتعاملون معهماء لأن كلا من «مارك» 
و«مارى» مهتم بعلاقاته بفعل الحاجة أوالاختيار؛ ومهما تكن الأسباب فإنه يبدو 
أنهما يشعران بأنهما قد أسقط فى أيديهما أو أنهما فى مأزق ووضع دونى» فكان لزاماً 
عليهما إيجاد تبرير وإيضاح و/ أو البحث عن الصفح والعف و أوحتى الإطراء من قبل 
الأب و«إد» . 


والآن لنتأمل موقفاً أكثر تعقيداً بقليل من سابقيه : 


يل ١:‏ حسناً يا «تود» أنا وزوجتى متحمسان فعلاً. ولدينا فرصة للذهاب إلى «لاس 
فيجاس» فى نهاية الأسبوع فى رحلة خاصة بنصف التكلفة, فى الواقع لم يكن 
هذا هوالوقت الذى اخترناه للذهاب, لكننا لم نكن لندع الفرصة تفلت من 
أيدينا .. أشك أننا كنا سنحصل على فرصة للذهاب بمثل هذه التكلفة القليلة . 

تود :0 لقد فكرت فى الذهاب, لكننىء فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية» قررت 
أن صرف امال على السفر هذا العام أمر غير مستحسن . 


فى هذا الحوار القصير نلاحظ أن «بل» يعطينا بيانات عن الأمل فى رحلة قريبة» 
و يشرح لنا أيضاأ أن الرحلة ستكلف نصف المبلغ المعتاد . والحقيقة أن رغبة «بل» فى 
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بودونى ثخين 8014 نهمهه8 


4 
ام 


ذو مغزى ‏ رشيق ‏ محكم ‏ رسمى 
الي ين يا 
متجانس ‏ صريح ٠‏ 





بودونى ماثل عنلف1 عامه8 ندمةمظ 

دقيق- ناعم واضح ‏ أنشوى ‏ 
جيد ‏ غنى ‏ جميل ‏ مدور مكلف 
-رشيق- نظيف- متجانس. 





بود ونى غير عادى هعنانآ ندهههظ 
نشط قبيح صلب- قوى - 


معتم ‏ رجولى ‏ خشن , 





شلتنهام خين 8014 مسعطمءناءضه 
غير دقيق ‏ صلب - مقيد ‏ قديم ‏ قبيح ‏ 
قديم الأسلوب ‏ رخيص ‏ نشط ‏ صريح 
واضح ‏ قوى ‏ معتم ‏ بسيط ‏ 
رجولى ‏ عادى ‏ خشن . 


م 





جرامند فممموجهة 

خفيف ‏ غتى - جيل مدور- مكلف ت 
ذو معنى ‏ رسمى ‏ واضح ‏ دقيق ‏ جيد ‏ 
نظيف- متجانس ‏ صريح. 
جرامند مائل عللف1 فممصومه© 
دقيق ‏ جيد ‏ غنى ‏ جميل - مدو 
ذو مغزى - متجانس ‏ صريح ‏ مزخرف - 
ضعيف ‏ هادىء ‏ خفيف ‏ مكلف أنثوى 





كم 


أنيق ‏ رشيق ‏ نظيف. 


رشكل 4-5 


حت تن عر كفت | 


4 ممرصع ]1 
0 ل +احديث صلب - 
وافشلح بج جويد قنرق ل لمخم ع 
بسيط ‏ رجول ‏ خشن ‏ صريح. 


كارناك متوسط عمل لعصععنها لمدعمة 





صلب مقيد ‏ قوى ‏ رجولل ‏ * 
سمج جاف ‏ جيد ‏ بسيط ‏ نظيف 
حا مي 





خط كوفمات 6ر5 ممصعدمة 
تست تعطات جنهْكا م م رسج 





هادىء ‏ أنثوى ‏ خفيف - 





خط طباعة 6مامء5 عمبر 
قديم الأسلوب ‏ ضعيف ‏ جميل ‏ نظيف # 
هادىء ‏ مزخرف ‏ خفيف ‏ متجانس - 


معقد ‏ غنى ‏ مدور صريح ‏ مكلف 
[أنقق ح أنيق- رقوق ب رسمى: 





جرامند خين 8011 فممصعمه6 

قديم ‏ ذو مغزى ‏ صلب واضح ‏ عادى. 
خشن ‏ دقيق ‏ قوى - معتم ‏ رجولى - 
نظيف- متجانس ‏ صريح. 





فلاش ‏ طممام 
حر س جديد ‏ نشط ‏ قوى ‏ مدور ‏ معتم 
- رجو حديث - رخيص - مسترخ - 
خشن ‏ غير رصمى . 


.8 زرا الو 201555 اد ال ا 01 
العوامل خلف الرمز اللغرى نفسهء مثل : الأسلوب والشكل والحجم وطريقة النسخ » ووضع ذلك الرمز 


حدرفاءتؤة 
مختلفة تماماً فى مشروع ب 


ؤثر بشكل كبيرعل مغزاه النهائى . كل من الصور الطباعية للحروف المبينة أعلاه أثارت ردود فعل 
بحث استهدف تحديد أى الأساليب الطباعية أكثر تأثيراً فى أنواع معينة من الإعلان. 





مماككت ممعم عه 1961 ,التتلسهءتعال عارولا ملا «معسدون”! أمعا'! ,ععملة8 معطو 5 :501806 


عاةة معطمي؟ أن 





اكات 

















(شكل ه- ه) 





يعتبر أسلوب الكلام فى بعض اللغات أهم من الكلمات ذاتهاء خلافاً ما هوعليه فى اللغة الإنجليزية . ففى 
اللغة الصينية, مثلاً, درجات النغمة تغيّر من معانى الكلمات, والصينية السائدة لها أريع درجات من النغم : 
هابطة (كما فى قص) ومرتفعة (كما فى 4ده) وهابطة مرتفعة (كما فى مم). وتظهر الرسومات على اليمين 
ضبط الصوت أثناء نطق بعض الكلمات . 

إن تغيير النغمة فى اللغة الصينية يحدث أثراً على معنى الكلمة مشابهاً تماماً للأأثر الذى يحدثه الصوت 
الصائت أو الصامت ف اللغة الإنجليزية . 





ستيه :011071 ااقداا0077) اتقاو الل هذ ''.ععشاوممآ عدعمتط عط]“' .مهالا لا-5 سمنللةئك! +0 0ى 
وممتككتمعم ح8 .58 بم ,19821 .مهمععم] :معواعمورط موك كعه8 ادعديمامطمطعوط كر فنجنه 
وسسسسسسبي ل ب ا ل ل يي سس ا سي ل سي ل 1 


حي 








الحديث عن الرحلة» أصلاً» يمكن أن توحى بأنه من الذين يستمتعون بمشاركة الناس له 
فى تجر بتهء أوربما أنه يفاخر بذلك؛ بل ربما يريد أن يلفت الانتباه أويحظى باهتمام 


الاخرين. 


فعندما يوضح لنا أنه تحصل على سعر خاص »ء فإنه يأمل أن ينظر إليه على أنه ذ كى 
ثاقب النظر أو مقتصد. أوربما كان يرمىء بدلاً من هذاء إلى القول بأنه ذلك الشخص 
الذى يشعر بحاجة لتبرير حظه الحسن أو الاعتذار بسببه . أما قرار المشاركة فى المخنطط 
مع «تود» فيوحى بأن «بل» يهتم ب «تود» أويقدره» ومن يدرى ربما كان «بل» 
يسعى للتأثي على «تود» أويحاول التماس المساندة أو التشجيع . 


وتشير الطريقة التى استجاب بها «تود» إلى اعتقاده بأن الوقت غير مناسب لصرف 
المال على الرحلة. وأبعد من ذلك» فإن استجابته يمكن أن تدل على أن «تود» غير عازم 
على المشاركة فى حماسة «بل». من يدرى ؟ ربما كان «تود» غيوراً, وربما أخفق فى 
الوصول إلى الإحساس بحماس «بل». كما أن استجابة «تود» قد توحى أيضاً بأنه 
يرغب ف أن يراه الناس منطقيًا أكثر من «بل» على الأقل فى هذا الموقف . لايبدو أنه 
يحس بالتزام بأنه ينبغى له أن يساهم فى حماسة «بل» أو الاعتراف بهاء ولا يبدو أن 
لديه اهتماماً خاضا فى أن يصغى لنقاش أطول حول رحلة «بل» . 

إذن فلغتنا ولغتنا المصاحبة لها تخدمان عدداً من الوظائف» بعضها مقصود و بعضها 
غير مقصودء ولكنها فى مجموعها وسيلة رئيسية لخلق صيغ ونقل البيانات فى محاولا تنا 
الإنسانية. إنها وسيلتنا لتسجيل المعلومات لأنفسنا والآلية التى بواسطتها نقدم 
البيانات لغيرنا فى مختلف الموضوعات ؛ وهذه البيانات توفر الأساس كذ لك لأنواع 
أخرى من المعلومات المستعملة فى استنتاج اهتمامنا فى موضوع معيّن , واستعدادناء 
وميولناء وثقافتناء ومزاجناء ودوافعناء والعمر والشخصية ونظرتنا لأنفسناء وتقديرنا 
لمستمعينا وقرائنا أو مشاهدينا . 


-؟؟ات 


الخلاصة : 





نستطيع عن طريق سلوكنا ‏ كلماتنا وجملنا ونبرتنا ومظهرنا وأفعالنا وما شابه 
أن نوجد البيانات التى يعتبرها الآخرون مصادر للمعلومات بسبب ما تنطوى عليه من 
مغزى ودلالة» و بعض البيانات ننشئها عن عمد والبعض الآخر بشكل عرضى . 

ولكن معظم ما ننشئه من بيانات عن قصد يتناول استخدام اللغة وأساليب الكلام 
المصاحبة. واللغات متشابهة فيما بينها فى نواح متعددة؛ فجميعها يشتمل على قواعد 
ذات صلة بعلم الأصوات والتراكيب والدلالة والتطبيق» وتنشأ أوجه الشبه الأساسية 
والعميقة من طاقات الإنسان الفسيولوجية والمعرفية . وفسيولوجيا الكلام عند الإنسان 
أكثر تقدماً من تلك الضرورية للتعبير والنطق عند المخلوقات الأخرى, والفروق بين 
قدرات الإنسان العقلية وقدرات الحيوانات الأخرى أوضح تعبيراً كذلك. و يُعتقّد أن 
بعض مناطق الدماغ منطقة «بروكا» ومنطقة «و يرنيك» ‏ المتمركزة فى نصفه 
الأ يسر لها قدر كبير من الأهمية فى استعمال اللغة. 

وتنموقدرتنا فى اللغة» باطراد» من وقت الطفولة الأ ولى عبر سلسلة من الأطوار. 
وحينما نكبر نستخدم اللغة لا لنشير بها إلى البيئة المباشرة فحسب كما يفعل الطفل» 
لكن أيضا للتسجيل والوصف والتوكيد والتعبير العاطفى والبحث والتعرف على أنفسنا 
والترفيه والفكاهة والدفاع » ولجموعة أغراض أخرى . 

وبسبب تغلغل اللغة الإنسانية فى حياتناءيصبح من السهل الخلط بين الكلمات 
والعبارات وبين الأحداث والناس وأنواع السلوك والظروف التى تشير إليهاء وحتى لو 
أمكن اتفاق الكلمات مع المعانى الدلالية والإيحائية بصورة عامة, فإن مغزاها النهائى 
يتوقف على التجارب والخبرات الشخصية الماضية للأشخاص أصحاب العلاقة. 

إن اللغة المصاحبة أى الطريقة التى تستخدم بها اللغة يمكن أن تكون مهمة أهمية 
الكلمات والجمل فى مجال الاتصال الشفهى والا تصال الكتابى . إن النبرة وطبقة 
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الصوت وعلامات الترقيم والتهجئة وغير ذلك من الجوانب فى استعمال اللغة ‏ تصبح 
أيضاً مصادر مهمة للبيانات: وتقدم معلومات عن المعلومات أو مايطلق عليه ها وراء 
الاتصال. كل هذه الأساليب تزودنا بالمؤشرات حول المزاج والتعليم والبلد والمنطقة 
التى ينتمى إليها الإنسان؛ إلى جانب موقف المتكلم أو اللمؤلف. 


إن اللغة وأساليب الكلام المصاحبة تشكل الأساس لثلاثة أنواع من المعلومات : 
)١‏ معلومات حول الموضوع قيد المناقشة. 
؟) معلومات حول المصدر. 
") معلومات حول نظرة المصدر للمستقبلين المستهدفين . 


ونستطيع القول عموماً بأن اللغة وأساليب الكلام المصاحبة تؤدى عدداً من 
الوظائف » بعضها بقصد والبعض الآخر عفوى . 





الفوامش : 





1 صذ ””رقصع وز لم1 300 عق فناعمصمآ' رعمولا نا-5 تصدتلاة .1 
مسمتللة/ا بوط .154 ,كمه امعنومامةطم روط كاة 4اته عومننهائمسط :العف اتلةاجانو) 
.6 .م (1982 ,رمقصععء! :معواعمدء مو5) ومدكلا لا-5 

2. 11. 

1 ذل رعق 3ناعصةآ 0 صما دوعق عط" رعنتودملده11 عمعاية عصروعء8 .3 
:ه10 .122 .م كاعم أمءنهمامتطمعروط كلة فاته عومناعاتعط جاتمقامع دمن 
عمه 0غ صمنواء: عتعط لصة نزلننة ععقناهمةا 4ه كاءعع2؟ كناملهة؟ آه كصمتدكباءوزل 
بع لم) .50 بطاتدمد؟ .© لععكله ,عصشايت) فاته #متامءةناج«ا0ن) ع56 ركعطامصة 
6 ,.1805 رطاتدة علموء لصة ععالناة .ل ععرمء© :(1966 ,1016 :عإرملا 
لتقدمع.آ :(1966 رووعءط .81.1.1 تشالا ,عولتتطصسهت) عومبواصط زه كتوعد 
ولإكلمصسمط) صدوكلط! :(1933 ,غاه11 :علرملا معلظ) عوميدمهط ,لاعلصسمماظ 
ز(1965 ,دوع .11.1.1 تشلا ,ععلضطصسهت) «متسزى زه نومع 17 عرلا كه كاءومة 4 
:علولا م ك[8) عومبجمآ انه بأعءءوم35 [ه «ومامناعبوط 116 ,مؤذلاء1 طمعومل 


آذآ سي يصب يبيب سي يي سي يي سس لس 


الات 


تابعافوامش: 
للبلبلب ب بياييس سح 


[0 #تنااعلة3 176 رتاهكاآ .[.[ لصة +7000 .ة.[ :(1970 ,عونه81] مملممط 
وعاموة 8 ز(1964 رللةآ]-ععنتمءءط :[1! ركاكنان) مومع اعمظط) عومهحصة 
ا ©75لا0ر) رع05ا510559 عل .”1 لمة 1921(5 ركدامءمةة11 :عاتملا بوع71) عوملهاجم1 
لمعنطامهوملنطط :علرولا بوع71) مفلمدظ . 7لا نز لعذفاقصةن ,ععةاكشاهاشآ أوهدت 0 

.(1959 ولإمةوطاآ 

4 مهلا ومعاوطء17] هذ **رععمدوممة طكتاهمظ عط" ,للمطعغنط17 11014 .4 
-0 ,وم ,(1964 ,170:10 :لصقء ع 01)) عومبهاجمط اتمع مس4 عا تزه توتماجمةاعاط 

ان 

ركعأقناتكء5 قة سممسند تعارهلا بمع7[1) اف[ة7ل! ءوءدنولا 176 رخصدة1 م0روةخ .5 

36-7 .مم ,(1982 

لننة2 نط طاععمعوع: عومتعععهمزم عط مه لعقوط كز مععةق دقعمر8 لعسهم كز عهط17 .6 
مقصمء0 :15 لعصسمقم كز مععة 5أععاعنمت17 .18005 1266 غطا عمعنيك معمرظ 
؟عامعقتل م غوم عط كه لعملء!#مصاعة كذ مط رععاعنميء آلآ أمدع1 غدتهه[مجباعم 
6 20ع1 للنام؟ عتعطمكتسعط ع1 عط 4ه صمنتاءءة غقط 0غ عمقصمهك غقط 
عط كه ممتدكناءكتل لعلتماعل م عه .ممتعطعطء عمسم طعععمة هذ دعن لبق كنل 
مسة نزه5اوأة”زطامممتاعم 10 0:16 نط 04 ععصهءكتمهنة غمعوعمم لمة تورم]قتط 
ععرمء0 لصة ععهصفمة .2 لإلله5 نز رامقه87 ه11 ,اثه87 أإعط غ56 رطعععمة 
عط 4ه كصملنمعتلمءم5'' :(1981 ,مقصععءءم :معو مور صوة) طءئيع2 
«تعامء5) اندع عاك عالنا2اء 3 صذ لسأستطءوء6 مقصوك8 نزط '”رمتوء8 سممصسن11 

.اك .م0 كمسا صمعهلة نزط 2010م معتمعه مه لصة ز(1979 عمط 

01 طق ''رهنة81 ماقتصباة1 عط 04 عصمن همنلمعم5'“ ,لستططعوء6 مقصرول8 .7 
لا-5 مسهنئللا!؟ ,كاعد لمعذهمامةطمرعرو<! كال 4اته عومنهاتمط م«مةاععفاهه0 0 

. .113-115 .صم ,1982 ريتك .مه .84 رعمة/ل؟ 
.33-36 .مم وماك .م0 وأشناك1 14008 هذ مملدددءؤتل ,هؤلة ,.01 .112 .م .نط1 .8 
22 .ص ونأك .مه وتاأجرمكاةه810 عمعاءة عموعمق ,9 
123 .م .نط1 .10 

طامع0-مذ مة دممنا لعكقط 15 صمل أكتناوء2 عع قناعمة! صذ 3ع5]38 014 'زتقتستصتاة عط .11 
271111001 0714 01114701 ,177000 .5 وموطعوظ صذ لع10زمعم صمتودنعوتل 
هه لعامل20 ,24-27 .مم ,(1976 ,1له1]-ءءنمعءط :[71 ,كوكناه موس اومع) 

]0 كا© 0 1/6 صذ ”رعق قناعصمةآ 6ه نزمهؤ5نط11 لدعدهد[! عط1" رمع طعممع.آ عت 
نشل ,عمل طسصسد) .كلظ ,ععللنة! .خة ععجمء6 لمة طاتصر5 علمة:1 ,عوميهجه.1 
نأك .مه 1051011 عمعاعة عصزعءءظ رمكله .01 .222 .م ,(1968 رووعوط ."11.1.1 

3 .م ماك .مه اذام كلوه11 عمعاعمة عمرعرظ .12 
.112-13 .مم ,لمه19 مموطية8 ,62 .13 

.5 .م ماك .مه ,80510112 عمعاعمة عمرعرظ .14 
.25-26 .مم وماك .ره ,0م100 وموطعو8 .15 


نمت سسسب يي ل سي سيم سي لي ل ب بي م 
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تابع-ا فوامش: 


7ه[ أرمط3 لصة ركع تسقصطء111 روعصسةل[! غومل1 وأمعل ل" ,مه850هآ .8.12 .01 .16 
-22 .مم ,(1973 طعمملة) 1 ,21 ,كعسملة ”ركذةتزلهصة لمنمعمء كتلط عنمقمع5 4م 
علأمقدة5 فق :دعتصدك! أوعز8 و5امعدره17" ,دموسمه1 .8.8 رمدلة عء5 .27 
.8.2 52-58 .مم (1974 عصس[) 2 ,22 رنعسملة '"ركلولزلهمة لمنمععء لط 
*”روع مدل عومز8 و'معلق كه وتورلهصة لمتامعى11[ عناأسقدصعة'' رممدرمآ1 
124 . /لآ مط[ همة :229-240 .مم (1971) :78 ,رومامناعنوط زه أعنجيده 7 
غ620 ص بواعملنامه8 لصة كعصسدكظ 2ه عمامنزمعمع5'' معدا أرعطءء11 سمه 
.453-459 .وم ,(1966) 37 ناعانمماءهء8 4اتزت “رسععللتطن) اممطعة 

-ةمناءع0 #متصصسم نوك غه ععنادعمم لع لالععمعم عط 4ه دعتلنن5 ممصن لعمد8 .17 
مذ لع رممع: ركع عاصناى ععطنه 8-119 همه 303:5 لعأئمتآ عط صذ عممن 
ممناءومو 17 عمأنهبومارو0ن) انا عوناىء:17 أهاموزلعء0 رمقسةء1 .[ للقصوطا 
.155-156 .مم ,(1977 رووعء2 عتسعلوعة :علرملا معلح) 


رهمنمء تمتاصصوم لوطع كدمم طاته لعدمقء معكله 5 ععقناهمةلهمدم طعدامطالق .18 
0غ لعنقاءء برلاععمتك هد كذ غذ عدناوععط لقطعء7 طنتس عمعط لعودنءوتك كذ عل 
,6 ععأمقط مذ لعمعل لومم عط 6غ وممتتقطعط ععطه علتلهنا زعقنا عهدنعمها 
.صمامعتلهع0؟ 4ه ععمعوطة عط هذ لعنوعى ع6 غمممق دعنك عمقناعمدلدعهم 

130-31 .مم مأك .مه رجاتجزمعاوه84 عمعاعة عموعمق ,19 

أعصول رعلء تج فاعة177 لوط نز لععصة 20 7735 11071هع1ائلةا77ا07ع ه7121 حصت ع1 .20 
7 +74 لآ [0 كع 1اهاتوه27 صذ صمكلء3[ .1 دو<ط همه رمتحوءعظ 
.(1967 رصمعهك؟ :ارملا بع لح) 





المراجع وبعض المصادر المقترحة : 


ا ممم لاير1222 000070707975729 


.3 ,ه11 :عاتملا سمع1! .عومجعط .لتقدمعآ ,لاءتصسمماظ 
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الشفرات غير اللفظية : 





قمر هسه 

ل م سسا 0 
د. فنايسز عبد اللطيف أو رضاسسى 

حم ننم 205-77 
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بي الفصسل السادس 
اللببببب )!عب اا لل 
الشفرات غير اللفظية : 





سارت «كيم ددنة» نحوصف من المقاعد الشاغرة» واضعة حقيبتها الجلدية وحافظة نقودها 
على المقعد الذى يقع على يمينهاء بينما وضعت أكياس مشترياتها التى حملتها من محل «ساكس » 
بالشارع الخامس عل الأرض قريباً منهاء وأخذت تتصفح مجلة «علم النفس اليوم» وتنظر من 
حين لآخر إلى شاشة التلفزيون التى تبين مواعيد الطائرات القادمة , ثم إلى ساعتها . 

وبعد خمس دقائق, حضر رجل يلبس بزة كاملة من ثلاث قطع , واتخذ مكانه على امقعد 
المقابل لهاء وعرضاً ألقت عليه نظرة من طرف عينها . وعندما التقت نظراتها به ابتسم الرجل» 
ولكن « كيم «:ذكا» حولت نظرتها بعيداً عنه وهى مرتبكة وعادت تركز انتباهها على المجلة التى 
بين يديهاء لكنها أحست وكأن الرجل يحملق فيها. وأخيراً لاحظته وقد وقف ليمشى بعيداً عن 
الكان. 

وبعد بضع دقائق ظهر الرجل ثانية متجهاً نحوهاء ليتخذ من المقعد المجاور لها مقعداً له» 
وجلس دون أن ينطق بأى كلمة . ولكن «كيم» حملت حقيبتها وأكياس مشترياتهاء وانطلقت 
مسرعة نحو البهو الواسع لتتجه بعد ذلك نحومحل بيع الحدايا . 


من هذا الوصف الواضح للحالة نجد أن الإشارة غير اللفظية تقوم بدور بارز فى 
الاتصالات والعلاقات الإنسانية ؛ فعلى الرغم من أننا قد لا ننطق بكلمة واحدة فإن 
مظهر الأفرادء ولباسهمء؛ وأعماهم, وتحركاتهم » وأوضاعهم » وتوقيت ح ركاتهم 
كلها قدمت أساساً لمعلومات لها تأثير على السلوك . 


-١ا/م-‎ 


الاختلاف بين الشفرات اللفظية وغير اللفظية : 

الادراك والانتباه : 

هناك ارتباطات كثيرة للرموز غير اللفظية بأنظمة اللغة اللفظية, ولعله من الجدير 
بالملاحظة تناول عدد من أوجه الاختلاف فيما بينها قبل أن نتناول بالشرح أوجه 
الاتفاق والتشابه . 

يتركز الاختلاف الأ ول فى عدم الوعى والاهتمام العام بالرموز غير اللفظية مقارنةٌ 
بالرموز اللفظية. ربما كان هذا الاختلاف أكثر وضوحاً إذا أخذنا بعين الاعتبار التباين 
فى الأسلوبءالذى يتم به التدريب على هذين النوعين من الرموز أثناء دراستنا فى 
الدازس . 

ويُبدّل كثير من الجهد فى حال تعلم اللغة اللفظية, لتأمين تعليم الطلاب قواعد 
النطق والنحو والدلالة والتطبيق» باعتبارها جزءأ من تعليمهم النظامى . وتتاح للدارس 
فرص كشيرة وخبرات موجهة للتمرين على استخدام اللغة المكتوبة والمنطوقة فى جميع 
مستويات التعليم . وفى الحقيقة إن القدرة على استخدام الرموز اللفظية هى من الأهمية 
بحيث تعتبر من المهارات الأساسية . 

وبالمقارنة, لاتلقى الرموز غير اللفظية إلا القدر اليسير من الاهتمام فى أغلب 
المدارس (الموسيقى_الفن_التر بية البدنية), علماً بأنها متضمّنة فى المناهج بصورة 
عامة كأجزاء منها. ولا توجد مهارات للتدريب عليها إذا قورنت بالإنشاءء والأدب» 
والخطابة» مع أن هذه المجالات لها أهمية واضحة عند التعامل وجهاً لوجه. 
التعريف : ولكن هل قلة اهتمامنا بالرموز غير اللفظية تعنى أنها فعلاً أقل أهمية للسلوك 
البشرى من اللغة ؟ بالتأكيد لا. 
إن اهتمامنا بالرموز اللفظية أكثر من اهتمامنا بالرموز غير اللفظية يبين لنا اختلافات 
أخرى بين هذين النوعين من الرموز. ولعل أول هذه الفروق وأكثرها وضوحاً أننا نهتم 


حن11974ت 


بالرموز اللفظية بدرجة أكبر؛ لأن قواعد اللغة وتراكيبها محددة يسهل استيعابها, إذا 
قورنت بطبيعة غالبية الرموز غير اللفظية التى لم يتم الا تفاق على تحديد قواعدها 
وأسسهاد 


وحيثما كانت اللغة, فإن الوثائق الخاصة بها كالتراكيب والقواعد والأنماط 
اللغوية نجدها فى مصادر مختلفة مثل المعاجم , كتب وأدلة البيان والبديع والنحووما 
شابههاء وبالمقابل لاتوجد معاجم وأدلة تبين لنا قواعد السلوك غير اللفظى, فيما عدا 
بعض الكتيبات التى تشير إلى طريقة معاملة الناس , واختيار اللباس المناسب 
والحركات الملائمة, ولكن ليس لهذه الأدلة والكتيبات مصداقية معاجم اللغة اللفظية 
ودقتها ومكانتها . 


القصد والغرض : هناك اختلاف آخر بين الرموز اللفظية وغير اللفظية يكمن فى 
استخدام كل منهماء ففى حين أن الأفراد يمكن أن يوجهوا اهتماماً واضحاً للمظهر 
بشكل عام , ولثيابهم وإيماءاتهم ‏ نجد أنهم يبذلون جهداً أكبر فى التخطيط للرسالات 
اللفظية وتنفيذها وفى رصد تأثيرها على الآخرين . ومكننا أن نقول إن اللغة تستخدم 
أكفر من الرموز غير اللفظية فى محاولات إرسال رسائل ذات هدف محدد, وهذا عامل 
إضاف يشرح السبب ف أننا نهتم بالمقدرة اللفظية أكثر من اهتمامنا بالمقدرة غير 
اللفظية. 


المكانة العامة والخاصة لكل منهما : لقد اعتبرت أفاط استخدام اللغة منذ زمن بعيد 
أنها مسائل عامة أو اجتماعية» وأنها تتطلب التدريس والتوضيح» فيما عدا عيوب 
الكلام أو مشكلات النطق مثل التمتمة والفأفأة فتعتبر مسائل خاصة. بينما 
القضايا التى تتعلق بمظهر إنسان ماء مثل طريقته فى التعامل, وحركاته وما إلى ذلك 


دمت 


فإنها تعد عموماً أمورأ شخصية» وخصوصية. وهى لاتشكل موضوعات تتطلب 
مناقشة أو تحليلاً فى المدارس أو فى أى مكان عام آخر. 

وخلاصة القول أنه ربما كان للأسباب السابقة وغيرهاء يزداد الاهتمام بالدراسة 
المنظمة للغة وأنماطهاء أكثر من دراسة السلوك غير اللفظى . وف العقود الأخيرة فقط برز 
الاتصال غير اللفظى بوصفه مجالاً يستحق الدراسة, وموضوعاً عاممًا كرس له العديد من 
المقالات والكتب. 


تخصص نصفى الدماغ : 

هناك اختلاف جوهرى آخرء وهو أن هذا الموضوع يزداد الاهتمام به عالميا» 
وخاصة فيما يتعلق بمكان مركز الأنشطة غير اللفظية فى الدماغ . وكما لاحظنا فإنه 
يُعتمّد أن نصف الدماغ الأ يسر يؤدى دوراً مسيطراً على عمليات اللغة, وأن الأنشطة 
الأخرى التى تتطلب عمليات متسلسلة أو متتابعة منطقيًا كالرياضيات يبدو أيضاً أنها 
تعتمد على نصف الدماغ الأ يسرا . وعلى العكس من ذلك, فإن نصف الدماغ الأيمن 
يؤدى دوراً هاممًا فى التعرف على ملامح الوجه والقوام والجسم , وفيما يتعلق بالفن 
والموسيقى وغيرهاء مما يتطلب التكامل فى العمليات العقلية والإبداع والتخيل' . 

وقد أظهرت الدراسات مثلاً؛ أن بعض الأفراد الذين حدث لديهم ضرر أوإصابة 
فى نصف الدماغ الأمن, وجدوا صعوبة ف الإدراك المكانى والعلاقات المكانية» 
والتعرف على الأشياء المتشابهة والوجوه المألوفة والمناظر الطبيعية المتماثلة . كما أظهرت 
أبحاث أخرى تتعلق بتخصصات نصف الدماغ الأيمن أنه قد ثبت أنه حتى فى حالة 
إصابة مراكز اللغة فى النصف الأ يسر إصابة بالغة بحيث يصعب على المصاب أن يتكلم 
بسهولة ‏ نجد أنه يستطيع الغناء بكفاءة و بلا معاناة.؟ 

و يوجد دليل قاطع على أن هناك تبايناً إلى حد ما فيما يختص بوظائف كل 
من نصفى الدماغ . ولكن ما يبقى قيد الحسم والتحديد هومدى كون الاختلافات فى 


خاعهات 


المراكز .حيث تعالج المعلومات اللفظية وغير اللفظية ‏ هى دلائل على اختلافات 
جوهرية كثيرة فى الطريقة التى يعالج بها الدماغ هذين النوعين من المعلومات . 


أوجه الشبه بين الرموز اللفظية وغير اللفظية : 


الاستخدامات المتعددة : 

تستخدم اللغة لنقل رسالة هادفة أكثر ما تستعمل الرموز غير اللفظية» ولكن نوعى 
البيانات كليهما يمكن إنتاجهما ونقلهماء إما عن قصد أوعن غير قصد. ومثال ذلك 
أنه يمكن للفرد أن يبتسم ليدل على صداقته تماماً كما يفعل حين يستخدم اللغة ليعبر 
عن مودته. والمؤشرات غير المتعمدة ‏ كبورٌ بين غير متناسقين » أوعدم التقاء نظرات 
العيون ‏ تعادل قيمة معلوماتها الأخطاء الإملائية أو النحوية فى المجال اللفظى . 


القواعد والأنماط : 

على الرغم من أن تركيب أفاط الرموز غير اللفظية أقل تحديداً أو تخصيصاً من 
تركيب وأفاط اللغة, فإنه يمكن تحديد القواعد والأنماط من خلال الاتصالات غير 
اللفظية. بعض هذه القواعد يتعلق بتكو ين البيانات غير اللفظية , و بعضها بالطرق 
التى تعبر بها عن العواطف, وبعضها ضرورى لكى نفهم أهمية المؤشرات التى 
يصدرها الآخرون؟ . 

وييكن أن نشبه القواعد الخاصة بتكو ين العديد من السلوك غير اللفظى ‏ مثل 
المصافحة ‏ بالصوتيات» أما القواعد التى تبين تسلسل هذه المؤشرات غير اللفظية فيما 
بينهاء فيمكن اعتبارها نوعاً من بناء الجملة» ومثال ذلك ما يحدث من سلوك حين 
تقابل إنساناً لأ ول مرة . 


ات 


كما توجد كذلك أنماط دلالية لكثير من السلوك غير اللفظى يمكن وصفها بالشمول 
ومكن تعريفها وتحديدها. وكذلك العرف الذى اصطلح عليه» مثل متى وكيف 
تستخدم تلميحات أوإشارات خاصة ‏ و يعد ذلك نوعاً من الممارسة التطبيقية للرموز 


وكما هى الحال فى الرموز اللفظية: فإن بعضاً من هذه القواعد والأنماط تعتبر عامة 
فى سلوك جميع الأفرادء بغض النظر عما بينهم من الفروق الشخصية والثقافية. وعلى 
سبيل المثال فإن دراسة التعبيرات الوجهية تبين لنا أن هناك علاقة يمكن التنبؤ بها بين 
العواطفء مثل : الفرح, الحزن» الغضبء أو الخوف, والحركات المميزة لعضلات 
الوجه*. وكذلك الإماءات مثل هزة الرأس التى نر بطها بكلمة (نعم) و (لا) تبدو 
هى الأخرى عامة, وإن كانت معانيها الدقيقة ليست كذلك , إن هذه الأغماط المشتركة 
ترجع إلى حد كبير إلى قدرات فسيولوجية ومعرفية عامة لدى عموم أفراد الجنس 
البشرى . 

وإلى جانب النصائص والصفات العامة لنظم الرموز اللفظية وغير اللفظية: هناك 
أفاط وقواعد عديدة أخرى تختص بإقليم معيّن أو بجماعة مهنية أو ثقافية أو بفرد بعينه . 


العلاقة بمصادر البيانات الأخرى : 

ومكن لأى فط من مختلف أفاط السلوك اللفظى أوغير اللفظى التى ذكرنا ‏ 
كاللغة واللغة المصاحبة, والمظهرء والحركة, والإيماءاتء والتعبيرات الوجهية وما إلى 
غير ذلك من أفاط ‏ أن يحل محل الآخر عند التعبيرعن أى علاقة إنسانية متبادلة بين 
فردين. فأولاً يمكن لأى غط منها أن يستخدم مكان مط آخر للتعبيرعن تلك العلاقةع 
كأن يقول فرد لآخر «تفضل بالجلوس», أو أن يشير إليه ناحية مقعد موجود أمامه . كما 
يمكن أن يستخدم أكثر من نمط من تلك الأنماط معأ وفى آن واحد للدلالة على تعبير 


حا 


معين, كأن يقول فرد لآخر «تفضلء كم أنا سعيد برؤيتك» وفى ذات الوقت تنم 
ملامح وجهه عن ابتسامة السعادة. كذلك قد تحمل تلك الرموز اللفظية وغير اللفظية 
معانى متناقضة . و يبدو ذلك جليًا حين يخبرك فرد ما بمدى اهتمامه بكل كلمة تقوها له 
فى الوقت الذى ينشغل عنك بمتابعة مسلسل تلفزيونى» أو لوحة فنية معلقة على الحائط فى 
ناحية أخرى .7 


أغاط الرموز غير اللفظية: 

فى هذا اجزء سن ركز نقاشنا على خس فئات عامة من المؤشرات (التلميحات) غير 
اللفظية, وهى : المظهر, والحركة, واللمس , واستخدام المكان» واستخدام الزمان. 
أما مناقشة متى وكيف تصبح البيانات اللفظية وغير اللفظية معلومات ذات دلالة 
لسلوك الآخرين» فسوف ندعها للفصل التالى . 


المظهر: 

غالباً ما يقال : «إن الجمال لا يعدو الجلد الخارجى وحده» . ومع أن هذا القول لا 
يصح على إطلاقه, فإن البيانات التى على السطح تؤدى دوراً هاما فى الاتصال بين 
الناس ع خاصة إذا لم تتوافر لدينا مصادر أخرى للمعلومات . 

عند تكو ين الانطباع الأ ول بصفة خخاصة, يكاد يكون المظهر هو المصدر الأساسى 
الوحيد للمعلومات. وربما كانت من الشواهد المثيرة التى تؤكد أهمية المظهر تلك 
الدراسات التى أجريت لتحديد ما يفضله كل جنس من الشباب فى الجنس الآخرء 
حيث بينت أن الجمال والجاذبية أهم من العوامل الأخرى , مثل : المعرفة » تقدير 
الذات» التفوق الأكاديمى, القدرة, وقوة الشخصية, والشعبية فى حب الرفقاء 
بعضهم 0-5 وهناك دراسات أخرى تؤكد أن الجاذبية الجسدية ليست مهمة لاختيار 
الرفيق وتفضيله, بل إنها فى الغالب تنبىء عن كيفية النجاح , والشعبية والروح 


عت 


الاجتماعية, والجاذبية للجنس الآخرء والقدرة على الإقناع والاستمتاع بالحياة أيضاً* . 
إن عدد العوامل المشتركة فى إبراز المظهر كثير , منها : الوجهء العينان» القوام والبنية 
الجسدية, الثيابء والزينة. 


الوجه والعينان : 
عندما نفكر فى وجه الإنسان فنحن ننظر إليه ككل , أكثر من نظرتنا إلى تعبيراته 
وقسماته المميزة التى يتكون منها ذلك الوجه : 


« للوجه البشرى أحجام متعدد وأشكال مختلفة أيضاًء فهناك الوجه المثلث ء والمر بع» والدائرى 
الشكل؛ وقد تكون الجبهة عالية وعريضة, أوعالية ضيقة أو منخفضة عريضة» أو منخفضة 
وضيقة أوناتثة أوغائرة. وقد يكون لون بشرة الوجه فاتحاً أوغامقاً , أو يكون الوجه خشناً أو 
ناعماً , متغضناً أو مشوهاً . وقد تكون العيون متوازنة قريبة أو متباعدة؛ غائرة أوجاحظة؛ والأنف 
قد يكون قصيراًء أوطويلاً مفلطحاً, أو معقوفاً أومحدباً, أفطس أو متدلياًء أما الفم فقد يكون 
كبيراً أوصغيراً مع شفاه غليظة أورقيقة, والأذن أيضاً قد تكون كبيرة أوصغيرة» قصيرة أو 
طويلةء بارزة أوغائرة » ١‏ . 


والوجه : فى مجموعه يكن نظاماً متكاملاً فالجبهة, والعينان والأنفء والأذنان» 
والشفتان» والذقن: والفم توجد فيما بينها علاقة متبادلة» بحيث تؤدى جميعاً أعمالاً 
وظيفية, لا يمكن لأى منها أن يؤديها وحده أبداً . بالإضافة إلى ما يسهم به كل منها 
من أهمية فى المظهر الكلى للوجه؛ وتؤدى تعابير الوجه دوراً هاممًا بوصفها مصدراً 
للبيانات المتعلقة بالحالات الانفعالية للإنسان» بل ربما كانت أهم مصدر لهاء مثل : 
حالات الفرح؛ والخنوف, والدهشة, والحزن, والغضبء والاشمئزاز, والازدراء» أو 
الاحتقار؛ والاهتمام"١‏ . وغالباً ما تكون مشاعرناء على حد القول المأثورء «مكتوبة 
بوضوح على وجوهنا» . و يعتقد الباحثون أن دور الوجه بالنسبة للعاطفة أمر مشترك لدى 


ترات 


كل أفراد الجنس البشرى. وفى وصفه لما اصطلح على تسميته ب (النظرية الثقافية 
العصبية لتعبيرات الوجه) يقول «بول إيكمان ممسكة8- اوط» : «إن ما هوعام أو 

شترك بين أفراد الجنس البشرى من تعبيرات الوجه هى الأ وضاع المعينة التى تتخذها 
عضلات الوجه عندما يعبر الشخص عن انفعال معين» ٠١‏ . أما الحوادث والظروف 
الخاصة التى تثير عواطف مختلفة فهى تختلف من إنسان لآخرء ومن ثقافة لأخرى؟ . 
فالعواطف التى تثيرها المآتم وحالات الوفاة مثلاً تختلف اختلافاً كبيراً من شخص 
لآخر تحت تأثير شخصية الفرد» وفى إطار ما هوشائع من تقاليد فى الثقافة المعيئة . 


المظهر : 
الوجه . 
محديق العين. 
اتساع بؤيؤ (إنسان) العين . 
الثياب . 
الحلى أوالزيئة. 


الشارات . 


الحركات : 


الإيماءات . 

- الإؤشارات المعززة . 
اللافتات . 

إشارات (نعم ‏ لا) . 


إشارات التحية. 
إشارات الر بط . 
إيماءات الانعزال . 
حركات التأنق والهندمة, 
اللممن . 

المكان : 
مجال حركة الشخص . 
البيئة الطبيعية. 

الزمان : 


)١-5( جدول‎ 


مصادر الرسالة 
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السلوك الودى السلوك البارد (الجاف) 


ينظر إلى العيون . 

يصافح باليد . 

يتحرك نح والشخص . 

يبتسم لفترات متلاحقة . 

ينظر من أعلى إلى أسفل . 

حيكون بششأ . 

يبتسم بالأسنان. 

تنيسط أساريره . 

يجلس فى مواجهة الشخص الآخر مباشرة . 
يهز الرأس بالموافقة (إماءة) . 

يزم شفتيه , 

- يلعق الشفتين (التلمظ ‏ إظهار التلهف) . 
يرفع الحواجب ٠‏ 

- يستخدم اليدين بإشارات معبرة أثناء الحديث , 
يرمق بنظرة عاجلة , 

0 


















يحدق ببرود . 







يسخر, 
يتظاهر بالتثاؤب . 



























نيقي 
يتحرك مبتعداً . 

ينظر إلى السقف . 
يخلل أسنانه . 

يهز الرأس بعد الموافقة . 
ينظف أظافره. 

- ينظر بعيداً . 

يضم شفتيه ساخطاً , 








ا يدخخن بلا انقطاع , 
يطقطق الأصابع . 
ينظر إلى جدران الغرفة , 
يرك أصابعة . 








)١-5١( جدول‎ 


السلوك غير ا للفظى 


الخاص الذى يسهم 
فى الجاذبية بالإضافة 
للملبس والمظهر العام . 


يعبث بشعره . 


يدقع العم 
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#قطاناة عطذ أت 





وكذلك تختلف العادات والقواعد الخاصة بالتعبير عن الانفعالات المعينة من 
شخص لآخرء ومن ثقافة لأخرى» فقد تقتفى هذه التقاليد أن نبالغ فى التعبيرعن 
انفعالا تناء أو نحاول إخفاء حقبقة شعورنا أو نظهر غير ما نبطن . ويمكن للفرد أن يبالغ 
فى إظهار الحالة الانفعالية أويخفيهاء مثال ذلك : عندما يعلن صاحب العمل على 


لات 


مسمع من (الموظف) أنه سوف يزيد راتبه زيادة كبيرة» لكن يتضح أن الزيادة أقل من 
ثلث المبلغ الذى يتوقعه الموظف؟ , 


تحديق العين : 
ربما تكون العيئان من أكثر عناصر الوجه تأثيراً فى عملية الاتصال كما تشير !1 
ذلك ملاحظة «إلسورث طعه.8115» : 


«إن كثيراً من السلوك غير اللفظى» مثل : حركة الأقدام, وتعبير الوجه الحادىءء وأوضاع 
الجسمء قد لا ندرك معناها لأ ول وهلة؛ لكن لا نملك إلا أن نلاحظ المعنى الذى تنقله العين 
اللحملقة مباشرة, فعلى الرغم من أن السلوك لا يصاحبه ضجة أوحركة واضحة فإنه يسترعى 
الانتباه بشكل فعال حتى لوبعدت المسافة بين الشخصين»؟١.‏ 


وعندما كنا أطفالاً سمعنا كثيراً أنه «ليس من الأدب أن نحملق فى عيون 
الآخرين», وكان الأهل يذكروننا بهذه القاعدة عندما شببنا عن الطوق . وإذا وقفنا 
عند إشارة المرور, ولاحظنا فى السيارة القريبة أو المحاذية لنا شخصاً يستحق الانتباه 
والاهتمام» فإننا «نسترق النظر» إليه دون أن نشعره بأننا ننظر إليهء مثل ذلك حين 
ننتظر دورنا عند البقال؛ أوحين نكون جلوساً فى أحد المطاعم , أو فى أى مكان عام 
آخرء فإننا نسترق النظر من هم حولنا فى الوقت الذى نتظاهر فيه أننا لا نتعمد النظر إلى 
هؤلاء الناس قط . 

إن القاعدة التى نطبقها فى الواقع بوصفنا راشدين هى : «ليس من الأدب فى شىء 
أن نحملق فى أناس لا نعرفهم جيداً: ما لم نقم بذلك دون أن نشعرهم بأننا ننظر 
إليهم. ولكن إذا لاحظ الآخرون ذلك منا فمن الضرورى فى هذه ا حالة أن نتظاهر 
بأتعاما كنا ننظر إليهم؛ إلا إذا كان قصدنا أن نتصرف بطريقة تخالف توقعات 
الآخرين» . 


-1١88- 


إن قواعد التقاء النظرات عن طريق العين بين الأصدقاء والمعارف تختلف تماماً عن 
تلك التى تطبق مع الغرباء. إن تحديق الشخص فى صديقه الحميم مقبول بل إنه ما قد 
يتوقعه الصديق مناء وحتى إذا تحدثنا إلى شخص نعرفه معرفة سطحية فمن الضرورى 
تبادل النظرات معه إلى حد ما. وفى مثل هذه الحالة يمكن للنظرات المتبادلة أن تساعد 
على فهم الأفكار المتضمئة فى موضوع المناقشة » والتى يمكن أن تؤول هذه النظرات على 
أنها دلالات على الاهتمام والانتباه؛ فى حين أن نظرات طويلة قد تحدث بين 
الأصدقاء الحميمين على فترات وإن كان لا يصاحبها كلام . 


هناك حالات عديدة تحدق فيها العين اختياري , مثلا : عندما يلقى المحاضر 
سؤالاً على جمهور المستمعين؛ فكل منهم يمكنه أن يختار ليشارك فى الارجابة أو يتجنب 
نظرة المتحدث. ومن المرجح أن يطلب للاوجابة عن السؤال ‏ الشخص الذى ينظر إلى 
الملتحدث أكثر من ذلك الذى ينظر بعيداً عنه» ونفسر هذا السلوك غير اللفظى على أنه 
رغبة فى الاتصال اللفظى . وفى حالات أخرى تلتقى نظرات العيون بصورة اختيارية » 
مغلما يحدث فى : الاستقبال» أو المقصفء أو الطائرة, أو القطار, أو فى مواقع العمل 
الأخرى ‏ حيث تلتقى نظراتنا بنظرات الآخرين» أو نتجنب النظر إليهم بشكل 
منتظم . 


ومع أن السلوك المتعلق بنظرات العين له أهمية فى الاتصال البشرىء فإن الكثيرين 
منا لا يلقون بالا هذا السلوك: ولا يعملون على تصنيفه أو تعريفه بشكل دقيق . وقد قدم 
لنا الذين قاموا بدراسة هذا الجانب الحدد من السلوك غير اللفظى ‏ عدداً من 
المصطلحات التى تساعد على وصفهء وأنه يمكن التمييز» مثلاً » بين حالتى تماس الوجه 
وتماس العين (تحديق العين), فالاً ول يشير إلى النظر إلى وجه إنسان آخرء بينما الثانى 
يشير إلى النظر إلى عينى إنسان آخر. والتحديق المتبادل يشير إلى تبادل النظر بين 
شخصين كل منهما ينظر إلى وجه الآخر. 


4ت 


إن تجنب النظر يشير إلى ذلك السلوك الذى يتجنب فيه المرء عمداً نظرات 
الآخرين؛ بينما يشير تعبير «(إشاحة النظر» إلى الحالة التى لا ينظر فيها الإنسان إلى 
إنسان آخر دون قصد" . 

وحيثما يتم النظرء نحو شخص »ء أو موضوع ماء ولأى فترة زمنية» وتحت أى 
ظروف؛» وهل كانت النظرة من طرف واحد أو متبادلة» وسواء شغلنا بنظرة خاطفة, أو 
تعلقنا بنظرة لامبالاة: أو بنظرة جانبية» وأيّا كانت النظرة فهى فى كل هذه الحالات 
تشكل أساساً للاستنتاج حول اهتمامات الناظر ومقاصده وأهدافه وحتى اتجاهاته . 
ويكن أن يكون سبب النظرة هو الملاحظة والتوجيه ؛ والتدقيق , والإخفاء والتجنب» 
أو نشدان تهدئة الأمورا"١,‏ 


لقد عرض الباحثون لدلالة النظرة الأ ولية للعين على أنها تؤدى إلى تنظيم التفاعل 
الداخلى . والتقاء النظرات يدل على رغبتنا فى التفاعل مع الآخرين» وانعدام ذلك يقلل 
من ترجيح احتمال حدوث هذا التفاعل سواء أكان حدوث ذلك مصادفة أم عن 
قصد"١,‏ وبينئت دراسات أخرى أن نظرة العين تلعب دوراً هامًا فى الجاذبية 
الشخصية . وعلى وجه العموم فإن الحديث والمشاعر الإإيجابية نحوشخص ما يصاحبها فى 
العادة كثرة التقاء النظرات . وربما كان هذا السبب ف افتراضنا أن الأشخاص الذين 
ينظرون إلينا يكونون منجذ بين إلينا . بل وذهبت دراسات أخرى أبعد من ذلك إلى حد 
القول بأن الأفراد الذين ينشغلون بدرجة عالية من تبادل النظرات يكونون عادة أكثر 
تأثيراً وفاعلية فى تعاملهم مع الآخرين. 

لقد أظهرت الدراسات عدداً من العوامل ذات العلاقة بمدى تحديق العينء بما فى 
ذلك المسافة, الخصائص الطبيعية الشخصية؛ الموضوع , الموقف ء والخلفية الثقافية*! . 
واستناداً إلى هذه الدراسة يمكننا أن نتنبأ بأن التقاء النظرات يزداد عندما يكون 
الشخص بعيداً عن الآخرين» وإذا كان موضوع الحديث غير شخصى » وإذا كان هناك 


عو هيت 


اهتمام كبير باستجابات الشخص الآخر. يحدث مزيد من التقاء النظرات عندما يحاول 
الفرد الهيمنة أو التأثير فى الآخرين؛ كما يحدث ذلك حينما يكون الشخص منتمياً إلى 
ثقافة تؤكد على أهمية استعمال لغة العيون خلال المحادثة أو أنه لا يبارى فى ذلك باذلاً 
جهده؛ مفضلاً أن يكون مستمعاً أكثر منه متكلماً , أوحينما يكون الفرد معتمداً على 
الشخص الإعغربةا 

ونتوقع أن يقل تبادل النظرات عندما يكون الشخص قريباً منا أوعندما نناقش 
موضوعات ذات اهتمام للطرفين أوإذا كان ما نتحدث عنه قريباً مناء أوإذا كنا غير 
مهتمين بردود أفعال الآخرين» أوعندما ينتابنا ثىء من الحرج . و بالمقابل يوجد مثل 
هذا التأثير للنظرات عندما يكون الفرد مذعناً أو مطيعاً أوخجيلاً» أوحزيناً, أوحييًا 
يحاول إخفاء شىء ماء أويكون فى منصب أعلى من منصب الشخص الذى يتحدث 
إليه, عندها فإن تبادل النظرات يكون أقل' ' . ومن الواضح أن هذه التعميمات قد لا 
تنطبق على حالات بعينها . 


اتساع إنسان العين : 

يقوم إنسان العين بدور مصدر للمعلومات: كما يدل على اهتمامات الفرد أو 
جاذبيته؛ فعندما ينظر الإنسان إلى الناس والأشياء التى تروق له أوتغريه فإن بؤبؤ 
العين يميل نحو الاتساع . وقد دلت بعض التجارب على أن بؤيؤ العين يعد عاملاً للحكم 
على مدى جاذبية الفرد!" . 


الثياب والزينة : 

الإنسان من الكائنات الحية التى تعنى بالزخرفة والزينة؛ والثياب تؤدى للإنسات 
عدداً من الوظائفء منها :الوقاية أو الحماية الجسدية والنفسية, والجاذبية الجدسية » 
وتأكيد الذات» ونكران الذات؛ والتمو يه والانتماء إلى جماعة , و بيان المكانة 
والدور"". وكذلك الحال بالنسبة لأدوات التجميل, والمجوهرات» والنظارات » 


-1911- 
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ما تفترضهالاً بحاث فى هذا الصددء أنه عندما ينظر الإنسان إلى شخص أوشىء ماء مما يبدو مثيراً أو 
جذاباً له فإن بؤيؤ العين يتسع . ومثال ذلك أنه عندما نعرض صور الأطفال على امرأة غير متزوجة» أو متزوجة 
ولكن ليس لديها أولاد؛ أو نعرضها على الأمهات ‏ فإن ذلك يؤدى إلى إتساع بؤيؤ العين. فى حين أننا لوعرضنا 
الصور نفسها على رجل أعزب أو رجل متزوج ليس لديه أولاد فإنه يحدث لديه ضيق فى العين . بينما رؤية تلك 
الصور من قبل الآباء تؤدى إلى اتساع بؤيؤ العين . 





لهد :1975 ,لامطمتكا تمديوول! مدلا تعامولا معلل عنرعا عاه1-لاء1 ©1716 ,كع11 .11 :5010102 
!1977 ,كصدعطث عامملا بع ال) وستطء مدلل ,كتسصماط لممصموعم 





والوشم , والشعر المستعارء ورموش العين الاصطناعية, والمادة المثبتة لوضع الشعرء فهذه 
جميعاً تؤدى عدداً من الأغراض» مثل الدور الذى يقوم به كيس النقود الذى نحمله» 
والراديو الذى نستخدمه, والجريدة التى نقرؤهاء والحقيبة التى نحملها . 

وبسبب تعدد وظائفهاء تستخدم الثياب وأدوات الزينة كشواهد أساسية للحكم 
توما مهل :امسن والعمرء والفردية أو الشخصية» ومدى سهولة التعامل معنا» 


49ت 


وحالتنا المادية, والوضع الطبقى الذى ننتمى إليه» وأذواقناء وقيمناء وخلفيتنا 
الثقافية . 

ؤبإمكان الثياب أن تقدم البيانات التى ترسم أو توضح أكثر الحقائق الأساسية 
المتعلقة بشخصياتناء وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الأفراد الذين يظهرون اهتماماً 
بملبسهمء هم فى الغالب أناس متمسكون بالعادات والتقاليد, مثابرون» متشككون » 
وغير مستقرين, كما أنهم لايثقون بأنفسهم؟'. بينما وجد أن الأشخاص الذين 
يقتصدون فى ثيابهم هم من النوع الذى يتحمل المسؤولية» ونشطون وذوو كفاءة كما 
أنهم دقيقون وأذكياء. فى حين أن الآخرين الذين يسايرون تيار «الموضة» السائدة هم 
عادة اجتماعيون» تقليديون, مذعنون أو خاضعون . 

وهناك شارات مميزة لأنواع أخرى مختلفة من الشخصيات ء ويمكن أن تكون أساساً 
لمعلومات يستدل منها على المهوية أوعلى المكانة والانتماء إلى جماعة . وغالباً ما يشير 
لباس المرء إلى نوع العمل الذى يمتهنه (يزاوله) ومثال ذلك لباس الشرطة» 
والممرضات, والأطباء, والكهنة والعسكريين وأعضاء الفرق الرياضية . وقياساً على 
ذلك فإن الزى الذى يلبس إفا يصمم وفق معايير قياسية, وهدف هذا اللباس المحدد 
أن يدل على طبيعة عمله بسهولة . واللباس ال موحد لطلبة الكليات؛ ورجال الأعمال» 
وعمال المعامل» وربات البيوت ‏ ممكن أن يخدم الغرض نفسه ولكن ليس من 
الضرورى أن يقصد به ذلك . 

ومن الشارات الأخرى : القبعات, والقمصان, والكنزات الفضفاضة» والسترات 
التى تحمل اسم فرد أو مدرسة أووشركة أومصنع أو اسم سيارة مفضلة أو اسم مغن 
معروف, والحلى الخاصة بمناسبات معيّنة, مثل : خاتم الخطوبة أو خاتم الزواج » أو 
العقد الذى يحمل الحرف الأول من الاسم أو الاسم كله. كل هذه العلامات يمكن أن 
تزودنا بحقائق ومعلومات تمكننا من تحديد أو تعريف الشخصء أو منزلته الاجتماعية» 
أو الجماعة التى ينتمى إليها . 


لوو 


ويميكن من خلال سيارة الإنسان وبيته أن تلم ببيانات إضافية يستدل بها على 
مستواه المالى» وذوقه الفنى, ومكانته الاجتماعية, وفئته المهنية . وعلى الشاكلة نفسها 
يمكن أن تستنتج حقائق ومعلومات أخرىء مثل : عضوية النادى؛ و بطاقة الائتمان» 
ونوع الحقيبة » وشعار الجماعة أو التنظيم الذى ينتمى إليه و بطاقة العمل» ؛ فجميع هذه 
الأمور يمكن أن تفيد كمؤشرات للاستدلال على أى مدى يستطيع الناس أن يكونوا 
انطباعاتهم عن الآخرين من خلال المظهر. 


البنية اجسدية : 

عامل آخر يضاف إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمظهرء هوعامل البنية الجسدية» 
فقد أوضحت الدراسات على سبيل المثال أن الأفكار التى تُكوّن حول الشخصية تُستقّى 
غالبا من شكل الجسم وحجمه؛ فالشخص المترهل 2000 
أكثر من الحد الطبيعى» يفترض أن يكون دمث الخلق» ذا معشر طيب» عحبًا أو حنوناً: 
هادثاً: مرحاً راضياً عن نفسه, منبسطاً, متساعحاً, ودوداًء رقيق القلب . أما الشخص 
الذى يبدو بارز العضلات , خشن العظام ورياضى المظهرء فإن الصورة النمطية عن هذا 
الشخص هى أنه نشيط كثير الجدل , ميال لاثبات ذاته: يحب المنافسة واثق من نفسهء» 
جرىء؛ متسلط؛ حاد الما اجء متفائل؛ طائشء ومتهورء لا يتكيف مع أفكار 
الآخرين. أما الشخص الطويل النحيف المظهرء فهو ميل غالباً إلى التحفظ والعزلة» 
قلق كثير الارتباك, صعب المراس » حذرء محترس » بارد ء انطوائى » موسوس » شديد 
التدقيق فى التوافه والتفاصيلء حساس , خجولءمتثل؛مساير*". 

ومكن أن يعتبر طول قامة الفرد وحده أساساً لتصنيفه . ففيما يتعلق بالذكور 
بالنسبة إلى الثقافة الأمريكية, يرتبط الطول المفرط , على وجه العمومء ممزايا إيجابية» 
بينما يكون عكس ذلك بالنسبة للإناث . ومن الجدير ذكره هناء هو أن الأطول من بين 
المرشحين للرئاسة الأمريكية: كان هوالرابح دائماً منذ عام »16٠١‏ واعتبر هذا مبدأ 
ثابتأء باستثناء «جيمى كارتر #عنءقه تزصصخ[» الذى كان طوله ره أقدام"". 


ع نه 


الأفعال: 

كثيراً ما يقال : «إن الأفعال تتحدث بصورة أعلى من الأقوال», وما نفعله وما لا 
نفعله يمكن أن يكونا أكثردلالة لدى الآخرين من مظهرنا وأقوالنا. وعلى أساس 
الأعمال التى يقوم بها الشخص ف مواقف مختلفة يستطيع الآخرون أن يحددوا أى نوع 
من الأشخاص هوء وكيف بمكن أن تكون ردود أفعاله فى مواقف مماثلة مستقبلاً» 
وكذلك ما إذا كان مؤتمناًء شجاعاً, ودوداً, وطيباً وهكذا. فإذا كان الشخص يتهرب 
من مواجهة فكرية أو جدلية أومواجهة جسدية فى عراك ‏ وإذا كان هذا الشخص يخذل 
الذين يثقون بهء أو أنه يقدم على العطاء والتضحية عند الحاجة, فإن مثل هذه الأفعال 
لها أثر أكبر بكثير من أى قول يمكن أن يقال. وف الإطار الجماعى كالإضرابات 
والمظاهرات والمفاوضات الخاصة بالعملء والمسيرات السلمية والاحتجاج وحتى 
الحروب ‏ كل هذه الأفعال تبدو أنها أكثر قوة من الكلام . 


نماذج 
)00( 


من شهر إلى ٠‏ أشهر. , 5-6 








من م أشهر الى ه أشهر. 


من ه أشهر إل 18 شهراً: 





رأسه أويضرب به» 
يتحرك بإرادة . 
يتحرك للمس 
الآخرينء يلكزء 

يضرب» يربت. 











من ١4‏ شهراً 
إلى ؛ ؟ شهرا. 





متهي [ 34 كانت لمممعكايمعا ١‏ موصن فس قاطت ,لهو كا .5 ممدطاعد8 :5008012 

إببكة "“كمداها عامدع مز عمعصمماعت5 اتممتامصع" صم لعاصطلس ,197 م 1976 .الذا1 

لالع تمع" 'أن «متكتمعم بره .1932.3 ,لمومماءمم0 
لك 


-مقاك- 
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عندما نضع ساعداً على آخر يمكن اعتبار ذلك عملاً مُكتشفاً . ولا توجد اختلافات ذات دلالة بين ثقافة 
وأخرى حول كيفية تشابك الأذرع » ولكن توجد اختلافات بين الأفراد, وتحدث لأننا نكتشف هذا الفعل 
ذاتينًا أكثر من كوننا تعلمناه من قبل الآخرين . وما أن يتوصل الإنسان إلى طريقة تشابك ذراعيه حتى تصبح 
هذه الطريقة عادة ملازمة لهء ولا يستطيع تغييرها إلى طريقة أخرى إلا بصعوبة . 





.(1977 ,كصقعطة تاروثلا بمعل!) هارنءامسجماطة ,كتسسمالا لممسحعط :501212 





الاؤيماءات والإشارات : 

إن الايماءات أى حركات الجسم » الرأس والذراعين: والساقين» والقدمين ‏ تقوم 
بدورهام فى الاتصال البشرى . وقد بينت الدراسات أن قدرتنا على الإيماء تمر بأر بع 
مراحل أساسية"". المرحلة الأولى تمتد من الولادة إلى الشهر الثالث من العمر وفيها 
يكون الطفل غير متناسق الحركات» فتكون حركاته عشوائية مع تشنج لكامل الجسم 
وتشير إلى الاستثارة والكرب . والمرحلة الثانية تمتد من الشهر الثالث حتى الشهر 
الخنامس » وفيها يكون الطفل قادراً على تحريك كامل جسمه و بتوازن أفضل » و وفق 
بعض الأنفاط السلوكية الاجتماعية من غضب وابتهاج . وفى المرحلة الثالثة التى تمتد 
من الشهر الخنامس حتى الشهر الرابع عشر تنمو لدى الأطفال إهاءات خاصة» مثل 
التحكم فى تعبيرات الوجه» والتفاتة الرأس » وضرب الرأس أيضاً. وف المرحلة الرابعة 
التى تمتد من الشهر الرابع عشرحتى الشهر الرابع والعشرين يصبح الطفل خلاها قادراً 
على التعبيرعن شعوره تجاه الأشخاص الآخرين »؛ فيعبر عن مشاعره وغيرته من خلال 
حركته للمس الناس والأشياء فيقوم ببعض الحركات» مثل اللكز والضرب والربت . 


-1١945- 
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والإماءات والإشارات قد تكون هادفة بمعنى أنها ترسل رسائل تستهدف تحقيق 
أغراض معينة محددة؛ وقد تكون عرضية عشوائية تحدث مصادفة » وبعضها يستخدم 
بديلاً عن اللغة أومكملاً لهاء ومثال ذلك أننا نهز رؤوسنا إلى الخلف والأمام بقوة عندما 
نقول «لا» فى الاإجابة عن سؤال بالنفى . ومثال آخر حين نستخدم الإماءات بدلاً من 
الكلمات؛ وذلك حين نهز الكتفين استهجاناً: وإشارة إلى الرفض والشك أو عدم 
الفهم. كما يكون تقطيب الجبين وحركة الرأس الأفقية للأمام والخلف دلالة على 
خيبة الأمل أو الإخفاق, وكذلك تحريك الاربهام والسبابة على شكل دائرة ليعنى 
الموافقة . 
الأفعال الموروثة والمكتشفةء والمقلدة والتى تم التدريب عليها : 

لقد عالج «دزموند موريس :380:61 4ددسوء2 » وهوعالم أنثرو بولوجى, هذا 
الموضوع فى كتاباته معالجة جيدة؛ فبين أن الإيماءات تصل إلى الفرد من خلال الوراثة» 
والاكتشافء والمحاكاة, والتدريب"" . ومن الأمثلة على الأعمال الفطرية الطبيعية 
امور وثّة استجابة الرضاعة عند الأطفال؛ واستخدام اللمس بين أجزاء الجسم كجزء من 


-ل/اةوا- 


عملية التودد والمغازلة» وأماط التحية والسلام بين الأفراد حين يلتقون مع بعضهم أو 
حين يفترقون . 

وإننا نكتشف بعض الإبماءات والإشارات أثناء معرفتنا بالحدود والقدرات الكامنة 
فى أجسادناء» ومثال ذلك طريقة تشابك الذراعين . وهناك اختلافات قليلة فى هذا الأمر 
بين ثقافة وأخرى» كما أن هناك بعض الاختلافات لدى أبناء الثقافة الواحدة» وكل 
فرد يميل ‏ مع مرور الوقت ‏ إلى أن يقوم بهذه الأفعال بالطريقة ذاتها . بعض منا يضع 
اليد اليسرى فوق اليمنى» وبعض آخر على العكس يضع اليمنى فوق اليسرى. ومهما 
يكن من أمر فيما نعتاده أو نألفه من سلوك , فمن الصعب أن نغيرنمط السلوك الذى 
تعودناه دون أن نبذل جهداً كبيراً؟؟ , 

إننا نكتسب عدداً لا بأس به من الإيماءات من حولنا من الناس لا طواعية ‏ 
أثناء نموناء فعلى سبيل المثال نجد أن المصافحة المعهودة نكتسبها من خلال التقليد 
والمحاكاة, مثلها فى ذلك مثل العديد من أساليب التحية والعادات السلوكية الثقافية 


الرئيسية والثانوية . 


إن أفعالاً مثل : غمز العين, وبمارسة كرة المضرب» والقفز على رجل واحدة» 
والصفيرء والمثى على اليدين ‏ تحتاج إلى تدريب فعّال حتى يتسنى حذقها . ومن 
السلّم به أن الغمز يتم من قبل البالغين, وهوعمل صعب على الصغار, لكنه كغيره 
من الأعمال يتطلب تدريباً » و يتطلب فى الوقت ذاته ملاحظة وجهداً منظماً لحذقه . 


أصول الايماءات والاشارات : 

إن البحث فى أصل الإيماءات والإشارات أمر جدير بالتفكير والاهتمام, فبعضها 
يبدوأنه جاء للكبار من خلال حركاتهم وهم صغار. إن التدخين, وعض القلمء 
وقضم الأظافرء ومضغ اللبانة والسكاكرء والأكل بعصبية أو نرفزة ‏ يمكن أن ترجع 


مات 
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إشارة الدائرة المتكونة من التقاء السبابة بالإبهام توضح إلى أى مدى تختلف ف دلالتها فعليًا من ثقافة 
لأخرى. فقى إنكلتراء كما هوا حال فى أمريكا الشمالية تحمل هذه الإشارة معنى «حسن» بينما تحمل 
المعنى ذاته فى الثقافة الفرنسية إذا ما رافقتها ابتسامة. وعلى العكس من ذلكء إذا ما رافقها تقطيب الجبين» 
فإنها تحمل معنى «لاجدوى من ذلك الأمر» أو«اصفر»؛ فى حين تدل نفس هذه الإشارة نفسها فى اليابان على 
المال. 


.(1977 بكمعطة عاتملا ع 81) هاتاعنمسجحماط ,كتعمالطا لمممسععط :5010108 





أصوها إلى خبراتنا ال ولى فى التغذية عندما ارتبطت مسألة إشباع حاجاتنا الفمية 
بالأمن والسلامة . 

أما الإشارات الأخرى فقد يكون لها جذور قديمة, فالتقبيل والمداعبة يمكن أن تمتد 
جذورهما إلى عادات التغذية القديمة لدى أسلافنا. ومن الواضح أن الأم فى الماضى 
البعيد من تاريخ البشرية كانت تمضغ اللقمة فى فمها قبل أن تقوم بإطعامها لأطفاها 
الصغار'”. 

وإشارة أخرى مشل تحريك الرأس أفقيًا الذى نستخدمه كى ندلل على قولنا 
«لا»؛ رما ترجع فى أصوها إلى إشارات الأطفال التى يستخدمونها للتعبير عن أنهم 
لايريدون مزيداً من الحليب من ثدى الأأم أو من الرضاعة» أو من الملعقة'" . 


-144- 


أغاط الإشارات : 
هناك طرق عدة لتصنيف الإشارات, ولعل الجداول التى قدمها «دزموند موريس » 
تعتبر أكثر الجداول شمولية» إذ تتضمن ما يل" : 


الاشارات المعززة والموججهة : 

النوع الأ ول من الإشارات هوذلك الذى يسمى بالإشارات المعززة» وتستخدم فى 
محال التأكيد على النقاط الخاصة المتعلقة بالجوانب اللفظية. ومثال ذلك حركة اليد إلى 
الأمام بما يشبه اللكمة, والحركة الأمامية لأصابع اليدء ورفع السبابة . والنوع الآخر 
المماثل لها هوما يدعى بالإشارات الموججّهة و يعنى بها أن تشير باتجاه الآخرين عندما 
تحدد الاتجاه أو تومىء لآخردون كلام. 


إشارات «نعم» و«لا» : 

أما إشارات «نعم» و «لا» فهى فئة أخرى من الإيماءات , وحركات الرأس هى 
الوسيلة الأ ولية هذه الإشارات . بينما كثير من هذه الإشارات يعتبر فريداً أوخاضا 
بإحدى الثقافات أو بعدد منهاء إلا أن إماءة الرأس (من أعلى إلى أسفل) لتعنى 
«نعم» هى عامة بين الثقافات على ما يبدو. ومع الافتراض بأن معنى الإيماءة بالرأس 
تعنى «نعم» يعتبر محدداً نوعاً ماء فإننا إذا ذهينا لأ بعد من ذلك فقد نتذكر أن هناك 
عدداً مختلفاً من معانى هذه الإشارة, وهى : 
إيماءة الرأس التى تعبر عن الاعتراف» ومعنى : نعم أنا ما زلت منصياً لك. 
إيماءة الرأس التى تعبر عن التشجيع» ومعنى : نعم هذا رائع . 
إيماءة الرأس الدالة على الفهم, ومعنى : نعم إننى أفهم ما تعنيه. 
إماءة الرأس بالموافقة» ومعنى : نعم » سوف أفعل . 
إماءة الرأس للتعبيرعن الحقيقة, ومعنى :نعمء ذلك صحيح .57 


حو 


أما إشارة «لا»؛ فهى بالطبع تعتمد على حركة الرأس أفقيًا من جانب لآخر» 
وفى كثير من بقاع العالم تستخدم إشارة تحريك الرأس من جهة لأخرى للتعبير أيضاً عن 
«ربما نعم» أو «ربما لا» . و بالإضافة إليها يمكن استخدام أصابع اليد للتعبيرعن 
إشارات «نعم أولا» فمثلا فى ثقافة أمريكا الشمالية يعتبر تحريك السبابة من جانب 
لآخر هوالسلب أو كقوله «لا» . 


مظاهر التحية والسلام : 

هناك نوع آخر من الإشارات هوالتحية والسلام» وأكثرها ألفة واستخداماً 
المصافحة باليد والمعانقة والتقبيل» فهى إشارات تدل على فرحنا وسرورنا بوصول إنسان 
عزيزعلينا أو أهمية مغادرته لنا . 


ومكن أن نيز بين مستويات عدة لعملية التحية والسلام : 


المستوى الأول : 

«دهوحالة الضيق وامشقة لنظهر قرة علاقات المودة والصداقة, ويجب أن نعبر عن ذلك بدرجات متفاوتة. 
بالنسبة لكل من الضيف والمضيف هذا يعنى ارتداء أحسن الثياب, كما أنه بالنسبة للضيف يعنى رحلة 
طويلة؛ وبالنسبة للمضيف تشتمل على انتقال من مكان لآخرء وكلما كانت حرارة اللقاء والترحيب أقوى 
صار الأمر أكثر إر باكاً ومشقة كرئيس الدولة يذهب للمطار ليقابل قادماً هامّاء والأخ يقود سيارته إلى المطار 
ليحيى شقيقته العائدة من الخارج : وفى هذا العمل أكبر قدر من المشقة يمكن أن يتكبدها المضيف . ومن هذه 
النقطة القصوى يقل الجهد تدريجباء فكلما قصرت المسافة التى يرتحلها المضيف كان بإمكان المضيف أن يرتحل 


فقط إلى مخطة السكة الحديد, أو مركز الحافلات, كما كان بإمكانه ألا يتحرك أبعد من باب بيته» حيث ينتظر 


عقو عات 


لحظة قدوم الضيف وهوينظر من النافذة أو يشير إلى الخادم أو ابنه بأن يستقبل الضيف عند الباب الخارجى» 
ويبقى هوداخل البيت أوف المركز القريب منتظراً قدوم الضيف الذى يعلن الخادم عن قدومه. والحد الأدنى 
لما ينبغى أن ييذله من جهد هوأن يقف فى استقبال الضيف عندما يدخل عليه؛ بمعنى أن ينهض واقفاً دون أن 
يقطع أى مسافة»*", 


المستوى الثانى : 

ويتعلق بالفارق المكانى, فمنذ اللحظة التى يتقابل فيها الضيف والمضيف» 
يرحب كل منهما بالآخر باستخدام بعض الإشارات والتعبيرات» ومنها : البشاشة» 
والابتسامء ورفع الحاجبين, وانفراج الأسارير؛ وإحناء الرأس» والتلويح باليدء 
ولحياناً بفتح ألذراعين إشارة لتوقع المعانقة . وعندما يقترب الا ثنان من بعضهما فإنهما 
يعبران عن فرحتهما باللقاء بالمعانقة, بالمصافحة مع الضغط بالتر بيت» بالتقبيل» 
بالضغط على الوجنات وملامسة الخدود» و يرافق ذلك التقاء نظرات الاثنين» 
والضحك والابتسام, والبكاء أحياناً . إن استخدام التحية المعينة يعتمد على عدد من 
العوامل, منها : طبيعة العلاقة, والوضع الذى يلتقيان به وطول الفترة الزمنية التى 
انقضت منذ آخر لقاء بينهماء وكذلك مدى التغير الذى حدث فى مكانة كل منهما 
منذ آخر لقاء بينهما . 


إشارات الترابط : 

إشارات الترابط أيضاً واحدة من أصناف الإيماءات؛ ومن خلالها يعبر الأفراد عن 
انتظامهم فى علاقة ما. وهى تشير إلى مثل ما يشير إليه خاتم الزواج تماماً » وكذلك شعار 
جماعة الأخوة؛ واللباس ال موحد الذى يعبر عن وجود الرابطة والعلاقة بين اثنين أو أكثر 
من الأشخاص . وهناك إشارات تؤدى الغرض نفسه, مثل : تشابك الأ يدىء ووضع 
ذراع بذراع» واقتسام المشروب الواحدء وكذلك الاقتراب الجسدى أثناء الجلوس 


سبلا اد 


وا لشى » أو المشاركة الآنية فى الأشياء من كل نوع وكلها تزودنا بالمؤشرات عن 
الأفراد وطبيعة العلاقات بينهم . 


إيماءات التباعد : 

هناك أنواع أخرى من الإبماءات العامة وهى تلك التى تتعلق بأوضاع الجسم , مثل 
تشابك السواعد أو الأرجل الذى يساعدنا على إخفاء أجزاء من الجسم عن أنظار 
الآخرين جزئيًا أو كلياء وفى بعض الحالات تقوم إشارات التباعد مقام الرسائل 
المقصودة, وإن كانت ف الغالب قليلة الفائدة. وهذه وتلك من الإمماءات تشمل وضع 
الساعدين أحدهما على الآخر فوق الصدرء أوإسناد الذقن أو الوجنة على راحة اليدء أو 
مس الفم ‏ هذه الإشارات جميعها تدل على عدم ارتياحنا أوعلى قلقناء حتى لو كنا غير 
مدركين لتلك المشاعر"”. 


أغاط أخرى من الاؤيماءات : 

وتقوم الإيماءات بدور رئيسى أيضاً فى ر بط العلاقات الإنسانية عند الكائن البشرى 
فثل ما هى عليه عند الحيوان. كما أن هناك إشارات أخرى غالباً ما يقصد بها التعبير 
عن تأنق السلوك, ومن أمثلة ذلك : مسح الشعر براحة الكف لتعديل وضعه وتحسين 
تصفيفه., وإعادة التجمل مستحضرات التجميل» أو تعديل الثياب أمام المرآة» وغير 
ذلك" , 


وفى العقيدة الدينية تؤدى الإماءات وظائف ذات دلالة أيضاً , فال ركوع والوقوف 
فى الأ وقات المناسبة» والانحناء » وتشابك الأ يدى فى الصلاة ‏ كل هذه رموز ذات 
دلالة, وهى التى من خلالها يشارك الفرد فى طقوس أى عقيدة. 


اه جا 


اللمس : 

عندما تتسع الإيماءة إلى درجة أنها تتضمن اتصالاً جسديًا مباشراً, هنا يحدث ما 
يطلق عليه البيانات اللمسية. وأهمية البيانات الخاصة باللمس تبدأ فى الجنس البشرى 
قبل الولادة بوقت طو يل: حيث تبدأ بالعلاقة بين الأ والجنين الذى تحمله فى رحمها . 
ومنذ اللحظات الأ ولى من الحياة يصبح اللمس هوالوسيلة الأ ولى التى تبط بين 
الطفل ووالديه, ومن خلال وسيلة اللمس يتغذى الوليد و يتمتع بالحنان والمحبة. 

وخلال السنوات الماضيةء اعتبر اللمس مركز القوة المعبرة عن دفء علاقات المودة 
وحرارة الحماس الناشىء عن العلاقة والارتباط بين أفراد العائلة الواحدة» وبين 
الأصدقاء الحميمين. وبدءاً من مرحلة ما قبل المدرسة وفى سنوات المرحلة الابتدائية 
يبدأ الاحتكاك البدنى فى القيام بدوره بين البدين فى مجال اللعب, وخصوصاً فى 
الألعاب الرياضية والمشاجرات . وقد تعلمنا أيضاً دلالة الرسائل اللمسية فى التحية 
وتقاليد السلام, مثل المصافحة والعناق خلال هذه الفترة. وفى مرحلة المراهقة وما قبل 
الشباب يكتسب اللمس مزيدأ من الدلالة والتعبيرعن الدفء والمحبة والصداقة 
[للفيقة! 

إن الرسائل اللمسية هامة أيضاً بين أفراد الجنس الواحد وخاصة بين الذكور فى 
المجالات الرياضية حيث تتوافر الوسائط الأ ولية للتماس الجسدى, سواء فى الأنشطة 
الرياضية ذاتهاء أوفى التربيت الخفيف أو الضر بات القوية التشجيعية بين ا مار بين 
واللاعبين. وبالنسبة لبعض الناس تستمر وظيفة اللمس أو الاحتكاك فى حالات 
العدوان خلال هذه الفترة. وأغلب اللمسات الجسدية بين الكبار تتعلق بالتحية الودية 
والإشارات التى تصاحب مواقف الافتراق بين الزملاء والأصدقاء , وكذلك للتعبيرعن 
الصداقات الحميمة. 

وتختلف مستويات الاحتكاك عن طريق اللمس من ثقافة لأخرى؛ وعلى سبيل 
المثال : فى ثقافات الشرق ال وسط تكون المسافة بين المتحدثين قريبة نسبيًا حتى وإن 


حتهر ا 


كانت معرفتهم ببعضهم عارضة, ما يجعل الأمر يكيين الشماليين يفترضون أن مثل هذه 
الحالة تعنى وجود علاقة وثيقة, لأن من عاداتهم ألا يقترب الإنسان من محدثه بهذا 
القدر إلا إذا كانت هناك علاقة وثيقة بينهمء وبالمقارنة فإنه من عاداتنا نحن 
الأمريكيين ألا نستخدم اللمس كثيراً؛ ولذلك فإننا إذا كنا فى المصعد أوفى سوق 
مزدحم مشلاً لا نلمس ولا نحتك بأى غريب إلا إذا كان ذلك ضروريًا جدَّاء وإن 
حدث ذلك فإننا نشعر بكثير من الحرج , 


إن لمس شخص آخر أو الإمساك به دون رغبته يعتبر فى معظم المجتمعات مثيراً 
للحنق والإزعاج , أكثر بكثير من الإساءة أو السباب أو أى إهانات لفظية أخرى توجه 
للفرد . 


استخدام المكان : 

إن شدة وحدة الرسائل اللمسية تحدث إلى حد ما لأنه يكون لدينا توقعات 
محسوبة بدقة» فى ضوء القدر من الحيّز الشخصى الكائن من حولنا. فعندما يتعدى 
شخص ما هذا الحيز الشخصى الذى نحمله معنا أينما ذهبنا فإننا نستجيب لذلك. إذا 
دفعنا أحد الأشخاص دون داع ونحن فى الصعد؛ أو وطىء أحدهم المنشفة التى نجلس 
عليها على شاطىء البحرء أوشاركنا أحد فى الجلوس عليها دون أن ندعوه لذلك» أو 
زامنا الآخرون أثناء التسوق دون مبرر واضح ‏ فإننا نشعر بالضيق والغضب من 
اعتدائهم على جحالنا . إن رد فعلنا ‏ تجاه ما حدث ‏ هو أن نقوم بإعادة تكييف وضعنا 
لاستعادة ذلك القدر من المكان الذى نظن أننا بحاجة إليه . وقد دلت البحوث على أن 
اختراق لجال الشخصى واغتصابه من قبل الآخرين لمدة طويلة, كما يحدث أحياناً 
عندما تثور الجماهير أو عندما يتزاحم الناس فى حى مكتظ بالسكان ‏ يؤديان إلى ردود 
أفعال عنيفة تعبيراً عن الضيق والغضب والعدوانية . 


وتات 


لقد أبدى «إدوارد هول ااهقة 4:ه88» كثيراً من الملاحظات عن استخدامنا 
للمجال الشخصى أثناء المحادثات وجهاً لوجه"7, 

وجد «هول» أن المسافة بين الأفراد فى الأماكن العامة تتراوح ما بين اثنتى عشرة 
قدماً حتى حدود الرؤية الواضحة . أما فى حال الأحاديث العارضة وأحاديث العمل فإن 
المسافة بين الأفراد تكون ما بين أر بع أقدام إلى ؟١‏ قدماً , وما بين قدم ونصف إلى 
أربعة أقدام بين الأفراد المشتركين فى مناقشة شخصية عارضة . أما فى حال الأحاديث 
بين الأفراد ذوى العلاقة الحميمة فإن قرب المكان أو المجال الفاصل بين الاثنين يكون 
فى حدود تتراوح ما بين صفر وثمانى عشرة بوصة . وهناك عوامل عديدة تتحكم فى كل 
فئة منها وفق ترتيبات متفاوتة» و يتفاوت التقارب فى تصنيف كل فئة تبعأ لما يتحكم 
فيه من عوامل. ومن هذه العوامل : الثقافة التى يدور فى نطاقها الحديث , وأعمار 
الأفراد وموضعع المناقشة, وطبيعة العلاقة, وميول الأفراد ومشاعرهم, وما إلى 
ذلك" 


إن استخدام الجال ووضع الجسم أمران مهمان فى الجلوس , ففى حالة الجماعة 
مثلاًء غالباً ما تكون بعض أوضاع الجلوس أكثر ارتباطاً بمستوى عال من النشاط 
والقيادة من بعضها الآخر. إن وضع الاإنسان فى مقدمة الجماعة, مع فاصل مكانى 
يعزلهم عنه, يعطيه المكانة اللائقة والسلطة الكافية . ومثال ذلك : المدرس أمام 
الصفء والقاضى فى اللحكمة, والخطيب والمستمعون والواعظ الدينى فى أماكن 
الوعظ والإرشاد . 

أما الوضع داخل غرفة واسعة. كالصف مثلاً, فيمكن أن يكون له تأثير على 
السلوك اللفظى. ففى حجرة الدراسة التقليدية تأتى أغلب التعليقات من الدارسين 
الذين يجلسون فى المواقع الأمامية أو الوسطى من الحجرة؛ وهذه تصل إلى +9٠‏ أو تزيد . 
وبالنسبة لكثير من الدارسين فإن المكان الذى يجلس فيه الدارس يعتبر عاملاً مؤثراً 


حل ة ات 





(شكل -١‏ ه) 





بينت الدراسات أن مساهمة الدارسين تأتى من الصفوف الأهامية ومن وسط حجرة الصف . 

ودراسات الباحثين عن التفاعل فى اللستوى الأ ول؛ وف المستوى السادس ء والمستوى الحادى عشر 
أوضحت أن + من المساهمين فى المناقشات يكونون من الدارسين الذين يجلسون فى ثلاثة مواقع » واحداً 
خلف الآخرء نزولاً باتجاه خط وسط الصف . 
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وموضحاً لطبيعة المشاركة فى الدرس؟". وف المجموعات الصغرىء وخاصة إذا كان ى 
الحجرة أثاث ؛ فإن الذى يجلس على رأس الطاولة يكون هو القائد ذو الشخصية الكبيرة 
والأكثر احتراماً والأقوى . 


-لاءلات 





)0-5١ (شكل‎ 





إن ترتيب الأثاث وأفاط الجلوس تقوم بدور هام فى مستوى واتجاه التكلم أو التخاطب . إذا تساوت 
الاعتبارات الأخرى فإن الأفراد الذين أشير إليهم بالأسهم يتحدثون سويًا أكثر من غيرهم , أما الأشخاص 
الذين يجلسون على الأ ريكة فإنهم سيكونون أقل مشاركة فى الحديث من غيرهم . 
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ففى قاعة المؤتمرات نجد أن هناك ارتباطاً يلازم ف الغالب ‏ الشخص الذى 
يجلس ف المقدمة. فعلى سبيل المثال هناك بعض الباحثين قد وجدوا أنه فى المداولات 
التجريبية هيئة المحلفين يكون الشخص الذى يتم اختياره رئيساً (للهيئة) ‏ هوذلك 
الشخص الذى يجلس ف المقدمة, أكثر من اختيار الأشخاص الذين يجلسون فى مواضع 
أخرى'"؟ . إن مكاننا بالنسبة الآخرين؛ سواء فى حالة صمتنا أم اشتراكنا فى النقاش » 
جلوساً كنا أم واقفين ‏ يعد عاملاً هاما فى شكل وطريقة اتصالناء وفى الانطباعات 
التى يأخذها الآخرون عناء وف انطباعاتنا عنهم أيضاً . 
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فى الدراسات التى أجريت عن العلاقات وتفضيل مكان الجلوس» سأل «روبرت سومر 
#عدوده5 :معطم » الطلاب أن يشير كل واحد منهم إلى المكان الذى يفضل الجلوس فيهء وعليه أن يختار واحدة 
من الحالات التالية : 
١‏ المحادثة : مناقشات عرضية لبعض الوقت قبل الدرس . 
؟ ‏ التعاون : الجلوس والدراسة مع البعض من أجل الامتحان . 
الأعمال المشتركة : الجلوس والدراسة من أجل اختبارات مختلفة . 
؛ ‏ التنافس : التنافس لإظهار من يكون أول من يقوم بحل سلسلة من الألغاز. 

أما الطلاب الذين سثلوا أن يدل الواحد منهم على ما يفضله من شكل دائرى أو مستطيل لمناضدهمء فقد 
رتبت إجاباتهم , حسب اختيار كل واحد منهم لحالة من ست . ونتيجة هذه الدراسة مبيئة أسفل الشكل . 
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البيئة الطبيعية : 

إن استخدام المجال ضمن بيتنا الطبيعية الدائمة هام أيضاً لعملية الاتصال 
الإنسانى. ومع أن عدداً من المظاهر فى البيئة الطبيعية لا نستطيع التحكم فيهاءفإن 
هناك عناصر أخرى تتطور أو تتشكل من خلال نشاط الإنسانء فالا بنية» والأثاث» 
والزخارفء والإضاءة, ونظام الألوان ‏ كلها عناصر تتشكل نتيجة لقرار يتخذه 
الإنسان. إن العناصر التى صنفها الإنسان فى بيكتنا الطبيعية ‏ بالإضافة إلى أنها توفر 
المأوى وال مسكن وتيسر مختلف أوجه النشاط الإنسانى ‏ تقوم بأداء عدد من الوظائف 
المتعلقة بالمعلومات التى يكون بعضها مقصوداً, إلا أن كثيراً منها يأتى عفويًا دون 


قصد , 


وإذا كان هناك من يفكر فى تنظيم الأثاث واختيار ما يعلقه على جدران شقته, أو 
إذا كان يفكر فى كيفية تصميم وتأثيث مطعم فاخر» أو فى كيفية تنسيق بمر مخاط 
بالتضرة أومنتزهء أويتأمل فى عمارة جمّع ضخم لأحد المطارات ‏ فإن كل هذه 
الأشياء تتضمن قدراً مشتركاً فيما يختص بعملية الاتصال. 


الاستخدام : كل بيئة وما يكتنفها من زينة وزخارف وأثاث وألوان» تعتبر مصدراً 
للبيانات التى قد يكون لما تأثيرنى الحضور. وبعض المعلومات تكون متضمنة فى 
التصميم من قبل المهندس أو المصمم لتؤثر فى أسلوب استخدام البيئة أو أجزائها . 
فا ممرات فى الحديقة توجه حركتنا إلى حيث ينبغى أن نسير, و بالمثل الكراسى التى 
تستخدم فى المطاعم ذات الخدمة السريعة تصمم لتكون مريحة لفترة قصيرة من الزمن, 
وقد تؤثر بقوة على قرارنا حول طول الوقت اللازم للبقاء فى هذه البيئة. 


القيمة الرمزية : إن المبانى ومحتوياتها فى ضوء حجمها وشكلها واستغلال الفراغ 
والزخرفة ‏ قد تكون ذات دلالة رمزية لنا أيضاً . فالا بنية الدينية [ غير الإسلامية ] 


وت 
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(شكل ١5-م)‏ 
إن مكونات بيثتنا الطبيعية تقدم لنا أيضاً مصدراً معلومات غير لفظية» كما تقدم مؤشرات لكيفية فهمها » 
والتعامل معهاء وكيف ينبغى استخدامها . 
سك 


عةاماب 


ومحتوياتها غالباً ما يكون لها قيم رمزية مؤثرة مستمدة من طبيعتها » والغرف الكبيرة 
ذات الأسقف العالية والنوافذ الزجاجية الملونة والمداخل المظلمة والألوان القاتمةع 
والكتب المقدسة ‏ كلها تحتوى على معلومات قيمة لأ ولك الذين يستخدمون هذه 
البيئة. 

إن النصائص الرمزية لبيوت العبادة, لها ما يوازيها فى مراكز التسوّق» والحدائق 
العامة والمطاعم, وكذلك فى تركيبات وزخارف المنازل والشقق . إن الاختلاف» 
مثلاء بين تناول العشاء فى غرفة الشموع المزدانة بالستائر الرائعة والسجاد الفاخرء 
وال رانك والموسيقى الناعمة وبين تناول عشاء فى زاو ية على قارعة الرصيف ‏ يعتبر 
اختلافاً بلا شك جوهريئًا وحقيقيئ . 


التفاعل :.إن البيئات قد تمدنا أيضاً منطلقات أساسية للمعلومات التى تنظيم 
- وتشجع أوتقتطت التفاعل . إن مقصورات الدراسة فى المكتبة مثلاً» تعمل على 
عزل المستفيدين من قراء المكتبة أو فصلهم » كما أنها تحد من تفاعلهم؛ فى حين تشجع 
الصالات المفتوحة فى مكاتب الشركات على التفاعل بين الموظفين بسبب عدم وجود 
حواجز مانعة أوحجرات. وبا مثل, فإن الصف الدراسى ذا المقاعد الثابتة يساعد على 
تدفق الرسائل باتجاه واحد, وقد قدم «ر وبرت سومر »عصدده8 :عه » وصفاً واضحاً 
للصف النموذجى وتأثيره. 


«إن الصف الأمريكى التقليدى يسيطر عليه ما يسمى بقاعدة الثلثين» بمعنى أن ثلثى 
وقت الحصة يتحدث فيهما شخص ما هوالعلم حيث بمارس تقديم المحاضرة وإعطاء 
التوجيهات ونقد سلوك الدارسين. أما الحركة من الصف وإليه ومن المدرسة ذاتهاء فهى 
مضبوطة ضبطا تاما. وحيثما وجهت بصرك تجد صفوفاً ‏ وعادة تكون فى شكل خطوط 
مستقيمة ‏ تتعرج عند الزوايا قبل دخوها قاعات الاستماع أوالقصف أو المختير. إن صفوف 
المقاعد المستقيمة التى يجلس عليها الدارسون تفرض عليهم النظر إلى الأمام, وتجاهل كل 


الات 


شىء عدا المعلم. وإن الدارسين الذين يجلسون فى صفوف مزدحمة, وقد اقترب بعضهم من 
بعض لايتيح هم هذا المجال أى فرصة للهروب النفسى . ناهيك عن ا روب البدنى . بيئما 
تتاح للمعلم حرية الحركة بقدر أكبر مما هومسموح للتلاميذ ب 0٠‏ مرة؛ إذ هويكتب رسائل 
هامة على السبورة وظهره إليهم: وهو الرجل المهيب الذى يستطيع القيام والسير بين الطلبة 
الوادعين الذين يفتقرون أو يحتاجون إلى الاستثذان كلما أرادوا الوقوف أو التحدثء ولا بد 
لم من إذن واضح جلى من قبل ال مدرس للقيام بمثل هذا العمل . ومع أن المعلم والتلاميذ 
يشاركون فى صف واحدء فإن نظرة كل منهم إلى الصف تمختلف . من وجهة نظر التلميذ يبدو 
العالم من حوله مزدهاً غير منظم مليئاً بأكتاف وبرؤوس وأجسام تتحرك؛ وأن عالمه سفل 
المستوى منخفض باردء فى حين أن عالم الأستاذ متسام رفيع المستوى وهوينظر إليهم من أعلى 
وكأنه طائرة عمودية تنقض عليهم لتسخر أوتعاقب كل عاص منهم».'' 


استخدام الزمان : 

يعتبر استخدام الزمن والتوقيت أحد العوامل الحامة فى عملية الا تصال . وف الحقيقة 
تعتمد ردود الفعل لكلماتنا وأعمالنا عموماً: إلى حد كبير, على توقيت كلامنا أكثر مما 
تعتمد على طبيعة مضمون الفعل ذاته . 


التوقيت : ليس بالأمر الغريب على من اعتاد السؤال» أو طرح القضايا للمناقشة أو 
استعارة سيارة العائلة, أن يعلم بأنه توجد أوقات أكثر مناسبة للآخرين لتقديم الأفكار 
أو القترحات. إن القرارات التى يصل إليها الناس عمداً أوعفواً والخاصة بالوقت 
المناسب للحديث أو للصمتء وما إذا كانوا قد تحدثوا أكثر أو أقل من اللازم؛ والوقت 
المناسب للحديث بصراحة أو إبداء الرأى بتحفظ ‏ كل هذه العوامل هى قرارات هامة 
يتخذها الإنسان فيما يتعلق بعملية الاتصال. وإن الأسلوب الذى يساهم فيه بالمناقشة 
والوقت الذى يستغرقه فى ذلك عاملان هامان فى عملية الا تصال أيضاً, ولطريقة 
تقسيم وقت المحادثة أيضاً معنى هام ودلالة فى عملية الاتصال. ومكن أن تفسر قلة 


نفد 





)4-5١ رشكل‎ 


كل مظهر من مظاهر سلوكنا يعتبر مصدراً محتملاً من مصادر المعلومات للمحيطين ينا . 


٠...‏ ااا س-سا-لااا-سدمه 
الكلام على أنها قلة فى الاهتمام أو أنها خجل أوسأم وضجرء بينما بمكن أن تؤّل 
كثرة الكلام بالعدوانية وتأكيد الذاتء والادعاءء والثقة الزائدة بالنفس أو الوقاحة. 


أهمية الوقت : هناك أمثال كثيرة خاصة بقيمة الوقت فى كل الثقافات مثل «الوقت 
من ذهب» و«لاتؤجل عمل اليوم إلى الغد» . وهناك مثل يقول أيضاً : «غرزة ى 
وقتها تغنى عن تسعة»» ومثل آخر يقول : «كلما كان أسرع كان أفضل» إن هذه 
الأمثشال تعكس وجهة النظر فى أمريكا الشمالية؛ وتعبر عن أن الوقت عامل ثمين له 
قيمة كبرى, وكلما استطعنا إنجاز العمل فى وقت أقصر كسبنا وقتاً أكثر. 


1 


وإن مقولة : «الوقت من ذهب» ء تظهر لنا قيمة قول الفلاسفة فى كثير من سلوكنا 
وأنشطتناء فنحن نحبذ قيادة سياراتنا بأقصى سرعة قانونية مسموح بها بحيث نصل إلى 
المكان الذى نقصده بأسرع ما يمكن . وإذا كان أحدنا على موعد» فإنه يجتهد أن يصل 
إلى المكان ال موعود فى أقصر وقت قدر الإمكان, حتى يمكنه التوجه لإنجاز عمل آخر. 
ونحن نريد أن نترك مكان عملنا فى الوقت المحدد بقدر المستطاع لنسرع إلى منازلنا . وى 
الطريق كل ضوء أحمرء أوإشارة انتظار عند مر عبور امشاة, أوسيارة تتحرك ببطء 
تسيب إزعاجاً أثناء انطلاقنا مسرعين نحو البيت , طلباً للاسترخاء والتمتع بوقت 
فراغناء إننا نجد أنفسنا مندفعين لإنجاز أعمال قبل فوات الأ وان» أو لكى نفى 
بوعودناء أو تحاشياً لضياع الوقت ء ولزيادة الإنتاجية . 


ونحن إذ نضع نصب أعيننا أهمية الوقت فى حياتناء فليس من المدهش أن يكون فى 
استغلالنا للوقت أثر هام على السلوك, فحضور الفرد «مبكراً» أو «متأخرأ» يمثل فى حد 
ذاته (معلومة) بيانات . والمعلومات المستقاة من هذه البيانات تختلف معتمدة فى ذلك 
على عدة عوامل » منها : مدى حضورك مبكراً عن الموعد أو متأخراً عنه: أهداف الموعدء 
الشخص الداعى للقاء: مدى العلاقة أو الصداقة بين الأشخاص المعنيين باللقاء» 
طبيعة العلاقات بين أفراد الجماعة؛ ومناسبة الموعد لكل واحد منهم . 


إن التأخر لمدة خس عشرة دقيقة عن موعد زيارة إخصائى القلب يمكن أن يؤدى 
إلى إلغاء الموعد, فى حين أن تأخر حمس عشرة دقيقة عن موعد سهرة فى بيت صديق قد 
يعد حضوراً مبكراً وقد يسبب لك إحراجاً . وإن التأخر عن لقاء عمل له تبعات تختلف 
عما يحدث عندما تتأخر عن حفلة أو مناسبة اجتماعية » ووصولك متأخراً ساعتين عن 
أول لقاء لك مع امرأة, يمكن أن يكون له أثر أو نتيجة تختلف عن لقاء مع زوجتك. فى 
مغل هذه الظروف يعتبر احترام الوقت واستخدامه ‏ الحضور فى الموعد المحددء أو 


-وال!طء - 


الحضور مبكراً أو متأخراً مصدرين هامين للمعلومات عن الشخص .ء مثلها فى ذلك 
مثل ما يقوله أو يفعله الشخص بعد وصوله . 


البيانات والمعلومات : 
رَأيَنا فى هذا الفصل؛ وف الفصل السابق» كيف تقوم أنواع سلوكنا اللفظية وغير 
الفظية بدور شامل فى عملية الاتصال البشرى . 


وإذا تأملنا بدقة ممعنين النظر فى كيفية أدائها لوظيفتها فى هذا الصدد, فإنه على 
كل حال يصير من الضرورة أن نتفادى و بحذر الوقوع ضحية لفكرة البث اموجه 
وفكرة (الصدر ‏ و الرسالة)؛ وكذلك خصائص فاذج الاتصال الخاصة 
بالمصدرهالرسالةهالمستقبل . 


إن الصيغة الاتصالية (الفردهالبيانات يهالبيئة) تنظر إلى (عملية) صنع 
واستعمال البيانات على أنها وسيلة يتكيف الأفراد من خلاها مع البيئة» ومن هذا 
المنطلق تبدو أنواع السلوك اللفظية وغير اللفظية أمرين يسهمان فى الخضم الواسع من 
البيانات التى تشمل البيئة الرمزية التى تحيط بنا فى جميع لحظات حياتنا . 

إن بعض هذه البيانات توجد عن قصد وفق أهداف خاصة:, فى حين لاتكون 
بيانات أخرى كذلك. وفى كلتا الحالتين يزودنا وجود بعض الرسائل اللفظية وغير 
اللفظية بالقليل من المعلومات عما إذا كان الأفراد المعنيون بها يفسرونها بطريقة بمكن 
أن يتنبأ بها فى حدود البيئة أم لا. إن الرسائل المرسّلة بقصد و بدون قصدء لا تعادل 
الرسائل الملستقّلة. إن البيانات اللفظية وغير اللفظية مصادر للمعلومات لكنها 
لا تعتبر معلومات فى حد ذاتهاء كما أن هذه المعلومات لا تنتقل كما هى بطريقة آلية» 
وعلى الأصح ستكون معلومات حين تكتسب أهميتها من خلال استخدامها بفعالية 
وبعمليات معقدة؛ وسيأتى الحديث عنها فى الفصل السابع . 


عات 


الخلاصة : 





تقوم الرموز غير اللفظية بدور هام فى الاتصال الإنسانى . و بالمقارنة باللغة, يبدو أنه 
لم يكن هناك اهتمام كاف ووعى بأهميتها وأثرها على السلوك . و بينما يعتقد أن 
معالجة الشفرات اللفظية تتم أساساً فى النصف الأ يسر من الدماغ , فإن دور النصف 
الأيمن من الدماغ ضرورى عالجة المعلومات التعلقة بالنشاط غير اللفظى كا موسيقى» 
والفن, والتعرف على الوجوهء والعلاقات المكانية . 

وهناك العديد من النقاط المشتركة بين شفرات النظامين اللفظى وغير اللفظى : 
)١‏ كلاهما يجعل بالإمكان إنتاج بيانات غير مقصودة وأخرى مقصودة . 
؟) إن القواعد والأفاط ضروريتان للاتصال غير اللفظى ضرورتهما للاتصال 

اللفظى . 
م) يمكن للمؤشرات اللفظية وغير اللفظية أن يكرر أو يكمل أو يناقض أحدها الآخر. 

يعتبر المظهرء والفعل» واللمس » واستخدام المكان» والزمان ‏ المصادر الخمسة 
الأساسية للبيانات غير اللفظية, فالمظهر يؤدى دوراً هاما فى العلاقات بين الأشخاص 
خاصة ف الانطباع الأ ول؛ والوجه هو الجانب المركزى فى المظهر الذى يعطى الانطباع 
الأ ول للآخرينء و يعتبر مصدراً أساسيًا للمعلومات عن الحالة العاطفية والوجدانية 
لصاحبه . 

وربما تكون للعيون الأهمية الكبرى من بين مجموع مكونات الوجه فى مجال 
الاتصال» و يتركز ذلك فى اتجاه نظرة العين» والمدة التى تستغرقها تلك النظرة؛ أوعدم 
النظر إلى ثىء معين. إن ذلك يزودنا بمعلومات تعتبر أساساً لمعرفة مدى اهتمام 
الشخص الذى يحدثنا واستعداده للاتصال بناء ومدى انجذابه نحونا. وهذا فإن مدى 
اتساع إنسان العين, ونوعية الثياب» والحلى والزينة؛ والبنية الجسدية -جميعها تعتبر 
جوانب أخرى تتعلق بالمظهر وتقدم بيانات تشكل مصادر محتملة للمعلومات . 


-/11 ماب 


إن الأفعال بصورة عامة والا يماءات بصورة خاصة تعتبر مصادر محتملة للمعلومات 
أيضاً, ومن بين الأنماط الشائعة من الإيماءات : الإشارات المعززة والموجهة » وإشارات 
نعم ولاء ومظاهر السلام والتحية؛ والإشارات الدالة على الروابط والعلاقات بين 
الناس ‏ والإشارات التى تدل على التباعد والافتراق . 


اللمس هو مصدرآخر من مصادر المعلومات غير اللفظية, وهوذو أثر قوى إذ يؤدى 
دوراً بارزاً فى التحية والسلام كما يعبر عن الصداقة وا مودة والعدوان. إن قوة أثر 
البيانات امتعلقة باللمس تبين أهمية دور المجال المكانى فى عملية الاتصال؛ فعندما 
يخترق أحد مجالنا الشخصى فإننا نشعر بضيق وعدم ارتياح إلا إذا كان الشخص وثيق 
الصلة بنا. إن أهمية المؤشرات المكانية تتضح كذلك فى فط الجلوس » وكثيراً ما تتلازم 
أوضاع جلوس معينة مع مستويات عليا من المشاركة والقيادة. كما أن طبيعة ووضع 
العناصر فى البيئة الطبيعية» مثل : الأثاث» والزينات» والإضاءة: وتناسق الألوان» 
كلاهما يزودنا ببيانات قد يكون لها أهمية خاصة فى تشكيل سلوكناء وهى غالبا ما 
تزودنا بمؤشرات تؤثر فى طريقة استخدامها وقيمتها الرمزية وأفاط تفاعلها . 


إن الزمن والتوقيت والإحساس بأهمية الوقت , كلها عوامل هامة فى عملية 
الاتصالء ويمكن أن يكون الزمن الذى سيستغرقه كل واحد من المتحدثين مصدراً 
للمعلومات بما يجعله أكبر تأثيراً من مضمون المحادثة أو المناقشة نفسها . إن التعبيرات 
اللختلفة للوقنية (تقدير قيمة الوقت وحسن استغلاله) والمعانى المختلفة للحضور مبكراً أو 
متأخراً عن الموعد ‏ تختلف من ثقافة لأخرى ومن وضع لآخر. وحالة التأخر والتبكير 
فى الحضور يمكن أن تكون فى حد ذاتها مصدراً للمعلومات . 

وأنواع سلوكنا اللفظية وغير اللفظية التى نمارس بعضها عن قصدء تكن خض عا 
من البيانات العى تشكل جزءاً من البيئة المحيطة بناء» ومن المهم أن نتذكر مدلول 


شيلقة 


التفاعل بين الأفراد والبيانات والبيئة. إن وجود البيانات اللفظية وغير اللفظية فى البيكة 
المحيطة بنا لايبين ما إذا كنا سنهتم بهاء ولا يحدد قيمتها بالنسبة للأفراد المشاركين فى 
هذا اموقفء لأن الرسائل المرسلة عن عمد أوعفراً, تعادل الرسائل التى تستقبل . 
فالبيانات تصبح معلومات عندما يهتم بها وتقدّر قيمتهاء ويجرى استخدامها . 


ااا 25252525212121 
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عه نومع عنمتنآ تهامعصنآ) .1971 ,ماده 1ه[ انه (ساكوط نز وعم رءلة ر.لعء 
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لقطعع كممه كه غمعصرمماء ع0 عط مه كعمتاتمم لمة طءممعوعم 2ه ممتكدمءوتك 4 
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ني الفصسل السابع 





استقبال المعلومات : 
الاختبيار. التفسير, والحفظ 





لقد استعرضنا فى الفصلين السابقين الطرق التى تحقق بها اللغة والسياق والمظهر 
والإشارة واللمس واستخدام الحيز المككانى والزمانى ‏ أغلب المعلومات التى تكن 
الظروف والملابساتءالتى ينبغى أن نتكيف معها . 


وسنركز فى هذا الفصل على «استقبال المعلومات» والعمليات اللازمة لاستخلاص 
البيانات من الظروف المحيطة بناء التى تزخر عادة بالكثير من هذه المعلومات . 


واستقبال الإنسان للمعلومات لا يمختلف عن استقبال غيره من الحيوانات لهاء إذ 
يحول ما يستقبله من البيانات و ينظمه بطريقة تمكنه من استخدامه . و يكتسب الكثير 
من الحيوانات ‏ كما تتوارث ‏ القدرة على معرفة البيانات اللازمة لوظائفها فى الحياة» 
إلى جانب التوقيت المناسب والطريقة الملائمة للاهتمام بها. ولكن استخدامنا للرموز 
وأدوات الاتصال الأخرى يجعل البيئة البشرية أكثر تعقيداً, كما يجعل استجابتنا هذه 
البيئة أكثر تعقيداً بحيث يصعب التنبؤ بنتائجها . فالتعرف على البيانات بالنسبة لنا 
وتحويل هذه البيانات إلى مادة يمكن استخدامها فى الحاضر والمستقبل ‏ هى عملية 
نشطة حيو ية» تتضمن ثلاثة عوامل : 

«اختيار البيانات»» و«تفسيرها» , و«حفظها» . وسنناقش كل من هذه العوامل 
الثلاثة بالتفصيل فى الصفحات القادمة بدءاً بأحد الأمثلة التوضيحية . 


عي 7ت 


استيقظ «إد 8ة» فى السابعة والنصف صباحاً ليواجه بسماء مليدة بالغيوم وأمطار خفيفة. وقد 
لاحظ حالة الطقس لأ ول وهلة لأنه كان ينتظر طوال الأسبوع ليجد الفرصة للخروج , ثم تحدث مع 
زوجته «جين عمه[» فى مواضيع شتى أثناء ارتدائه الملابس وتناول الإفطارء و بدأ يستعرض البدائل 
المتاحة لقضاء هذا اليوم مادام قد فرض عليه أن يبقى داخل المنزل. وترك «إد» مائدة الإفطار وأخذ 
يمشى فى البهو. 

نظر إلى حجرة مكتبه ورأى أكوام الأ وراق المنسوخة على الآلة وهى تغطى سطح المكتب . «يثيغى 
أن أعمل على إنهاء تقرير نهاية العام الذى يحل موعده الشهر القادم, لأن مستقبل يتوقف على مدى 
رضاء الرؤساء عنى», هكذا دارت أفكار «إد» وهو ينظر لهذه ال وراق . 

واستمر فى سيره حقى دحل حجرة العيشة حيث رأى طفليه «رو برت وآن» يجلسان أمام 
التلفزيون لمشاهدة الرسوم المتحركة, وأخذ يتعجب من سرعة دور الأ يام» وقرر أنه ينبغى أن يمضى وقتاً 
أطول مع طفليه . «رما اشتركت معهم فى أحد ألعابهم أوفى مشروع نقوم به سويّا ..» وتبادل بعض 
العبارات المختصرة مع طفليه: لكن أفلام الرسوم المتحركة كانت مستحوؤة تماما على اهتمامهماء ثم 
لفت انتباهه كومة من الجرائد والمجلات على منضدة فى جانب من الغرفة . ولا رأى ذلك بدأ يفكرى 
أنه لم يعض إلا دقائق قليلة خلال أيام الأسبوع كله لقراءة الخطابات والجرائد والمجلات «ينبغى أن 
أقرأها اليوم» كلا .. بل ينبغى أن أبدأ أولاً بهذا التقرير!» . 

وعاد إلى الكتب وفتح المذياع على محطة تبث الموسيقى الهادئة التى تصلح خلفية مناسبة: وجلس 
إلى اللكتب و بدأ فى ترتيب الصفحات وفحص ما فيها. وعثر على كتاب كان يستخدمه مرجعاً لكتابة 
تقريره: فتناوله و بدأ فى قراءة وإعادة بعض الأ بواب وفحص بعض الصور والرسوم البيانية فيه. 

كانت اللوسيقى تعلو وتخفت كما ضايقته الأخبار لتفاهتها ؛ فنهض إلى رف الأسطوانات وانتقى 
بضع أسطوانات موسيقى الجاز اعتقد أنها مسلية, لكنها لن تشتت انتباهه وهو يكتب التقرير. 

فى طريقه إلى الكتب حانت منه نظرة خلال النافذة.. شىء لا يصدق ! لقد صفت السماء 
وانقشعت عنها الغيوم » وكفت الأمطار عن الهطول وأشرقت الشمس . وسمع «إد» صوت آلة تشذيب 
الحشائش النى يستخدمها جاره: ونظر إلى الحشائش التى تكسو حديقته فقال محدثاً نفسه : «أعوذ 
بالله.. إنها فى أشد الحاجة للتشذيب .. كما أن السيارة تحتاج إلى غسيل . سوف أقوم بهاتين العمليتين 
غداً إذا استمر الجوصحراً» . 
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وأدار الراديومرة أخرى بحثاً عن محطة إذاعة تذيع النشرة الجوية , «سوف يصير الجوصحواً بعد 
الظهر ودرجات الحرارة فى أوائل الثمانينيات» . 

«سأغسل السيارة اليوم لكى تصبح نظيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع ولن أشذب الحشائش إلا 
غداً» هكذا قرر. «فالحشائش مبتلة الآنعلى أى حال... ولكن لعل النشرة الجوية غير صحيحة» 
ماذا لوكانت خطأ؟ إنها دائما تخطىء . لوأجلت تشذيب الحشائش حتى الغدء ثم هطل المطر فلن 
يمكننا تشذيبها قبل عطلة نهاية الأسبوع القادم: عندئذ ستكون الحشائش قد طالت أكثر ما يقتضى 
قضاء يومين كاملين فى قصها» . 

فكرإد : «ما أعجب ذلك! إن الحشائش تتحكم فى مسار حياتى . ومن المدهش أن الأ ولويات 
تتداعى وتتقرر دون تخطيط سليم . هذه نهاية التفكير فى هذا الأمر. سأعود إلى كتابة التقرير» . 


تكشف نلنا تلك القصة الكثير من عادات «إد» الاتصالية وقيمه واتجاهاته, كما 
أنها توضح لنا فى الوقت نفسه كيفية معالجة المعلومات . ولكى نفهم طريقة المعالجة هذه 
عليناأن نعيد صياغة تسلسل الأحداث مع الاهتمام بالبيانات التى استرعت انتباه 
«إد» وتفسيره لهاء ومدى تأثير هذه المعانى على سلوكه . 

لاشك أن هناك عدداً لايحصى من الأهور التى قد يفكر فيها «إد» عندما يستيقظ 
من النوم فى يوم ما. وكان اهتمامه الأ ول هوطبيعة اليوم وحالة الطقس : فاليوم هو 
«السبت» و «السماء تمطر» . وقد اهتم بهذين الأمرين دون غيرههما ‏ لأن هما 
معنى خاصًا عنده؛ فالسبت هو بدء عطلة نهاية الأسبوع التى كان ينتظرها طوال 
أيام العمل . ولكن «السحب القاتمة» و «المطر» جعلت من المستحيل عليه أن يقوم 
بالنشاط والأعمال التى كان يرغب فى أدائها والتى كان قد أعد العدة لها. ومادامت 
السماء قطر يوم السبت فقد ذهبت تلك الخطط أدراج الرياح بكل تأكيد . 

وعلى ذلك فقد استطاع «إد» أن يتابع تسلسل معالجة المعلومات اللازمة للقيام 
بالنشاط الذى صار ضرورة مطلع كل يوم : الاستحمام, والحلاقة , واختيار الملايس 
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المناسبة, واللبس» والذهاب للمطبخ , والجلوس إلى المنضدة» والتحدث مع زوجته 
«جين» ؛ وتناول الإفطار وما إلى ذلك . 

أثناء حديثه مع زوجته برزت أمور جديدة أمام عينيه» وزودته هذه المعلومات بما 
مكتّنه من التغلب على خيبة الأمل التى صاحبت ضياع الخطط التى كان يأمل 
تنفيذهاء ذلك الشعور الذى كان مسيطراً على تفكيره حتى تلك اللحظة . 


وأدرك «إد» أثناء حديثه مع زوجته و«مناجاته لنفسه», أن لاجدوى من 
العباكى على الآمال التى خابت؛لآن هناك الكثير من النشاط الذى يمكن تنفيذه على 
الرغم من المطر يوم السبت . وأثناء إعادته النظر فى ا موقف ء انصرف اهتمامه إلى 
بيانات ومعانٍ محتملة لم يكن يدركها قبل دقائق مضت . 

ولا كان «إد» بسبيل التفكير فى الخطط البديلة لتمضية اليوم, فقد طفت على 
السطح الصفحات المطبوعة من التقريرء واستبقت غيرها من البدائل المتاحة فى ذلك 
الموقف . وفى مستوى معين من الإدراك كانت صفحات التقرير تعنى أمورأ متعددة فى 
تلك اللحظة: معها : «مسعولية لم تستكمل»ء و«الإحباط» و«الترقب» 
و«التحدى». ولم يكن أى من هذه الأمور ملزمًا له لدرجة تكفى لأن يبدأ العمل فى 
التقرير فى تلك اللحظة . 

وأصبح طفلاه فجأة مصدر ين رئيسيين للرسائل عندما دخل غرفة المعيشة؛ وأثارا ف 
ذهنه معانى كثيرة, منها : «المحبة» و «الاستمتاع» و «المسثولية» و «الاهتمام» . 
وكان لمذه المعانى مكانة رئيسة وارتباط وثيق بكنه ذاتيته وأهدافه فى الحياة: مثلها فى 
ذلك مثل تقرير آخر العام ؛ ولذلك فإنها استحوذت على اهتمامه واستعداده للاستجابة 
7" 

وأثناء مروره لاحظ ‏ لفترة قصيرة ‏ البرنامج التلفزيونى الذى كانا يشاهدانه» 
وأدرك بمستوى أقل وعياً أن البيانات الصادرة عن أفلام التلفزيون ورسومه ا متحركة 


عات 


كان ها فى هذه اللحظة وظائف أكثر أهمية بالنسبة لطفليه ثما كانت بالنسبة إليه . وقد 
كان الوالد يحاول؛ إلى حد ماء أن ينافس أفلام الرسوم المتحركة فى الاستحواذ على 

وقد زوده وجود رسائل الأسبوع والجرائد والمجلات بمصادر إضافية للبيانات لها 
أهمية بالنسبة إليه: منها معانى «المعرفة» و «الثقة» و «المتعة» و «الالتزام» . وقد 
أدرك «إد» أنه يحتاج إلى أن يعرف «الأخبار»»لكى يظهر أمام أصدقائه وزملائه بمظهر 
الرجل الذكى العالم الذى يساير الأحداث . 

ومع أن كل هذه المعانى كانت ها أهمية بالنسبة لتعريفه لذاته» لم تكن فى تلك 
اللحظة مهمة أهمية المعانى المرتبطة بالتقرير. وعندئذ قرر «إد» بطريقة غير شعورية 
إلى حد ما أن يرفض كل البدائل فى سبيل العودة إلى العمل على إنهاء التقرير. 

استمرت عملية معالجة الرسائل فى النشاط عندما دخل حجرة المكتب واختار 
مصدراً حدداً للمعلومات , وهوالراديو ال (إف . إم.)» وانتقى محطة إذاعة تبث برناجاً 
معيناً » وكان هدفه غير المعلن فى ذلك الوقت هو التحكم فى البيانات التى تشكل خلفية 
للمجال الذى قرر أن يعمل فيه. 

وإذ هو يستعرض الأ وراق الموجودة على مكتبه وقع نظره على كتاب كانت له أهمية 
خاصة لعمله فى وقت سابق» وصار هذا الكتاب هدفاً أساسيا لاهتمامه لبضع دقائق 
حيث تذكر محتواه ورأيه فى ذلك المحتوى » وصار «التشو يش» الناجم عن خفوت 
صوت الموسيقى المنبعث من الراديو يشكل مصدراً للرسائل لاسبيل إلى تجنبه؛ لذا فقد 
عمل على أن يستبدل بالبيانات الصادرة من الراديوبيانات أخرى تصدر عن جهاز 
الأسطوانات لاعتقاده أنها أفضل بالنظر لما يريده. 

وعندما سرّح بصره خلال النافذة صارت السماء الصافية والشمس المشرقة 
مصدرين هامين للبيانات» وكان فحواها أن «الخطط الأصلية تنفذ كما هى ولا 


سفضنة 


داعى للبحث عن بدائل جديدة إلا إذا أردت ذلك». ولا حول انتباهه للبيانات 
لموجودة فى البيئة خارج حجرة مكتبه؛ سمع «إد» صوت آلة تشذيب الحشائش التى 
أثارت فى ذهنه أموراً عدة لابد من التفكير فيها والعمل على حلهاء منها : الحشائش 
الموجودة فى حديقته, والسيارة» وما إلى ذلك . 

وعندما بدأ يقارن بين المعانى البديلة التى استدعاها من الذاكرة و بدأ دون تنبه 
منه ‏ عملية الارتداد إلى الذات أو فكرةالتقويم الذاتى» وعندما أخذ يفكر فى طريقة 
معالجة معلوماته بطريقة واعية تماماً هذه المرة ‏ قرر أن يتحكم فى تصرفاته والظروف 
المحيطة به بشكل أكثر إيجابية» واختار أن يتبع أكثر البدائل منطقية لاستغلال وقته 
الاستغلال الأمثل . 

وعندما قرر أن يعود لكتابة التقرير, اختار أن يعطى أهمية أقل للبيانات المتعلقة 
بالبيئة الطبيعية خارج حجرة مكتبه؛ ومنها : حشائش الحديقة, والسيارة؛ وما إلى 
ذلك؛ واختار أن يولى اهتمامه لصادر المعلومات التى تتعلق بالتقرير. وقد عكس هذا 
القرار مدى اهتمام «إد» بمصادر المعلومات المتاحة فى هذه اللحظة وف الوقت نفسه 
كان قرار اختياره هذا البديل دليلاً جديداً على تأكيد الأ ولويات التى يراها . 


الاختيار والتفسير والحفظ : 

إن كثيراً من نواحى استقبال الرسالة تتمثل فى الموقف العادى الذى أشرنا إليه 
فيما سبق» فقد يظهر لنا أن تلك الأحداث يسيرة وتلقائية لكنها تتضمن عوامل معقدة 
تنشط لاختيار البيانات» وتفسيرها وحفظها . 
الاختيار: 

فى أى لحظة من الزمن نجد أنفسنا محاطين فى بيئتنا بعدد من الأشخاص والأشياء 
والملابسات» التى تمثل مصادر للبيانات تتصارع لتستحوذ على اهتمامنا وانتباهنا. ففى 


ينث 


تسلسل الأحداث الذى سبق ذكره, كان الراديو وجهاز الأسطوانات » وزوجة «إد» 
و«طفلاهة», وصفحات التقرير» وخارج البيت» وآلة تشذيب الحشائش » وحالة 
الطقس ‏ كل هذه الأمور كانت مصادر محتملة للمعلومات التى أحاطت ب «إد» 
وتتنافس للاستكثار بانتباهه . 

من المتوقع فى مثل هذه الأحوال أن نختار بعض البيانات ونوليها اهتمامنا بينما 
نتجاهل ما تبقى» وقد يبدو هذا العمل يسيراً لكن هذا المظهر الخارجى يخفى بعض 
العمليات الصعبة المعقدة التى نر بها قبل الوصول إلى هذا القرار. فإذا كان علينا أن 
نحدد ما ينبغى عمله فى صباح يوم سبت, فإننا نستعرض قرارات كثيرة قد لا نعى 
بعضهاعل الإطلاق» ونحاول اختيار البيانات التى نعيرها اهتمامنا . فى تسلسل 
الأنحدات الذى فرحنا سابقاء قرر «إد» أن يولى اهتمامه لحالة الطقس» وكذلك 
طبيعة ذلك اليوم من أيام الأسبوع, وطفليه, والتقرير السنوى, وأهمل «إد» باقى 
البيانات التى تزخر بها البيئة الرمزية والطبيعية المحيطة به؛ منها مثلاً :أن الحجرة 
كانت فى حاجة إلى طلاء , والملابس التى ينبغى أخذها للمغسلة» والطرد الذى لم 
يفتحه بعد , والتعبيرات على وجه طفليه حين تباد لوا الكلام . .إلخ . 

ونتكرر عملية اختيار البيانات هذه فى كثير من مواقف الحياة العادية, مثل ما 
يمحدث عندما نتوقف فى بهولنتحدث إلى أحد معارفنا. ففى بادىء الأأمر نعتبر 
ملاحظتنا للشخص الآخر عملية اختيار منظم للبيانات » وعندما تتجمع عوامل ترتبط 
بالشخص الآخر كالبيانات اللفظية مثل كلمة «أهلاً وسهلاً» , نبدأ فى تهيئة أنفسنا 
للتعامل مع هذا الشخص ء وفى تحضير البيانات اللازمة للاتصال به. ونحن بذلك 
نتجاهل الكثير من البيانات البيثية المتاحة فى هذا الموقف , منها مثلاً : درجة حرارة 
لجو ولون السجادة» وبعض من بر بنا من أشخاص ء والصوت الصادر عن آلة ناسخة 
قريبة مناء أو أصوات عاصفة تهدر فى الخارج . ونحن نتجاهل هذه الأمور وفق عملية 
معقدة لمعالجة المعلومات , تفرغ لبحثها عدد كبير من العلماء لسنين طويلة.١‏ 


عب 


لرسوم ا متحركة 
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يحيط بنا فى كل وقت عدد كبير من الناس , والأحداث» والأشياء , والملابسات , تشكل مصادر للبيانات 
تتنافس للاستحواذ على اهتمامنا . 





وتكون طبيعة عملية اختيار المعلومات واضحة تماماً فى مواقف عديدة» منها 
اهتمامنا بالقراءة فى كتاب أو انشغالنا بالحديث مع صديق أثناء صدور الأصوات التى 
تصدر من التلفزيون أو جهاز الأسطوانات أوجهاز تشذيب الحشائش . فنحن فى هذه 
الظروف نختار بعض البيانات التى نوليها اهتمامنا بينما نهمل غيرهاء باعتبارها 
«ضجة» أو «تشويشأ» لاستحق الالتفات إليه. 


سن نه 





تتغير النتائج وفق الطريقة التى نختار ونفسّر بها البيانات . فى الشكل (أ) مثلاًء إذا أخذنا فى الحسبان أن 
المساحة البيضاء هى الشكل الأسامى , إذن فهى زهرية وردء ولو ركزنا انتباهنا على المساحات السوداء لرأينا 
صورة ظلية لشخصين يحملق كل منهما فى الآخر. 

وى الشكل (ب) نرى ف المساحات البيضاء جمجمة , ولوصرفنا انتباهنا لتفاصيل الصورة السوداء لرأينا 
سيدة تجلس إلى منضدة زينة ناظرة إلى المرآة. وفى الشكل (ج) يمكننا أن نعد ثلاثة أوخسة مكعبات حسب 
اختيارنا للمؤثرات المتاحة . 

وكذلك الحال فى الشكل (د)؛ فتسيرنا له يتوقف على البيانات التى نعتبرها هامة, فهو إما فتاة أنيقة على 
رأسها قبعة فيها ريشة» أو عجوز شمطاء على أنفها نتوه, وقد أرخت نظرها فى كآبة واضحة . وفى كل هذه الصور 
نرى أحد الأشكال بوضوح بوصفه الشكل الأساسى حسب المؤثرات التى نهتم بها . 

ولأ ول وهلة يبدو الرسم (ه) صورة لما تلتقطه الأقمار الصناعية أو صورة مكبرة لميكروب؛ أو خيالاً عشوائيًا 
لا معنى له. وإذا ما انتبهنا إلى بعض العناصر فى الصورة فسنجد أن صورة بقرة قد ظهرت و برزت أمام ناظريناء 
والعجيب أنه ما أن نستوضح صورة هذه البقرة؛ حتى نجد أنه لاسبيل أمامنا لأن نتبين أى شىء آخر فى الصورة 
أو نفسرها تفسيراً مختلفاً . 





م 


رجل يموت عند سماعه بموت زوجته 


لندن ‏ نيوجرسى (أب): انهار رجل ومات عندما سمع أن زوجته قتلت فى حادث طائرة فى 


بولندا ‏ صرح بذلك البوليس ورجال المستشفى. 
وققال رجال البوليس إن الرجل  3١‏ عاماً ‏ قد أصيب بأزمة قلبية يوم الجمعة عند سماعه أن 
زوجته قد لاقت حتفها مع لم شخصاً آخرين فى حادثة طائرة فى وارسو- بولندا. 
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ونعتبر الجفلات والاجتماعات من الأمثلة الأخرى على انتقاء البيانات واختيارها 
قبل استقباها؛ فنحن نلاحظ أنه ليس من الصعب عليناء أثناء تلك اللقاءات» أن 
نتابع بعض ال مناقشات وأن نفهمها بوضوح وأن نجرى محادثات مع شخص أو أكثر دون 
أن تضايقنا أوتشتت انتباهنا المحادثات الأخرى التى تدور حولناء بل إنه من الممكن 
أحياناً الإصغاء إلى الحديث مع أشخاص بعيدين عناء دون أن نتحرك من مكاننا أو 
نترك الشخص الذى بدأنا معه الحديث . ونحن نستطيع فى هذا الموقف أن نتجاهل تماماً 
كل ما يحيط بناء فى الوقت الذى نركز فيه مشاعرنا واهتمامنا فيما ينبغى لنا أن نعمله 
ونوع الانطباعات التى نتركها لدى الآخرين. 

ومن الممكن أيضاً أن نهتم بالاجتماع ككل بحيث نركز على الصلات القائمة بين 
أفراده ومستواها وعددها وأهميتهاء وكذلك فحوى الأنشطة نفسهاء أساساً لتقييم عام 
هذا الاجتماع » بحيث نتبين ما إذا كان هادثئاً أوثائراً, منفعلاً أورزيناً, وهكذا." 

يتضح لنا من هذه الأمثلة أن اختيار المعلومات يقوم بعمل المصفاة التى تسمح بمرور 
بعض الأصوات والصور والروائح » بينما تعمل على حجز غيرها" . وإذا دققنا فى الأمر 
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أكثر من ذلك لتكشف لنا أن هذه العملية أكثر تعقيداً مما قد توحى به هذه الطريقة فى 
التفكير؛ فنحن نعرف على سبيل المثال أننا لوركزنا انتباهنا على مصدر للبيانات 
وتجاهلنا مصادر أخرىء فإن ما تجاهلناه ظاهريًا قد لاحظناه أيضاً . وهذا يحدث 
عندما نسمع نفيرسيارة أثناء اهتمامنا بمحادثة أحد الزملاء ونحن نعبر الشارع, أوعندما 
نسمع أسماءنا أواسم عزيزعلينا خلال همهمة الأصوات التى لايسهل فهمها أثناء 
اجتماع أو احتفال؛ , وهناك من الأدلة ما يبيّن أننا ننتبه لبعض البيانات ونلاحظ 
أهميتها دون أن ندرك ذلك*, وقد دلت بعض الأ بحاث أننا نتذ كر معلومات لم نكن 
ندرك أننا لاحظناها على الإطلاق وذلك تحت تأثير التنويم المغتاطيسى ,7 

وقد أدت معرفتنا مدى التعقيدات والصعوبات التى تتضمنها عملية الانتباه إلى 
تبنى فكرة «نفوذج المصفاة المعدل» طريقةٌ للتفكير فى عملية الاختيار"» و يبين هذا 
النموذج أن الإنسان يرتب مصادر البيانات المتنافسة وفق أولويات معينة ثم يوليها 
اهتمامه, بينما يلاحظ فى الوقت نفسه مصادر بيانات أخرى قد يهتم بها دون أن يعى 


يعتبر تفسير البيانات وجهاً آخر لاستقبال ال معلومات , فعندما نفسر البيانات» 
نجد مدى أهمية كل كلمة وجملة ومناسبة وإشارة وحدث ء وكيفية الاستجابة لها 
باعتبارها حقيقة أوخيالاً: هزلاً أوجدّاء جديدة أو قديمة, معارضة أو متفقة مع 
وجهات نظرناء مسلية أوتسبب الضيق والسأم . 

حتى التحية العادية العارضة «مرحباً . كيف حالك ؟» تتوقف إجابتنا عنها على 
طبيعة المخاطب رجلاً كان أم سيدة, ومدى أهمية ذلك بالنسبة لناء وما إذا كنا نعتبر 
هذا الشخص لطيفاً جذاباً أم لاء وما إذا كان يلبس لبس السباحة أم يرتدى حلة 


-خ8؟ا- 


سهرة؛ وما إذا كنا نجلس على بطانية مجاورة له على الشاطىء , أم نشاركه الانتظار فى 
عيادة أحد الأطباءءوما إذا كانت مشاعر هذا الشخص نحونا عاطفية أم عادية؛ وعوامل 
أخرى كثيرة . 

إن قيمة المعلومات التى نستخلصها من شىء أوحدث أو كلمة أو ملبس أوإشارة 
بالنسبة لشخص ماء تتوقف على القواعد التى اكتسبها بالنسبة لمعالجة البيانات . فنحن 
نعلم مثلاً أن فهم جملة سمعناها يقتضى معرفة بالقواعد الصوتية وال بنية النحوية 
والدلالية » وتفسير ما تعنيه إشارات أو ملبس خاص يسير وفق عملية مشابهة لما تقدم . 

ويعتمد التفسير حيئئذ على عدد من العوامل» منها : البيانات ذاتها, والقواعد 
التى تعلمناها لتفسير هذه البيانات ؛ ومصدر هذه البيانات» وفوق ذلك كله يعتمد على 
القيم التى تمثلها هذه المعلومات بالنسبة لشخص ما فى وقت بعينه . ففى القصة التى 
سبق عرضها مثلاً نجد أن المعانى التى أسبغها «إد» على تقرير نهاية العام» كانت 
معأثرة ما يضفيه من أهمية على يوم السبت , وعلى المطرء إلى جانب اهتمامه بعناصر 


أخرى فى بيئته » وبأهدافه بعيدة المدى . 


الاحتفاظ ‏ الذاكرة : 

يتضح لناما سبق أن الذاكرة تؤدى دوراً لا غنى عنه فى عملية التفسير, فإننا 
نستطيع أن نختزن كمية هائلة من المعلومات ونستخدمها بفعالية وتزيد هذه الكمية 
ببلايين كثيرة على ما يستطيع حاسب آلى كبير أن يستوعبهء ونستطيع أن نسترجع هذه 
المعلومات بكفاءة ومهارة وسهولة تثير الدهشة .4 

ولا تواجهنا صعوبة تذكر فى الحصول على المعلومات التى نحتاج إليها كى نؤدى 
واجباتنا اليومية» فنحن نعرف طريقنا للحمام: وخزانة الملابس والمطبخ , وننتقى 
الملابس المناسبة؛ وندير محرك السيارة؛ أو نسير فى طريقنا إلى الحافلة أو القطار. كما 
نستطيع بعد أقل من الثانية أن نجيب عن هذا السؤال بدقة, وهو: «من كان أول 
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رئيس للولايات المتحدة؟»» أو «ما الصوت الذى يسمع عادة بعد البرق ؟» . ومع أن 
هذه تبدو أسئلة يسيرة وسهلة فإن البحث عن الإجابة فى كتاب أو مكتبة أوحتى فى 
الأجهزة الإلكترونية التى تستخدم فهرساً يبين الحتويات أو أى طريقة بحث معروفة 
يستغرق وقتاً أطول بكثير مما يدل على القدرات المتميزة للذاكرة البشرية؛ وقد علق 


«مورتوك هنت عصدظ ه340::0 » على ذلك بقوله : 


«ومع أن كل عملية تفكير عقلى تتضمن استخدام كل من الصور المتخيلة ‏ والأصوات» والرموزء 
والمعانى , والروابط بين الأشياء التى يتم تخزينها فى الذاكرة, فإن عملية تنظيم الذاكرة غالبا ما تكون 
على درجة عالية من الكفاءة إلى الحد الذى لا نشعر معه بأننا نبذل ثمة جهداً فى تحديدنا لموقع هذه 
الأشياء أو كيفية استخدامنالما. تأمل مدى نوعية المعلومات التى تحتفظ بهاء والتى تستطيع 
استرجاعها بسهولة فى ذاكرتك : ملامح وجه صديق حميم .. كلمات ولحن السلام الوطنى .. تهجئة 
معظم ما تستخدمه من كلمات اللغة.. الكان الذى تحتفظ فيه بآلة التصوير.. أسماء الأشياء التى 
يقع عليها بصرك وأنت جالس فى غرفتك .. طريقة ترتيب غرفة نومك حينما كنت فى الثامنة من 
العمر.. مجموعة المهارات التى تحتاج إليها وأنت تقود سيارتك فى ساعة الذروة.. بل والكثير من 
المعلومات التى تكفى لملء رفوف مكتب تكتظ بالعديد من الكتب» .؟ 


)أ 





هذه أمثلة للتذكرء أى استرجاع المعلومات قصداً من الذاكرة؛ تلك ا موهبة التى 
قد تكون قاصرة على بنى البشر. وإلى جانب ذلك فإننا نشارك الأنظمة الأخرى 
للحيوانات القدرة على استخدام البيانات للتعرف على الأشياء , والأماكن, والظروف 
والملابسات والأشخاص عندما نواجههم'' . 

وقد بذلت جهود مضنية فى السنوات الأخيرة لمحاولة فهم العمليات المعقدة التى 
تعمل الذاكرة مقتضاهاء وظهرت هذه الجهود نتائج مشجعة ١١.‏ 


تدخل البيانات إلى النظام من خلال طريقة أو طرائق اتصال متعددة؛ وعندما 
نختار بيانات حسية بالتحديد نبدأ فى تفسير معانى رموزها وفق القواعد التى تعلمناها 
وتعودنا على استخدامها"!. و يستطيع النظام أن يعالج كمية كبيرة من المعلومات 
الحسية فى وقت واحدء فإذا كنت تبحث فى الجريدة عن دار السينما التى تعرض فيلماً 
تود مشاهدته؛ فسوف تعالج فى نفس الوقت معلومات حسية أخرى تتعلق بموضوعات 
مختلفة: مثل أسماء الأفلام الأخرى ودور العرض» فى مستوى معين من الإدراك . أما 
المعلومات الأخرى التى لا نقصد البحث عنها فتختفى من الذاكرة سريعاً فى خلال 
ثانية أوتحوها؟١‏ 

أما المعلومات التى سوف نستخدمها فإنها تصبح جزءاً من الذاكرة قصيرة المدى » 
وتصبح جاهزة للاستخدام فترة زمنية قصيرة نسبيكاء ربا 1١‏ ثانية أونحوها' . 
ان 

إن طاقة الذاكرة قصيرة المدى لا تستوعب إلا عدداً محدداً من المعلومات فى الظروف 
العادية: كرقم تليفون أوبضعة حروف أو كلمات . وقد لاحظ الكثيرون منا أننا قد 
ننسى رقم تليفون بحثنا عنه فى الدليل بعد لحظات أثناء سيرنا عبر الغرفة لندير الرقم » 
وبين لنا هذا النسيان مدى السرعة التى تفقد بها المعلومات التى تحتفظ بها الذاكرة 
قصيرة المدى. ويمكننا أن نطيل مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات إذا كررناها مراراً فى 
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محاولة لحفظهاء فإذا كررنا رقم تليفون بضع مرات أثناء سيرنا عبر الحجرة؛ فإن احتمال 
تذكرنا له حتى ندير قرص التليفون يزداد باطراد . 


وقد تعالج بعض المعلومات بعد ذلك وتعدل بحيث تصير جزءاً من الذاكرة بعيدة 
المدى» وكلما طالت المدة التى تكون المعلومات خلالها متوافرة وموجودة داخل الذاكرة 
قصيرة المدى زادت الفرصة لتكون جزءاً من الذاكرة بعيدة المدى» فى الغالب الأعم . 
وعلى ذلك فإن رقم التليفون الذى نبحث عنه؛ ونكرره ونديره عدة مرات خلال ساعة 
تقريباً نظراً لأن الخط مشغول ‏ من المحتمل جد أن نتذكره لمدة أطول من الرقم الذى 
نديره بنجاح من أول مرة. وتصبح أرقام التليفونات التى نطلبها كثيرا جزءاً من الذاكرة 
بعيدة المدى ؛ لتعودنا عليها أو لاهتمامنا بها لأننا نستظهرها ونحفظها . 


وما زلنا نجهل الكثير عن الطرق التى تتحول بها بيانات بيئية مختارة بعد تفسيرها 
إلى الذاكرة»بحيث يسهل استرجاعها بسرعة. و يعتقد كثير من العلماء الذين يعملون فى 
هذا الجال أن المعلومات يتم معالجتها وتخزينها فى الذاكرة بعيدة اللدى فى شكل 
«شبكة دلالية», حيث ترتبط الرسائل التى نستقبلها بانتظام بما سبق تخزينه من 
معلومات تشترك معها فى سماتها .. 


إذا شاهد شخص طائر الكنارى على سبيل المثال فسوف يقارن سماته بغيره من 
الأشياء التى سبق له أن صنفها فى ذاكرته, فإنه له «جناحان» و «يطير» و «(حجمه 
صغير جدٌا» , وكل ذلك يدل على أنه شبيه بالحيوانات التى سبق أن تعلمنا أن نسميها 
«طيوراً»: وجعنا عنها معلومات تمت معالجتها وحفظها. ولا كان هذا الطائر «يغنى» 
و«يعيش فى قفص فى منزل صديق» فهو بذلك يشترك فى صفات كثيرة مع الطيور 
الأخرى» ولكنه يختلف عنها فى بعض الوجوه, لأن الكنارى طائر من نوع خاص » فهو 
من طيور الزينة الأليفة . 
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و يشرح لنا «هنت عصدة1» هذه الظاهرة قائلاً : 


إن مواد جديدة تضاف إلى هذه الشبكة عن طريق وضعها فى ثقب فى منتصف المنطقة المناسبة هاء 
وتبدأ تدريجيًا ف الارتباط بها عن طريق عدد كبير من العلاقات الهامة التى تصلها باللجموعات 
الدلالية فى الشبكة المحيطة . 

وعلى ذلك فإن المعلومات التى نتذكرها يتم ترتيبها وفق تصنيف موضوعات كل منهاء ولكنه 
تتصنيف لا يدانى التصنيفات الموجودة فى المراجع والمكتبات . كما أن الوصول إلى هذه المعلومات له 
طرق متعددة, حيث نستطيع استرجاع المعلومات من الذاكرة بعيدة المدى عن طريق وسائل كثيرة . 
وإذا لم نجد وسيلة للوصول إلى هذه المعلومات بطريقة مباشرة, يمكننا أن نتوجه إلى المنطقة التى قد 
تتوافر فيها هذه المعلومات ونجرى فحصاً سريعاً ما بها من معلوماتء حتى نعثر على الحدث أو الفكرة 
التى نبحث عنها ٠“.‏ 


العوامل التى تؤثْر فى استقبال المعلومات : الفرد 

هناك مجموعة معقدة من العناصر تعمل مجتمعة لتؤثر فى قرار كل فرد مناء 
فيما يختص بأنواع البيانات التى سوف نهتم بها ونلتفت إليهاء وكذلك كيف 
سنفسر ونحتفظ با معلومات التى تنتج عن ذلك , 


الحاجات : 

تقوم الحاجات بدوررئيسى فى استقبالنا للرسائل وقراراتنا بشأنهاء و يتفق 
الباحثون على أن حاجتنا الأساسية لا تختلف عن حاجات الحيوانات, وهى حسية 
مادية مثل الطعام والمأوى والصحة والجنس١١.‏ وتعمل هذه الحاجات الأساسية القوية 
على توجيه سلوكنا بطرق مختلفة» وإذا لم يتم إشباع حاجاتنا الأساسية فإن جهودنا فى 
سبيل إشباعها تشكل مؤثرات قوية فى طريقة استقبالنا للمعلومات. فالشخص الذى 
لم يأكل لأ يام كثيرة مثلاً, لن يسترعى انتباهه إلا النادر من البيانات التى لا علاقة 
ها بالطعام أو لا ترتبط به. 


4 





انظر إلى الأشياء الموجودة فى الصورة لمدة خمس أو عشر ثوان: أقفل الكتاب واكتب أسماء الأشياء التى 
تستطيع أن تتذكرها فى ورقة» وعندما تقارن ما كتبت بالصورة يتضح لك أنك قد نسيت الكثير منها ولم تلاحفظ 
وجود بعضها من أول نظرة. إذا درسنا نوصية الأشياء التى لاحظتها وتذ كرتها وتلك التى لم تلاحظها أو 
تتذكرهاء نجد فى ذلك ما يفسر بعض جوانب عملية استقبال المعلومات , وأثر الذاكرة فى اختيار البيانات 
الجديدة واختزانهاء وصعوبة عملية معالجة المعلومات . وما نلاحظه عامة فى أى موقف وما نتذكره يتأثر إلى حد 
بعيد بخبراتنا السابقة ؛ فالأشياء والناس والأحداث التى تشكل جزءاً من خبراتنا ونشعر بالانتماء إليها أو 
نعتبرها مهمة, نلاحظها ونتذكرها. ول أى حال فإن الأشياء التى نلاحظها ونتذكرها تبين طبيعة الشخص 
المعنى بوضوح : وخبراته السابقة, واهتماماته, وهواياته: وما إلى ذلك؛ فى الوقت نفسه الذى تكشف فيه عن 
طبيعة البيانات ونوعية مصادرها الموجودة فى البيئة. 


دبعي سس 


هنننه 
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يفسر الإنسان البيانات ويختزنها ويسترجعها وفقاً للارتباطات والمعانى بين هذه الأشياء والظواهر 


والأحداث وخبرته بها. 
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وقد اقترح بعض الكتاب أنه من أفضل الطرق لتوفير النقود وزيادة الوزن ألا نذهب 
لشراء التمو ينات إلا بعد أن نأكل , وذلك لقناعتهم بأن الحاجة التى لا يتم إشباعها 
تدفع الإنسان إلى زيادة الاهتمام بما يشبعها . 
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الحاجات. 
الاتجاهات والعقائد والقيم . 
الأهداف. 
القدرات. 
الاستخدام . 
أسلوب الا تصال . 
الخبرة والعادة. 
»"' البيانات : 


المصداقية والخبرة . 
الدافع والقصد. 

طريقة العرض . 
المكانة, القوة, السلطة. 


(شكل 007-10 
العوامل 


التى تؤثر فى 
استقبال المعلومات 
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و يتكرر هذا النمط فيما يتعلق بصحتناء فالأشخاص الذين يعتقدون أنهم أصحاء 
لايلقون بالا إلى صداع أوعسر هضم عارض ء أما أولئك الذين يتوهمون المرض دائماً 
فإن هذه الأ وجاع تسيطر على اهتمامهم وتسبب هم قلقاً شديداً . وإذا طغى شعورنا 
بأهمية صحتنا وخوفنا من الأمراض صارت كل الرسائل التى تهمنا فى الأحوال 
العادية, مثل : مباراة كرة القدم» أو كتابة مقال» وتشذيب الحشائش ‏ ذات أهمية 
متدنية جدًا ولا نكاد نلقى إليها بالاّ. وتبين هذه الشواهد أن عدم إشباع الحاجة 
الفسيولوجية فى محال الصحة أو الطعام أو المأوى أو الجنس ‏ يزيد من أهمية المعلومات 
الخاصة بهذا المجال و بالمصادر التى تبث هذه المعلومات . 

توجد إلى جانب الحاجات الفسيولوجية دوافع وحاجات أخرى , مثل : الا تصال 
الاجتماعى» واكتشاف الحقائق وفهمهاء والتزاور مع الآخرين» والترفيه» واللعب . 
وهى حاجات روحانية نفسية اجتماعية اتصالية تساهم أيضاً فى سلامة صحتنا 
النفسية."' وقد يكون من أهم أنواع الحاجات رغبتنا فى تنمية ذاتيتنا ومعرفة كنه 
شخصيتنا 1 

ونحن نريد عادة أن يرانا الناس جديرين بالاحترام والثقة لكفاءتنا ونظرتنا 
الايجابية للأمور, ومن الطبيعى أن هناك اختلافاً كبيراً بيننا فيما يتعلق بالصورة التى 
نريد أن يرانا عليها الناس . فمنا من يهتم بالدرجة الأ ولى بالظهور أمام الآخرين بمظهر 
الذكاء والابتكار والكفاءة فى عملنا والنجاح فى حياتناء بينما يهتم آخرون بأن يراهم 
الناس فى صورة المتدينين, الأمناء, الذين يحافظون على شرفهم وكرامتهم ويحسنون 
التعاطف مع الآخرين. ومنا من يريد أن يحترم فيه الناس صفات القيادة والزعامة, 
بينما يفضل آخرون أن ينالوا الاحترام لتفانيهم واتباعهم تعليمات قادتهم, وهكذا . 

وتؤدى الحاجات الشخصية والاجتماعية والاتصالية دوراً هاما فى اختيار 
البيانات وتفسيرها وحفظها. وقد استطاع نفر من الباحثين فى السنوات الأخيرة أن 


حا ات 


يبرزوا هذا الدور و يوضحده فيما يتعلق باستخدام وسائل الا تصال الجماهيرية وتحقيق 
فوائدها", وقد أيدت أبحاثهم وجهات النظر التى تنادى بوجود صلة مباشرة بين 
الرغبات أو الحاجات العى لم يتم إشباعها من ناحية» و بين نوعية برامج وسائل 
الاتصال الجماهيرية وغيرها من مصادر المعلومات التى يهتم بها الناس من ناحية 
أخرى . 

وهناك أسباب قوية تدعونا للاعتقاد أن حاجاتنا الشخصية وطريقة معالجة 
المعلومات التى يتعلق عادة بهذه الحاجات؛ لا تر بطها صلة جاهدة ثابتة» ولكنها تتغير 
بتغير الظروف والمراحل التى فر بها فى حياتنا ' ', ففى مرحلة الطفولة نعتاد على عالم 
نعتمد فيه اعتمادأ قوينًا على والدينا وعلى الكبار الآخرين لإشباع حاجاتنا ورغباتناء 
ويصاحب هذا الاعتماد مجموعة من الاتجاهات المحددة لاستقبال المعلومات با لنسبة 
للغالبية العظمى مناء بحيث يحظى الوالدان والأقارب والنظراء باهتمام كبير من 
ناحيتنا . 


وتعمل حاجتنا للاستقلال والتحرر التى تشكل أزمة فى حياة الكثير منا على 
استجابتنا لبيانات مختلفة ولصادر متعددة» وتصحب هذه التغييرات عادة طرق جديدة 
لتفسير المعلومات . فالاعتماد على الوالدين, مثلاً» قد يحل محله الثورة عليهم كخطوة 
أولى نحو الاستقلال والتحرر من التبعية لهم, و بدلاً من الطاعة والخضوع نحاول أن 
نعارض ونقاوم فى أول الأمر ثم ينتهى الأمر بنا إلى الطاعة أحياناً والمعارضة أحياناً 
أخرى . وتواجهنا كل مرحلة فى حياتنا مشكلات جديدة وتحديات صعبة» و يصدق 
هذا على مرحلة العشرينيات والثلا ثينيات والأً ر بعينيات والخمسينيات وما بعدها. 
ويصاحب كل واحدة من هذه المراحل والمواقف الخاصة بهاء تغير فى طبيعة حاجاتنا 
وأفاط اختيارنا للمعلومات وتفسيرها وحفظهاء ونحن نمضى فى رحلة الحياة نتكيف مع 
الظروف الشخصية والاجتماعية والمهنية التى نواجهها . 
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الاتجاهات والاعتقادات والقيم : 

وتقوم الاتجاهات والأفضليات والآراء المسبقة الخاصة بمواضيع أو أشياء أو أحداث 
معينة بدور هام فى طرق استقبال المعلومات ونتائج ذلك . ويهتم أغلب الناس » بل 
ويفضلون البيانات الجديدة والمصادر والتفسيرات التى تؤيد وجهة نظرهم أكثر من 
اهتمامهم بالبيانات أو المصادر أو النتائج التى تخالف ذلك'١"‏ . فالشخص الذى يؤيد 
المرشح «س» مثلاً لنصب انتخابى يحتمل أن يهتم بالمقالات والدعاية الانتخابية 
ومصادر المعلومات الجديدة عن هذا المرشح,أكثر مما يهتم بما ينشر عن ا مرشحين 
الآخرين؛ و يفضل هذا الشخص أن يتحدث ف السياسة و يناقش أوائك الذين يتفقون 
معه فى هذا الرأى 2 


القيم : مصطاح يطلق على المبادىء الأساسية التى نعيش فى ظلها مبينة لنا ما ينبغى 
عمله: وما لا يجب المضى فيه فى علاقاتنا مع البيئة ومن يعيش فيها من البشر. والقيم» 
مثلها مثل الاتجاهات والمعتقدات» تؤثر تأثيراً بالغاً فى النشاط الذى نختاره وفى تفسيرنا 
له والاحتفاظ به. فالأشخاص الذين يؤمنون إماناً قويًّا بأن كل شخص سليم البنية 
يجب أن يعمل و يكسب ‏ يعارضون بشدة كل من يستمر فى الحصول على معاش 
البطالةءولا يبذل محاولات جادة لايجاد عمل . 


ويتضح من هذا المثال أن هناك حالات نفسر فيها البيانات التى تتعارض مع 
اتجاهاتنا ومعتقداتنا وقيمنا ولا نؤيدهاء وقد نهتم بمثل هذه البيانات أكثر من اهتمامنا 
بعلك التى تؤيد وجهات نظرنا . وقد نهتم اهتماماً خاصاء ونبذل جهداً مضاعفاً فى 
إقناع الأشخاص الذين يتمسكون بالمعتقدات والقيم التى تختلف عما نؤمن به ونحاول 
أن نغير من وجهات نظرهم . وللسبب نفسه فإننا كثيراً ما نقضى وقتأ فى التفكير ى 
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الأحداث والأشخاص الذين يسببون متاعب لنا أطول ثما ننفق من وقت فى التفكير فى 
تلك الأحداث التى تريحنا وتسعدناء لأننا نعتبرها أموراً عادية . 


الأهداف : 

تؤدى الأهداف دوراً أساسيًا وهامًا فى توجيه عملية معالجة المعلومات , مثلها فى 
ذلك مثل العوامل الأخرى التى سبقت الإشارة إليها. فالكثير منا لا يدرك كل حاجاتنا 
واتجاهاتنا ومعتقداتنا وقيمنا إدراكاً تامّاء ولكننا نعى تماماً الأهداف التى نسعى 
لتحقيقها ونحددهاء وهى بذلك متميزة عن العوامل التى سبق شرحها. 

فعندما يقرر الفرد تحقيق خطة معينة أوعلامة شخصية أو وظيفة» أو يعمل على 
التصدى لبعض المشكلات .. إلخ, فإن الهدف يوجه انتباهه إلى رسائل معينة و يصرفه 
عن الاهتمام بغيرها . 


فإذا كان هدفنا أن نقود السيارة من «برنستون» فى ولاية «نيوجرسى» إلى مطار 
«كيندى» الدولى فى «نيو يورك» لركوب طائرة؛ فإن هذا ال هدف يقوم بدور رئيسى 
فى توجيه البيانات التى نختارها ونفسرها ونحفظها . فى طريقنا إلى المطار ينبغى أن 
نعالج البيانات عن المكان والاتجاه وسرعة سيارتنا والسيارات الأخرى التى تسيرق 
الطريق نفسه؛ وعلٍ السائق أيضاً أن ينتبه إلى اللافتات التى تبين الطرق المختلفة» 
كما ينبغى له أن يفسرها و يتذكرهاء لأنها تزوده بمعلومات لا غنى له عنها لأنها 
تساعده على الوصول إلى المطار. كما ينبغى له أن يهتم أيضاً بمؤشرات السرعة والوقود 
والزيت وغيرهاءكى يتأكد من حسن أداء السيارة . و يتعين عليه إلى جانب ذلك؛ أن 
يأخذ فى الاعتبار حالة الطقس والزمن اللازم للوصول للمطارء والموقف الذى يترك فيه 
السيارة لمدة طويلةء والممر المؤدى إلى الطائرة ورقم الرحلة, والمقعد الملخصص له فى 
الطائرة.. إلخ. وطوال المدة التى يحاول فيها الشخص تحقيق هدفه إلى أن يجلس 


:هات 
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يؤثر الهدف اليسير الذى يتعلق بقيادة السيارة من المكان «أ» إلى ا لكان «ب» فى اختيار البيانات 
وتفسيرها وحفظها. فلا بد من جمع ومعالجة البيانات الخاصة بسرعة السيارة وسرعة غيرها من السيارات فى 
الطريق» وتقدير الأماكن التى سوف تكون فيها السيارات الأخرى مستقبلاً. ولا بد من الاستفادة من لافتات 
الإرشاد فى الطريقء والمخارج المختلفة» والمسارات التى ينبغى اتباعها وغير ذلك . ومرور الوقت تصبح عملية 
معالجة هذه المعلومات التى تبدو معقدة عملية عادية لاتقتضى جهداً واعياً حتى أننا نستطيع أن ننصت للإذاعة» 
أو نخطط لخطبة نلقيهاء أو نتذكر ما حدث أثناء اليومء بيئما نستمر فى قيادة سيارتنا . 





مسترخياً فى مقعده فى الطائرة؛ يتأثر الكثير من سلوك الإنسان الخاص باستقبال 
المعلومات بالتزامه بالهدف الذى حدده بنفسه وهو اللحاق بالطائرة . 

و بالطريقة نفسهاء فإن الشخص الذى يصمم على الالتحاق بمهنة معيئة, كالطب 
مثلاًء يؤثر قراره فى اختياره لمجموعة معينة من المعلومات وتجاهل غيرها . فمن يطمح فى 
مهنة الطب يدفعه تحقيق هدفه إلى دراسة أسس علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) 
والتشريح والكيمياء فى الوقت الذى يبعده فيه عما يدرسه طالب الهندسة أوإدارة 
الأعمال أو الصحافة . و يعتبر تفسير هذه المعلومات تفسيراً صحيحاً ضروريًا وهامّااحتى 
يتحقق ال هدف أو يبحث عن هدف آخر. ومن الجدير بالذكر أن تغيير الأهداف عملية 
تحتاج هى الأخرى إلى معالجة للمعلومات . 


5-0-0 














(شكل 1 ة) 


وت ل مم حي م ص سي ل ل ل ا ل 0 سر سي 


إن الأشياء والأشخاص والأحداث والأنماط الفريدة أو الجديدة: تلفت أنظارنا أكثر من تلك التى اعتدنا 
عليها وألفتاها وتوقعنا وجودها . 

وقد ذكرت «بار بر كارتلائد فمهلاعف وهطءه8» أنه إبان السنتين اللتين احتفت فيهما صورة «الموناليزا» 
عندما سرقت من متحف اللوفر فى «بار 


الخالى , على العدد الذى كان يشاهد الصورة أثناء وجودها إبان الا ثنتى عشرة سنة السابقة . 
على د جود ها إب تنتى عشرة 


يس » سنة 1511م ازداد عدد الناس الذين ذهبوا لمشاهدة مكانها 





وتعتبر شلالات «نياجرا» مثلاً واضحاً على ذلك ؛ فأول ما يسترعى انتباه أغلب الزوار هو الدوى الهائل 
الذى يسببه سقوط الشلالات على سطح النهر أسفلهاء ولكن سكان المنطقة لا يلاحظون هذا الصوت قط , ومن 
العجيب أن غياب هذا الدوى إبان تجمد المياه فى شتاء سنة 1475م وقبل ذلك سنة 1104م» هوالذى أيقظ 
سكان المنطقة من تومهم . 
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تلفت أنظارنا عادة: الأشياء , الأحداث؛ الأشخاص أو الأفعال الغريبة» على الأقل فى بادىء الأمر. 





وعلى المنوال نفسه فإن الشخص الذى يكون هدفه التفوق فى التر بية البدنية مثلاً» 
لا يشكل هذا الهدف نوعية المعلومات التى يهتم بها فحسبء ولكنه يؤثر أيضاً فى 
تفسيرهلمها. فهذا الحدفء أولاً يزيد من احتمال استقبال الشخص للبيانات التى 
تتعلق بالرياضة عامة, و باللعبة التى يمارسها خاصة . ثانياً : قد يزيد هذا الهدف من 
توثيق الصلات بين الشخص وغيره ممن يهتمون بهذه اللعبة ما يؤثر بالتالى على استقبال 


ا 


المعلومات , وتؤدى متطلبات اللياقة البدنية دوراً هامًا فى الاهتمام بكل المعلومات التى 
تتعلق بالطعام والشراب والتدخين والصحة والأدو ية: والالتفات إلى هذه المعلومات 
وتفسيرها وتذكرها . 
القدرة : 

من العوامل الأخرى التى تسهم فى نشاط استقبال الرسالة؛ القدرات التى يتمتع 
بها الفرد. فلذكائنا وخبراتنا السابقة فى موضوع معين وقدراتنا اللغوية» أثر قوى فى 
البيانات التى نختارها ونختصها باهتمامنا وفى الطريقة التى بها نفسرها ونحفظها. 
فقدرة الشخص الذى يتحدث الإنجليزية فقط لا تمكنه من متابعة الإذاعة والتلفز يون 
الاسبانى أو قراءة المطبوعات بهذه اللغة, إذ تنقصه القدرة على معالجة هذه البيانات 
بطريقة فعالة. وقد يكون الشخص على قدر كبير من الذكاء, ولكن جهله بال بحاث 
وقلة معرفته بالمصطلحات التى تستخدم فى هذا المجالءقد يؤثران على اهتمامه ومتابعته 
وتذكره للمقالات العلمية التى تنشرها المجلات المتخصصة . 


الاستخدام - 

يعتبر الاستخدام آخر العوامل التى سنناقشها والتى تؤثر فى تفسير الرسالة واختيار 
البيانات وتذكرها. فنحن نهتم عادة بالبيانات التى نعتقد أننا سوف نحتاج إليها 
ونستخدمهاء كما نبذل جهداً فى فهمها وتذكرهاء وتعلم اللغة من الأمثلة الممتازة فى 
هذا السبيل» فمما لاشك فيه أن الأشخاص الذين يعيشون فى مجتمع يتحدث لغة معينة 
يتعلمونهاء ويحدث هذا التعلم عادة حتى ون لم تتوافر سبل الدراسة التقليدية» حيث 
نتعلم اللغة لأن الاهتمام بالرسائل وتفسيرها وحفظها والقدرة على استخدامهاءقدرات 
لابد منها للمساهمة فى أغلب النشاط البشرى . 

ونحن نتعلم فى المدرسة كما هائلاً من البيانات عن موضوعات شتى قد لايكون ها 
علاقة مباشرة باهتماماتنا الخاصة. ولولا متطلبات المقررات الدراسية من تكرار وحفظ 
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واستخدام هذه المعارف التى حفظناها لكى ننجح فى الامتحاناتء لما تذكرنا إلا جزءاً 
ضئيلاً منهاء و ينطبق هذا المبدأ على يحالات أخرى كثيرة . فالشخص الذى يفكرى 
شراء سيارة يتذكر بسهولة كل الإحصاءات الخاصة باستهلاك الوقود, وثمن قطع 
الغيار وقوة المحرك, وما إلى ذلك, وتصبح لهذه المعلومات فجأة أهمية مميزة لم تكن لها 
قبل أن يفكر فى شراء سيارة جديدة . 


أسلوب الاتصال : 
يؤثر أسلوب الاتصال فى عمليات استقبال الرسالة بطريقتين : 

الأ ولى : أن عاداتنا وخبراتنا السابقة تدفعنا إلى التعامل مع أشخاص معينين وتبعدنا 
عن غيرهم . فالأشخاص الذين يخشون أو يخجلون من التخاطب مع غيرهم فى اجتماع 
معين مشلاً يحاولون تجنب هذا الموقف كلما أمكن ذلك"' . وقد يفضل أمثال هؤلاء 
مشاهدة برنامج تلفزيونى عن الصحة؛ أو يبحثون فى المراجع الطبية عن المعلومات 
الخاصة بمرض معين, على أن يطلبوا هذه المعلومات من الطبيب . وحتى لو أجبر هؤلاء 
الناس على المساهمة فى محادثة شخصية غير مريحة لهم فإن حرجهم وضيقهم سيؤثران إلى 
حد كبير فى طريقة اختيار وتفسير وحفظ البيانات التى تهمهم . 


ومن المؤثرات القليلة وغير المباشرة على أسلوب استقبالنا للمعلومات ؛ ما تتعلق 
بالطريقة التى نستخدمها فى الاتصال بالآخرين والانطباع الذى نتركه لديهم . 
فالطريقة التى نخاطبهم بها قد يكون ها أثر واضح بعيد المدى على استجابتهم لناء ما 
يؤثر بالتالى على كمية البيانات التى يتيحونها لنا ونوعيتها . فالأشخاص الثرثار ون مثلاً 
تتتاح لهم بيانات لفظية أقل من غيرهم, لأن الأشخاص الذين يحادثونهم ليس لديهم 
الوقت أو الرغبة فى اللساهمة فى الحديث. كما أن المظاهر الأخرى التى يلحظها 
الآخرون؛ مغل : طريقهنا فى التحية, واختيارنا للكلمات والعبارات» ومدى 
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صراحتناء ولباسناء ومظهرنا ‏ كلها لها تأثير على أنواع البيانات التى يوفرها الآخرون 
لناء كما أن ها بالتالى أثراً هاما فى اختيارنا وتفسيرنا وحفظنا للبيانات التى نستقبلها . 


الخبرة والعادة : 

سنعاود المناقشة فى الفصل التالى لما سبق أن أوضحناهء من أننا ننمى اتجاهات 
وعادات معينة فى استقبال المعلومات نتيجة خبراتنا السابقة . ولا شك أن هذه العادات 
آثاراً هامة فى طريقة اختيارنا وتفسيرنا وحفظنا للرسائل فى أى وقت من الأ وقات . فإذا 
فكرشخض هنا فى قراءة جريدة يومية أو مشاهدة برنامج تلفزيونى » أو تحدث مع أحد 
معارفه أثناء ذهابه للعملء أو تناقش مع صديق أو قريب فإن خبراتنا السابقة 
وعاداتنا فى ممارسة عملية الاتصال التى كوناها نتيجة لهذه الخبرات » يكون ها تأثير 
مباشر على قراراتنا لاستقبال الرسائل بطريقة أساسية. 


العوامل التى تؤثر فى استقبال المعلومات : طبيعة البيانات 

تؤثر طبيعة البياناتء إلى جانب الشخص , فى اختيار وتفسير واستقبال هذه 
البيانات. وهناك مس خصائص هامة لطبيعة البيانات» وهى : النوع, والطريقة» 
وطبيعتها المادية» وتنظيمها, وجدتها . 


نوع البيانات : 

لبعض البيائات التى نهتم بها جذور فى بيئتنا الطبيعية» فعندما نختار شيئاً لنجلس 
عليه أو نحدد علامة لقياس حركتنا أوشقة لنسكن فيهاء أو نقرر ما إذا كانت درجة 
حرارة الغرفة أقل من اللازم, أوعندما نصل إلى نظرية تفسر سقوط التفاح من الأشجار 
فإننا نفعل ذلك مستخدمين معلومات ترتكز على الأشياء والأحداث والعلاقات 
والمواد الموجودة فى البيئة الطبيعية . 


جوازت 





إن السياق والظروف المحيطة بمصدر المعلومات التى نصادفهاء قد تكون عاملاً هاما يؤثر فى طريقة اختيار 
البيانات وتفسيرها وحفظها . 





نستخدم أيضاً الكثير من البيانات التى نبتكرها . فعندما نفكر فيما قلئاه لشخص 
آخرء أونحاول أن نتذ كر معرفتنا بأحد الوضوعاتء أو نرى أنفسنا فى المرآة قبل أن 
نتوجه لحضور موعد هام» فإننا نتعامل مع بيانات نكون نحن المصدر الرئيسى لها . 

كما نستخدم هذه البيانات ذاتها لتقويم شعورنا الداخلى » فشعورنا با مرض أو 
المنوف أو السعادة أو الإحباط أو الارتباك والحرج أو الاضطراب والألم والقلق ‏ كلها 
أمور مرتبطة ببيانات مصدرها وظائفنا العضوية. 

ولا شك أن الغالبية العظمى من المعلومات التى لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا فى 
بيئتناء هى تلك التى تأتينا بطريقة مباشرة أوغير مباشرة من النشاط الذى يؤديه غيرنا 
من البشر. وينتج هذا النشاط أحياناً من الاستخدام اللغوى, وأحياناً من المظهر 
والأفعال والاشارات واستخدام المكان والزمانء وما إلى ذلك . وكثيراً ما تنتج الرسائل 
التى ها أهمية بالنسبة لنا من الاتصال المباشر وجهاً لوجه مع الآخرين. 


-لاه؟- 














وتنتج الرسائل الأخرى التى تهمنا من النشاط الذى يؤديه الآخرون الذين يفصلنا 
عنهم الزمان أو المكان أو كلا العاملين. وعن طريق وسائل مختلفة فإن البيانات التى 
يبتكرها الآخرون فى زمان أو مكان آخر قد تلعب دوراً هاما فى حياتناء فنشاهد برناياً 
تلفزيونيًا أنتجه غيرناء ونقرأ خطاباً أرسله صديق لنا يقطن بعيداًء ونطالع كتاباً محبوباً, 
ونتصفح جريدة الصباح » أو نشاهد صورة زيتية» أو نستمع إلى تسجيل غنائى لمجموعة 
من المغنين الذين نفضلهم ‏ كل هذه الأنواع من النشاط تلبى غالباً الحاجات ذاتها 
تمامأ كما تفعله المقابلة الشخصية, على الرغم من أن مرسل المعلومات ومستقبلها 
منفصلان عن بعضهما جسديً . 


فى كثير من الأحوال لا يسعنا إلا استخدام عدد محدود من مصادر هذه البيانات» 
فإذا رغبنا فى معرفة درجة الحرارة فى «طوكيو» الليلة الماضية, مثلاًء فلا خيار أمامنا إلا 
الاعتماد على الرسائل التى يرسلها الآخرون خلال وسائل الاتصال الجماهيرية. وإذا 
رغبنا فى معرفة شعورنا نحو موقف سوف يواجهنا غداً فسنضطر إلى الاعتماد على بيانات 
نبتكرها نحن أنفسنا. وإذا احتجنا لمعرفة درجة حرارة الماء فى حمام السباحة؛ فإنه يمكننا 
الحصول على هذه البيانات بطريقة مختلفة تتلخص فى وضع ميزان حرارة فى هذا الماع . 

وهناك أمثلة كثيرة لحالات نستطيع فيها أن نختار من بين المصادر المختلفة . فعلى 
سبيل المثالء إذا بحثنا عن إجابة للسؤال «هل الجوحار فى الداخل هنا ؟» نجد أننا 
نستطيع استخدام أنواع مختلفة من البيانات . فقد نصل إلى إجابة مبنية على تقديرنا 
الشخصى, كما يمكننا أن نسأل شخصاً أو أكثر عن رأيهم فى هذاء أوقد نستخدم 
ميزان حرارة قريباً. و يتكرر الموقف إذا قمنا بتركيب أرجوحة لطفلنا اشتريناها أجزاء 
مفككة فى صندوقهاء فقد نقرر مثلاً أن نقوم بعملية التجميع والتركيب بأنفسنا اعتماداً 
على الكتيب الموجود فى صندوق الأ رجوحة؛ أو نطلب مساعدة جارناء أوقد «ندخل فى 
المعركة» بأنفسنا دون الرجوع للكتيب استناداً إلى خبراتنا السابقة فى المواقف المشابهة, 


حَلْعهت 


أوقد نستعمل عدة مصادر من هذه البيانات مجتمعة كما يفعل الكثيرون منا فى مثل 
هذه ا مواقف . 

ووجود مصادر مختلفة للبيانات أوعدم وجود هاءله أثر واضح ومباشر على طريقة 
اهتمامنا بالمعلومات و بتفسيرها وحفظها. ويختلف الأشخاص ف تفضيلهم لأنواع معينة 
من المصادر, ولكن إذا كان هناك خيار فإن الكثيرين يعتمدون على البيانات التى 
ابتكروها بأنفسهم أولاً . ومعنى ذلك أنه إذا اعتقدنا أننا فلك المعلومات اللازمة فى 
موضيع معين فلا داعى للبحث عنها فى أى مصد رآخر. أما إذا شعرنا أنه تنقصنا 
الصادر الهامة لفهم الموقف أو التعامل معه, فإننا نبحث عن مصادر ذات نوعيات 
أخرى . فنطلب نصيحة الطبيب» أونرجع لكتاب فى الطب» أونذهب للكشف فى 
المستشفىء إذا استمر الألم فى المعدة مثلاًء أو إذا شعرنا بعدم قدرتئا على مواجهة 
متطلبات الموقف دون مساعدة . 


وعندما ندخل محلاً تجاريًا طلباً لشراء شىء معين» فإننا ‏ للأسباب السابقة 
ذاتها سوف نتجه مباشرة نحو المكان الذى توجد به السلعة حسب خبراتنا السابقة, 
ولكن إذا دخلنا محلا لأ ول مرة؛ أوإذا لم نجد السلعة فى المكان المتوقع » فمن المحتمل 
أن ننظر للافتات المكتوبة فى الأقسام المختلفة أو نسأل أحد العاملين فى هذا المكان. 


الطريقة : 

تتوقف طريقة معالجة البيانات بشكل أساسى على طريقة الاتصال إن كانت 
لفظية أوغير لفظية كما سبق أن بيّنا. ويعبارة أكثر وضوحاً , إن استقبال المعلومات 
يختلف باختلاف الحواس التى تدركها إن كانت بصرية أوسمعية أوعن طريق 
اللي أو التذوق . ففى مواقف كثيرة تكون اللمسة أو الاحتضان أهم بكثير وأبعد أثراً 
من كلمات التشجيع وحدهاء كما أنها تفسر أيضاً تفسيراً مختلفاً . وفى مثل هذه 
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الأحوال فإن «الأفعال أبعد أثراً من الأقوال» ؛ ولذلك فإن رائحة القمامة والنفايات 
المتعفنة سوف ترسل رسالة أقوى بكثير من مقال فى الصحف عن نتائج إضراب عمال 
جع القمامة» وأقوى أيضاً من وصف شفهى نقله صديق عن هذه الرائحة التى تعرض 
لما . وقد تكون الأقوال فى مواقف أخرى أكثر فعالية من الأفعال إبان المناقشات الحارة» 
أوعند كتابة بحثء أوخطاب لصديقء أو مذ كرة قانونية» أو أثناء مناظرة أو ندوة . 


الطبيعة المادية : 

إن الخصائص المادية مثل الحجم واللون والوضوح والكثافة لها أهميتها فى معالجة 
المعلومات ؛ فالرموز والأفعال والأشياء والأحداث القوية الظاهرة تستدعى الانتباه عادة 
أكثر من غيرها . فالضوء الباهر أدعى للانتباه من الضوء الخافت , والصوت العالى نتنبه 
إليه أكثر من الصوت الخافت . ومن المنطلق نفسه فإن العناو ين الرئيسية الكبيرة 
نلاحظها أكثر من العناو ين الصغيرة أو العبارات المكتوبة عن محررى الصحيفة أوفى 
الإعلانات السياسية ببنط أصغر. كذلك فإن الأحداث والملابسات التى لها نتائج 
هامة بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس , نلاحظها بسهولة أكثر من الأحداث الأقل 
أهمية والتى تمس عدداً محدوداً من الناس . والأخبار التى تظهر فى الصفحة ال ولى 
للجريدة أو نشرة أخبار المساء؛ مثل الحريق أو الكوارث الطبيعية أو الصراعات 
الدولية؛ لها أثر كبير على حياة عدد من الناس . وتؤثر هذه الأحداث بشكل بعيد المدى 
على طريقة تلقى ال معلومات من جانب المحررين والمراسلين الصحفيين: وهذه الأسباب 
نفسها يزداد احتمال اهتمام القراء والمشاهدين بهذه الأحداثءأكثر من اهتمامهم 
بأحداث أخرى لا تعطى الأهمية ذاتها . 

وإذا تساوت العوامل الأخرى فإن مصادر الرسائل الملونة الواضحة الأكثر كثافة» 
من المحتمل أن نعيرها اهتمامنا ونلاحظها أكثر من المصادر التى تنقصها هذه الميزات . 
فنحن نلاحظ الإعلان المكتوب بألوان أر بعة» والسترة الرياضية ذات الألوان الزاهية» 
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والضوء الشديد, أكثر ما نلاحظ غيرها من الأشياء التى لاتتمتع بنفس هذه 
المواصفات . و يعتبر الأثر القوى للرسائل اللفظية والبصرية أيضاً عاملاً هامًا فى 
استقبال الرسائل. فالعرى والجنس الفاضح والعنف» مثلاً: تسترعى الانتياه 
ونستجيب لها بطريقة تختلف عن الظواهر الأخرى التى لا تتصف بهذه الميزات . ونحن 
نضفى معانى مختلفة على ألفاظ السباب التى نعتبرها خادشة للحياء أوتشير إلى 
الجنس ء وقد لا نهتم بألفاظ أخرى تكاد تشابهها فى المعنى ولكن ليس لها ذات الرنين 


والأثز: 


التنظيم : 

0 الطريقة التى تنظم بها البيانات دوراً يؤثر فى الطريقة التى تلفت بها 
انتباهنا وتجعلنا نستجيب لها. وقد أجريت أبحاث كثيرة فى مجال الإقناع لتحديد 
الطريقة التى تنظم بها الأفكار والآراء بحيث تؤثر على المستمعين» وزادت الأ بحاث 
التى أجريت على معالجة المعلومات من معرفتنا بهذا المجال. فمن نتائج هذه الأ بحاث 
أننا عندما نستعرض مجموعة من الأشياء فإننا نهتم أكثر ما نهتم بالأشياء التى نراها 
أولأء وهناك احتمال كبير أن تصبح هذه الأشياء جزءاً من ذاكرتنا بعيدة المدى"" . 
وعندما طلب من الأفراد أن يتذكروا أشياء قرؤوها فى قائمة, وجد أنهم ينجحون عادة 
فى تذكر الأشياء التى ظهرت فى أول القائمة: وتلك التى بالقرب من آخرها فالأشياء 
الموجودة فى ذيل القائمة نتذكرها لأنها ما زالت فى ذاكرتنا قصيرة المدى » بينما نتذكر 
ما ذكر فى أول القائمة لأنه استقر فى الذاكرة بعيدة المدى !4" 

إن أهمية ترتيب البيانات فى استقبال المعلومات تتجلى بوضوح فى مواقف كثيرة» 

فترتيب العناصر فى صورة أو فقرات مكتوبة فى تقرير» قد يكون له أثر واضح على 
الانطباع العام عند المشاهد أو القارىء . كما أن ترتيب مادة عند تخز ينها فى قاعدة 
معلومات يقوم بدور هام فى كيفية استرجاعها واستخدامها . 
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إن للطريقة التى تعرض بها الأطعمة فى محل البقالة أوفى المقصف أثراً هامًا فى 
معالجتنا لهذه البيانات, فكم من مرة اشترينا شيئاً لم نكن نفكر فى شرائه للأننا 
لاحظناه أثناء اتجاهنا نحوالاً رفف التى يحفظ عليها الخبز واللبن ؟ إن ترتيب الأشياء 


وتنظيمهاء وترتيب العناصر والأحداث والناس»تؤدى دوراً حيويًا فى استقبال 
المعلومات . 
المجدة: 


تستحوذ البيانات الجديدة أو الغريبة أوغير المألوفة على انتباهنا فى كثير من الأحوال 
ولولاً ول وهلة . فنحن عادة لا نلقى بالاً لألوان السيارات » ولكن السيارة البنفسجية أو 
الصفراء اللون ستلفت أنظارنا لاشك حتى وإن كنا منهمكين فى القيادة. 


و ينطبق هذا المبدأ على ما نلبسه واللغة التى نتحدث بها ومظهرنا وطريقة تحيتنا 
لغيرنا ونظرتنا فى عيون الآخرين, حيث لا نلقى بالا يذكر هذه الأمور إلا إذا تعارضت 
البيانات بشكل واضح مع توقعاتناء إذ يسترعى انتباهنا صوت لغة أجنبية غير مألوفة» 
أو لباس غريبء أو منظر حجرة مرتبة فى العادة تبدو فى حالة فوضى . ومع أننا عادة لا 
نعى تماماً ما يحدث عندما نسلم على شخص سلاماً عاديا ونشد على يده محيين» لكننا 
ننتبه فعلاً إذا ضغط الشخص الآخر على يدنا أكثر ما ينبغى » أو كانت يده رخوة فى 
يدناء أواسعمر فى القبض على يدنا لمدة أطول من المتوقع . هذا الموقف نفسه يحدث 
عندما يتعلق بصرنا بعينى شخص اخرء حيث تسبب البيانات الجديدة الإحساس 
نفسهء فنحن لانلقى بالا عندما يتعلق بصرنا ببصر شخص آخر إلا إذا ملق فينا لمدة 
أطول مما هوم لوف , أو حاول أن يتجنب النظر إلينا بعد لحظات قليلة . 


اواك 


العوامل التى تؤثر فى استقبال المعلومات : المصدر 

إن أهم القرارات التى تتعلق بعملية استقبال المعلومات المعقدة الشيقة لها صلة 
وشيقة بمصادر البيانات الشخصية . لماذا نصغى إلى بعض الأشخاص ونصدقهم أكثر من 
غيرهم ؟ إن قرارنا فيما يتعلق بالاهتمام بمصدر شخصى للمعلومات والطريقة التى نفسر 
بها الرسائل ونحفظهاء يتوقف على عدة عوامل» من أهمها : القرب » والجاذبية» 
والتشابه: والمصداقية, والدافعية: وطريقة الإلقاء , والمكانة, والقوة, والسلطة. 


القرب : 

إن المسافة بيننا وبين المصدر ها دور كبير فى التأثير على اهتمامنا ببيانات معينة 
صادرة عن هذا المصدر. ومن المحتمل ‏ فى أغلب الأحيان- أن ندرك المصادر القريبة 
مها أكترهن البعيدةعنا"1: فكلما اقتر بت المسافة قل الوقت والمجهود والمال الذى 
ننفقه للاستفادة من البيانات . 


فلوبدأنا فى تجميع آلة تشذيب الحشائش مثلاً, لطلبنا المساعدة من جارنا إذا كنا 
نسكن فى مجمع سكنى» ولكن إذا كان جارنا يبعد عنا أكثر من ميلين فليس من 
الحتمل أن نبدأ بطلب مساعدة. وإذا دخلنا مكتبة وكان علينا أن مر بالمسثول عنها 
قبل أن نصل إلى بطاقات فهرس الكتبء فقد نسأل هذا المسثول أولاً عن المعلومات 
نظرأ لقر به منا. ومن الواضح لهذا السبب نفسه أننا نهتم بأفعال واستجابات الذى 
يسكن بجوار منزلنا مباشرة؛ أو الزميل فى العمل أكثر من التفاتنا إلى أفعال 
واستجابات شخص يقطن بعيداً عنا فى بناية أخرى . 


وقد يحسن شرح أهمية المسافة بوصفها عاملاً رئيسيا فى استقبال الرسالة فى ضوء 
وظائف تقنيات الاتصال؛ فقد أناحت لنا وسائل الاتصال والالكترونيات الحصول 


كت 


على معلومات صادرة من مسافة تبعد آلاف الأميال دون أن نغادر منازلنا عن طريق 
التلفزيون والراديو والصحف والمجلات والكتب و بنوك المعلومات . والواقع أن سهولة 
الحصول على المعلومات من التلفزيون والوسائط الأخرى» هى التى ساعدت على أن 
تصبح هذه التقنيات والمعلومات التى تنقلها جزءاً رئيسيًا فى حياتنا . 


الجاذبية البدنية والاجتماعية والتشابه : 

إن الطريقة التى نعالج بها تبادل الرسائل بين الأشخاص لا علاقة وثيقة بما ثراه 
من قوة جاذبية مصدر الرسالة فعندما نقابل شخصاً لآ ول مرة: كما سبق أن بيناء 
فإننا نستجيب بالدرجة الأ ولى لملبسه وشكله وطريقته فى الحديث والحركة ومظهره 
العام. فإذا شعرنا بجاذبية نحوهذا الشخص بسبب أى من العوامل السابقة» فإننا 
سوف نهتم به بطريقة متزايدة, ونعلق أهمية على كل ما يقول ونتذكره كذلك . 
وللجاذبية دور هام فى هذا الجال؛ وإن كان دوراً غير ظاهر للعيان دائماً » فى توجيه 
طبيعة اختيار المعلومات وتفسيرها وحفظها . 

ومع أننا ميل إلى تقدير جاذبية الشخص على أساس صفاته الجسمانية فإننا غالباً 
مافيل إلى بعض الأشخاص لأسباب أخرى كذلك, فالشخص الودود الحنون 
المتعاطف الذى يبدى اهتماماً واحتراماً لناء نميل إليه ونتخذه رفيقاً . وللجاذبية 
الاجتماعية أيضاً أثر فى تشكيل وتعديل معالجتنا لاستقبال المعلومات , فإذا وجدنا أن 
أحد الأشخاص جذاب بالنسبة لناء فأغلب الظن أننا سوف نهتم به بدرجة أكبر» 
ونعلق أهمية أكبر على أفعاله واستجاباته لنا ولغيرنا من الناس ء ونبذل الوقت والجهد فى 
تذكرهاء ونهتم بردود أفعاله للأشياء والأحداث ف البيئة التى نعيش فيها . 

وللتشابه أثر فعال فى استقبال الرسائل ؛ فكلما اعتقدنا أننا نشبه مصدراً 
للمعلومات؛ أوإن كنا نشبهه فعلاً, زاد اهتمامنا بهذا الشخص و بكل ما يقوله"؟ . 


ا 


ومن أوجه الشبه التى تشدنا فى الآخرين الخصائص الأساسية؛ مثل : الجنس» 
والمستوى التعليمى» والعمرء أو الدين؛ والهوايات» والقدرة اللغوية . ونخص أشخاصاً 
آخرين بالاهتمام فى حالات أخرى ؛ لأننا نعتقد أنهم يشا ركوننا حاجاتنا واتجاهاتنا 
وأهدافنا وقيمنا . 


وتظهر أهمية التشابه فى استقبال المعلومات خاصة ف الأ ثر البعيد الذى تتركه 
مجموعة نظرائنا على حياتنا منذ سنوات الدراسة ال ولى » فلهؤلاء الأقران أثر واضح فى 
اختيارنا لملابسنا والأفلام التى نشاهدها والمدارس التى نتعلم فيها والكتب التى 
نقرؤها والهن التى نفضلها. كما أن هم أثرأ فعالاً أيضاً فى اتجاهاتنا نحووالدينا 
وأصدقائنا ومعارفنا. و يستمر هذا التمييز للأشخاص الذين يشبهوننا ثقافة وديناً وجنساً 
وف المستوى التعليمى والمهنى ‏ ف التأثير على اختيارنا للبيانات وتفسيرها وحفظها فى 
أوجه نشاط عدة طوال حياتنا . 


المصداقية والكفاءة : 

تقوم مصداقية المصدر بدوررئيسى ف قراراتنا المتعلقة باستقبال المعلومات"" , 
ويتمتع بعض الأشخاص والفئات بالمصداقية والكفاءة بصرف النظر عن موضوع 
التخصص . فالبيانات التى تصدرعن الأطباء ورجال الدين وأساتذة الجامعات 
والمحامين مثلاً: تعتبر أجدر بالاهتمام من البيانات الصادرة عن غيرهم من الفئات 
حتى فى الموضوعات التى تخرج عن محال تخصصاتهم . ولهذا السبب فإن الممثلين 
والعاملين فى التلفز يون والساسة وغيرهم من الشخصيات العامة قد يحظون باهتمام 
خاص ء وهكذا إذا تحدث الممثل فى السياسة, أوحاضرنا الطبيب فى مسائل دينية» 
فكلاهما قد يحصل على اهتمام أكثر من الجمهور بسبب المصداقية التى يتمتع بها لعلمه 


وشهرته . 
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وتتوقف المصداقية التى نضفيها على شخص معين» فى أحيان كثيرة» على ا موضوع 
الذى نهتم به. فمن المحتمل أن يهتم الكثير منا بالمعلومات الخاصة بالسياسة الخارجية 
التى يذيعها معلق إخبارى فى شبكة تلفزيونية » ولا نهتم مثلاً بالبيانات عن الموضوع 
نفسه إذا كانت صادرة عن جارنا. أما إذا كان الأمر يتعلق بالتأمين على الحياة فسوف 
نثق تماماً بمصداقية جارناء الذى أمضى سا وعشرين سنة من عمره فى هذا العمل أكثر 
مما نشق بتقارير المعلق الإخبارى . فالمصداقية والكفاءة اللتان نضفيهما على مصادر 
تميعة عل أى حال» تعتبران عادة ذواتى أهمية كبرى فى النشاط المتعلق باستقبال 
الرسائل . 


الدافعية والقصد وطريقة العرض : 

تتوقف الاستجابة لمصدر الرسائل التى يبثها شخص معين على الطريقة التى نفسر 
بها أفعاله"؟؛ إذ تختلف استجابتنا لشخص ما اختلافاً كبيراً بالقدر الذى نفسر به 
دوافعه وأهدافه. فإذا افترضنا أن غايته هى تزو يدنا معلومات فإن استجابتنا له تختلف 
عنها إذا اعتقدنا أنه يريد أن يقنعنا بوجهة نظر معينة, أويحاول تضليلنا . وإذا كنا نثق 
بشخص معين ونعتقد أنه يهتم بمصالحناء فسوف نتقبل ما يقوله أكثر مما نفعل إذا شعرنا 
أنه لا يهمه إلا مصلحته الخاصةع وهكذا. كما أن طريقة المصدر فى عرض الرسائل تعد 
من العوامل الإضافية التى تؤثر فى الطريقة التى نختار بها البيانات ونفسرها ونستجيب 
ها 


المكانة والقوة والسلطة : 

قد تكون لمكانة الشخص أهمية خاصة فى اختيار المصدر أو البيانات والعمل 
بمقتضاهاء وتؤدى قوة المصدر دوراً رئيسيًا فى معالجة المعلومات بالقدر الذى بملك فيه هذا 
المصدر منح الجوائز والمزاياءللطريقة التى تُختار بها البيانات وتفسر وتُحفظ . و بوجه عام 
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يستطيع الوالدان والمعلمون وأصحاب العمل والمشرفون وغيرهم , ممن لهم مكانة مرموقة 
أوسلطة عليناء أن يحظوا باهتمامناء إذ تكون للرسائل الصادرة عنهم فرصة كبيرة فى 
لفت أنظارنا . و يؤثر اعتقادنا أن لحؤلاء الناس القوة والسلطة والمكانة فى توجيه انتباهنا 
لأقواههم وأفعالهم , فى محاولة منا للتعرف على وجهات نظرهم وللفوز برضاهم . و يكون 
اهتمامنا هذا بالقدر الذى يستطيعون به أن يجزلوا لنا العطاء , أو يعاقبونا عن طريق 
خفض درجاتنا أوإنقاص مخصص_اتنا المالية» أوغير ذلك من الوسائل التى تملكها 
السلطة . 


العوامل التى تؤثر فى استقبال المعلومات : الوسيلة والبيئة 


يؤثر كل من الوسيلة والبيئة تأثيرأً قويًا على الاختيار والتفسير والحفظ إلى جانب 
الفرد والبيانات والمصدر. 


الوسيلة : 

إن اختلاف وسيلة عرض البيانات يؤثر على الاستقبال فى أمور عدة؛ فإذا كانت 
الوسيلة : الطباعة, أو الرسم, أو الإشارة, أوالملبسء أو الصور المتحركةء أو 
الميكروفيش ء أو الإذاعة المسموعة» أو الكلمات المنطوقة ‏ كان لكل وسيلة منها أثر 
مباشر وواضح على استقبال المعلومات من عدة أوجه . ولبعض الوسائل قدرة على نشر 
البيانات وعرضها أكثر من الوسائل الأخرى ؛ لأنها متاحة لأكبر عدد من الناس . 
فأغلب المستهلكين يشاهدون التلفزيون أكثر مما يقرؤون المجلات العلمية» وعدد 
الأشخاص الذين يستخدمون أيه من الوسيلتين السابقتين»أكثر بكثير من أوائك الذين 
يستخدمون بنوك المعلومات الإلكترونية . 

وهناك اختلافات لا تظهر لأ ول وهلة فى محال استقبال المعلومات بين وسائل 
الاتصال الجماهيرية إلى جانب مزاياها وعيوبها الظاهرة؛ فقد أثبتت الأ بحاث 
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العلمية أخيراً أن الصحفء مثلاً, قد صارت أقل أهمية من غيرها بوصفها مصادر أولية 
للمعلومات الخاصة بالأخبار القومية والعالمية؛ بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص . ولكن 
الأ بحات أشارت إلى أن الصحف, ف الواقع, من أهم مصادرالبيانات الخاصة 
بالأخبار المحلية'". كما ظهر أيضاً أن البيانات التى تبثها مصادر متعددة ووسائل 
مختلفة»تكون أبعد أثراً من تلك التى يرسلها مصدر ووسيلة واحدة' ؟, كما أن طريقة 
عرض البيانات لها أيضاً أثرعى عملية معالجة المعلومات . ففى حالة الصحفء مثلاٌ 
تجحدأن طول الجملة وعدد الكلمات المستخدمة» وعلامات الترقيم » ومستوى صعوبة 
الأسلوب» قد يكون لها تأثير على فهم ما هومنشور وعلى مصداقبته ومدى اهتمامنا 


0 


وقد حظى التلفزيون خلال السنوات الأخيرة بلا شك بأكبر اهتمام من 
جانب الباحثين بالمقارنة بوسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى . ولا يعتبر ذلك أمراً 
غريبأ؛ لأن للتلفزيون دوراً رئيسيًا فى حياة معظم الأمريكيين . فإيان عام 156١‏ كانت 
العائلات تشاهد التلفزيون معدل أر بع ساعات وه" دقيقة يوميّا فى المتوسط , رغم أن 
ذلك كان فى أول عهدنا بالتلفزيون» وقفز الرقم إلى خخس ساعات وتسع دقائق سنة 
0“ ثم إلى أكثر قليلاً من ست ساعات سنة .151/١‏ وشاهدت العائلة العادية 
التلفزيون لمدة ست ساعات وأر بع وأر بعين دقيقة يوميًا سنة 1141,". ومن ذلك نرى 
أن التللفزيون يؤدى دوراً رئيسيًا فى حياتناءنظراً لعدد الساعات الطويلة التى نشاهده 
فيها . 


وقد جاء فى ملخص تقرير صادرعن «المعهد القومى للصحة النفسية» الأمريكى 
عنوانه «التلفزيون والسلوك» أنه «لايمكننا أن ننظر إلى التلفزيون على أنه لعبة إلكترونية 
نستخدمها للتسلية وقتل الوقت فى حياتنا اليومية»"7. 


يده 


«يعرض علينا التلفزيون صوراً بصرية وسمعية لأشياء واقعية مثل سيارة تتحرك على الطريق . 
و يعمد الأطفال فى معالجة هذه المعلومات على المهارات الإدراكية والمعرقية التى يستخدمونها لعالجة 
هذه المعلومات عند رؤيتها فى العالم الواقعى .. وتأتى فى المستوى الذى يلى ذلك الأشكال والمقاهيم 
التى ليس لها مقابل فى الواقع: مثلاً الصورة «المقر بة» والعدسة «الزوم»؛ حيث يصبح الشىء المقابل 
لعدسة التصوير أكبر حجماً وأوضح تفصيلاً؛ و يقابل هذا فى الحياة ما يحدث عندما نقترب من الشىء 
المعنى . ولكن لايوجد لبعض التقنيات السينمائية الأخرى مقابل فى الواقع . مثل الحركة البطيثة؛ ولذا 
يتعين على الأطفال وغيرهم أن يتعلموا ما تشير إليه هذه التقنيات والمعنى الذى تعرضه علينا . 

وعندما نتعلم هذه التقنيات نستخدمها فى تفكيرنا: فقد يتعلم الأطفال كيف يتفحصون الثىء 
الذى تقترب منه العدسة و يلاحظون أدق تفاصيله:وهم يراقبون عدسة آلة التصو ير وهى تكبر الثىء 
أمامهم ثم تصغره. ويصبح هذه الأشكال العى يشاهدونها معان مرتبطة بها نتيجة لمشاهدة 
التلفزيون»؟” . 3 


ويبين التقرير أيضاً أن حركة الكاميرا السريعة والأصوات والصور المتباينة التى 
يعرضها التلفزيون؛ تجد صدى طيباً فى نفوس صغار المشاهدين الذين يصبحون 


«مستهلكين سلبيين للمثيرات البصرية»*؟ 


البيئة: 

السياق والظروف المحيطة : إن طريقة معالجتنا للبيانات تتوقف 
السياق والظروف الحيطة بالحدث. فالطريقة التى نستجيب بها لشخص أوحدث 
معين تتوقف على ما إذا كنا فى منزلنا » أو فى إجازة مثلاً» أو كنا نعمل أو نقضى وقت 
الفراغ . كما تتغير هذه الطريقة حسب المكان أيضاً, فهناك فرق بين استجابتنا 
ومعالجتنا للرسائل ونحن فى المكتب أو مكان العبادة أوحجرة النوم أو المسرح أو قاعة 
الاجتماعات . وليس من الصعب أن نتصور الأمثلة العديدة التى تبين لنا كيف تختلف 
معالجة البيانات نفسها باختلاف السياق والظروف المحيطة بها . 
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إلى حد كبير على 


ومن العوامل المامة أيضاً فى هذا الصدد وجود أشخاص آخرين فى هذا اللوقف. 
وتختلف استجابتنا إذا كان هؤلاء من الأصدقاء أو كانوا غر باء , عنها إذا كانوا رجالا 
أم نساءء وإذا كان عددهم قليلاٌ أم كثيراً وهكذا. 


إن لوجود أشخاص آخرين أثرأ مباشرا على الطريقة التى نختار بها المعلومات 
ونفسرها ونحفظها"". إن المظهر الذى نريد أن يراه الآخرون» والطريقة التى نعتقد 
أنهم ينظرون بها إلينا وما نعتقد أنهم يتوقعون منا أن نفعله ونقوله» ورأينا فى تقديرهم 
لوقفنا كل تلك الاعتبارات تشكل الطريقة التى نستجيب بها للمواقف 
الاجتماعية. فإذا كنا مثلاً مع صديق أو زميل» فمن المحتمل أن نهتم بالأشخاص 


والأحداث والظروف التى يهتمون بها. وعندما نحاول أن نقررما إذا كنا نحب فيلماً 
سينمائيًا معيناً أو محاضرة أو صورة أو شخصاً , فإن استجابة الآخرين ها أهمية كبرى فى 
حكمنا. وأحياناً نكيف طريقتنا فى معالجة البيانات بحيث تتفق مع طريقة الآخرين 
من باب المجاملة فقط؛ وفى غالب الأحيان يكون أثر الآخرين أقوى من ذلك وأقل 


ظهوراً وسنناقش ذلك فى الفصل التاسع . 


التكرار : من العوامل الأخرى التى تؤثر فى استقبال الرسائل عامل التكرار؛ فعادة» 
كما سبق أن بيناء قد نهتم بالبيانات ونحفظها إذا كانت قد تكررت مرات كثيرة . 
فالشعارات التى ترددها الإعلانات» والأغانى الشعبية» وجدول الضرب » وأرقام 
التليفونات التى نطلبها كثيراً» وأعياد ميلاد أفراد العائلة ‏ تكون حاضرة فى ذهننا 
لأنها تكررت مرات كشيرة. وإلى جانب أهمية التكرار فى تذكر هذ البيانات فإنه 
يساعدنا على تعلم لغتناء ووجهات نظر والدينا وأصدقائناء والعبارات الخاصة التى 
يرددها زملاؤنا كثيراًء واللهجة المحلية التى يتحدثها أهل الإقليم الذى ننتمى إليه. 
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التناسق والمنافسة : إذا كانت البيانات التى تصلنا عن موضوع معين متناسقة متالفة 
فإن هذا أثراً إيجابًا على عمليات الاختيار والتفسير والحفظ . وإذا تعرض شخص لمدة 
طويلة لفلسفة دينية معينة؛ أو اتجاه سياسى , أو مجموعة معينة من القيم » فإنه من 
المحتمل أن يختار هذا الشخص البيانات التى تتفق مع هذه المواقف والاتجاهات . وى 
هذه الأحوال يتقبل الفرد معلومات تؤيد وجهات النظر هذه من كل جانب,» بينما يتم 
إبعاد أى وجهات نظر معارضة بطريقة منظمة من الظروف المحيطة به. وإذا صاحب 
ذلك وعود بمنح وعطاء (أو حجب للعقاب), فإن التناسق وقلة البيانات المعارضة 
يشكلان مؤثرات قوية على عمليات اختيار المعلومات»وطريقة تفسيرها وحفظها. 


وتقوم العملية التر بوية على أساس هذه المبادىء, وإن كانت تطبقها بطريقة أقل 
عنفاً وتطرفاً . فامواد الدراسية كالرياضيات واللغة والقراءة والتهجى لا يتعلمها الدارس 
من خلال التكرار فحسبء إفا يتعلمها أيضاً من خلال التناسق والتطابق بين 
المعلومات. كما تقوم عوامل أخرى على عزل البيانات المنافسة, منها ترتيب أثاث 
حجرة الدراسة والامتحانات والمحاضرات والكتب والواجبات المنزلية . 


الخاتقة: 

إن وجهات النظر القديمة العى تنظر للااتصال بوصفه مثيرأ ورسالة ووسيلة 
واستجابة؛ قد عدت المستقبل سلبيًا عندما يستقبل الرسالة . ولكن الأ بحاث الجديدة 
فى محال استقبال المعلومات تخالف ذلك؛ إذ أنها تبين أن الفرد يقوم بدور رئيسى نشط 
فى اختيار المعلومات وتفسيرها وحفظها. و يشرح «مورتون هنت عمدة1 مه:ملة » هذه 
النقطة ببلاغة فى الجملة الافتتاحية لكتاب «جيبوك دهط616 » : (اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطها) : 


-0/1- 


«فى القرن الثانى من العصر المسيحى استوعبت الإمبراطورية الرومانية أجمل بقاع الأرض وأكثر 
أهل الدنيا حضارة» . 

إن القارىء يفهم هذه الجملة لا لأن «جيبون» كان بارع الأسلوب , ولكن لأن القارىء يعلم 
متى بدأ العصر المسيحى؛ و يعرف معنى كلمة «إمبراطورية» ومفهومهاء كما أنه على دراية كافية 
بالتاريخ بحيث يدرك الظاهرة الاجتماعية الحضارية التى تسمى «روما»؛ كما أن معلوماته فى علم 
الجغرافيا تكفى لكى يعرف معنى العبارة «أجمل بقاع الأرض» التى تثيرعدداً من التصورات فى 
مخيلته, وأخيراً فإن القارىء يعرف مواصفات الكثير من الحضارات التى كانت موجودة فى ذلك 
الوقت . ولا شك فى مهارة الكاتب الذى استطاع أن يثير كل هذه المعانى بحسن اختياره لعدد قليل من 
الكلماتء كما أن أداء القارىء أيضاً يستدعى كل الإعجاب؛ ومن الصعب علينا أن نقرر أيهما 


يستحق الإعجاب أكثر من الآخر"". 


ونستطيع دون أى إساءة لقصد «هنت :مد1ظ» , أن نجعل هذه الفكرة تنسحب على 
الإنجاز الهام للشخص الذى ينصت لشخص آخرء أولمجموعة كبيرة أو صغيرة أو من 
خلال وسيلة اتصال؛ كما تنطبق أيضاً على من يشاهد المثيرات البصرية فى معرض 
فنان» أو يتابع مباراة كرة قدمء أو يشاهد برنايجاً تلفز يوني . 


الخلاصة : 
كان محور اهتمامنا فى هذا الفصل طبيعة استقبال المعلومات , والعمليات اللازمة 
لإدراك واستيعاب وفهم الأشخاص والأشياء والظروف الموجودة فى البيئة . إن الأفراد 
يقومون بدور نشط فى هذه العملية مع أننا لا نشعر بذلك إلا شعوراً عابراً. 
إن اختيار البيانات وتفسيرها وحفظها هى الجوانب الرئيسية لاستقبال 
المعلومات . فالا ول يتعلق بالاهتمام الانتقائى لبيانات معينة فى البيئة»وتجاهل غيرها مما 
يتعرض له الفرد. والجانب الثانى يشمل تشكيل هذه البيانات بحيث تصبح ذات 


1/1] 





فائدة وقيمة بالنسبة للفردء وهذه العملية لها علاقة مباشرة بالحفظ فى الذاكرة قصيرة 
المدى وطويلة المدى؛ وتعتبر عمليتا تفسير وحفظ المعلومات نشاطين مترابطين 
متكاملين . الك 

وهناك عدة عوامل تؤثر فى اختيار المعلومات وتفسيرها وحفظهاء والكثير من هذه 
العوامل تتعلق بالشخص وحاجاته: واتجاهاته, واعتقاداته, وأهدافه وقدراته» 
وخبراته» وعاداته وأسلوبه فى التعامل . 


ومن العوامل الأخرى التى تؤثر فى استقبال المعلومات طبيعة المعطيات أو البيانات 
نفسهاء وأنواعها وأفاطهاء ومواصفاتها الحسية, وجدتها وتنظيمها وطريقة عرضبها . 
كما أن للمصدر أثره على استقبال الرسالة لقر به أو بعده عمن يستقبلهاء» ولصداقيته» 
وكفاءته, وجاذبيته» ودافعيته» وأسلوبه: ومكانته, وقوته» وسلطته . وقد يتأثر استقبال 
الرسائل أيضاً بعوامل تتعلق بوسيلة نقل الرسالة؛ وبالظروف والملابسات التى تحيط 
بالرسالة والتى تم استقبالها فيها . وقد اعتبرت الدراسات القدمة مستقيل البيانات 
طرفاً سلبيًا» ولكن ما نعرفه الآن عن معالجة المعلومات يؤكد الطبيعة النشطة الفعالة لهذا 
الطرف . 
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2 بص واكك .ره رهنهم© .1 معطموظ .4 
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,3 جإموطجمة ١"‏ «منامء ه00 مآ **.ممتووععهم8 ممقحصمكم1 لمسلتعتلم]1 ]ه 
أقهمنممععغص1 بممنءدكمم1 :[]2 .كلع تسحصحظ بعلم .ممممتلة مد٠ط‏ و5 .180 
.99-0 ,1979 ,همنأقاعووعة ممق تستاتسصرم) 

0 مآ **.ممتفمعع 1 مآ سارمطك آه معلا ووععوع8 ق““ .1.01 كناو بعلنةنت 
بمقلاءكدع صطول .لم يمتككتط5 .31 لمقطعتط و6 .804 1١‏ ء#نام”! ,دمع 11 
ععمء لم1 :للج هللآ .تمموتط .8 2310 لهة يمقصلمتآ .8 لاممد1 
173-12 مم ,1975 بمسمسوطاءر8 


00و0ا يجي 2101010 











مات 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة: 
لياح 


عقععلأكصهت لمعنعمعط1 عدرود نمم لمع ةق“ .طءئبء2 .ة.[ لمة .2 بطعئؤبعط 
.80-0 (1963) 1 ,70 ,سعامء ا اوءنوواماعوط ”.وومن 

'كدمكتصقطءع 81" كه ممنغقوناوء كم] مة““ .معءع عله متلتطط مسة كنوع ]1 ,عطمومط 
.624-39 .19711 48 رأعاجه0) اهمده[ *”.ممتععاء5 ممنقصررمام1 أه 

'".كتكعطاوم:]] عتناوممءظ عطلاععاء5 عط ممه ععصهمهكسلط 4ه لوكتدرمموع 2“ 
.412-40 ,(1971) 48 جاعاجم0) «ستام ايده 

.77 ,مهمع تعارملا معلا .كه جمعاة اه وعانع .تقلط ,كماعنمط 

عادولا مع خا .اومهاتان) خذ هااووعءه13 ارماعصم]/«1 .قتكاتر5 ,نممععنحآ-مسمقطصوع 
بووعع2 علسمعلوعة 

6 عتلاكمصءاط عطلاععاء5"" .كروء5 .0 103014 لمة .آ مقطتهقمه[ بمقصلععمط 
1967) ,31 ,اع م0 ««متسام 0 عناطي2 ''. سعامعظ لمعنات0 ك نممتتهمصسمكم1 

مه طاتلئط لع عععيره5 كه ععمعسائمآ عط" .ووع/لآ .لآ همة .1 اعمدح ,لموله1]1 
19511) ,5|ا ,كأعاجه0) دمتسا م0 عناط12 '.ووعمء جناعء]!ظ1 ممنعهء تسناصسحمه6 
.635-60 

2 ,تعأكناطء5 لصة ممصستك تعلمولا بجع الآ .تان ئلا مومو متنا 1:6 .ممخرملط بغمسكز 

.8 لمقطعلظ .وعلاع؟1 .11 1امعة11 ,عكناممة1 .18 للخو ,.8 لموكلظ ,ؤعممل 


]م3[ مدرو بدك ١.كلظ‏ .وعم الا لمفمع8 لصة يكمتلة'! أمقن5 بنأعطوزلحر 
بووع]2 عسمتمموعآ لمععمء0 :[81! .وجماكتسملط .«مامماء8 زه كععره) ع( وام 
.1971 

155 آه ممننه نان نآ" مطعختاعمنا اأعقطء1ةة لمة .تعلسساظ .0 32[ بنمطتاع ,نوكر 
07171101160 2) كت آل ره ومع" ] 776 سآ *.610021للم] عةا عطط ومل6معتس الصصمم6 
مععدك تفن ,11115 جارعععظ8 .عنما بطناع لصة ععاصساظ .0 ندل بوط .80 وموم 
.19-32 ,1974 

تكعاعوصة كمآ .«منامءاامسدرهن) امطعع نولا .اعوعيظ معوسي[ل همه مملاء لا .وععك] 
2 بووع:2 وتممومكتلة0 أه الالومع طلمن] عنمن 

عذ تممصاعء8 ناتطعدمموع ا فانه «منامعع م1 ب«ماعويوع2 و5علاعيقط0 ,رمدمة] 
079 بطخمه 11/5 

.1 مضملة .متعك] .8 لمدسلظ ,«روممةدة .لل عه امقطن طعتس) .[ اعنمه»”آ بممعمتع1 
تعاهه لا بنك[ .عع كثجه أل ه زه عدمعمء 5 116 .(ععك[ء11 ومفحوءظ لة ممكمتع. 1 
.78 يعمتعمقللدة8 

بللتتعططا-وطحام8 تعلره لا مجع 151 .20771711/711211071) 01ه71لا ل[ [0 «فنناى 11:6 .لصولا بصامآ 
197 

واتأككع 1770 171/07711411011 7071لا .مقصصمل8 .لك للهمه همه .11 ععاء2 ,تزدولملآ 
.7 مبعنتسعلوعة تعارملا مولح 

11 ,كناط سس اه .«مانمع نادم 2) تعن لظ تزه وعةرمءد1 . ألا معطمع:5 ,صطمزء1 امآ 
باللتسعلة 
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تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة: 


ول مي بي ل يي م ل 1ك 


#اجاكوعء770[ 1/16 :ج710 1ل اننظ .ونام آ . *[ طاعطمعناظ ممه .خ1 نوع رطامء0 ,5ن امآ 
.6 بتمناقطامظ عممع لم1 :[]8 ,علهل111115 .16غه««رمل/ 1 /ه 

.0 بتإعاوء الآ-ممكتللك تقلط ,وستلوعظ. ,تورمجء 81 .طاعطهجناع ,كنامآ 

اقستستاطن5"" .الع 1ق .8 ممنلظع لصة ,ععل)د0 .آ لمقطعنظه .لآ وعمية[ بالعصممعملذ 
229-42 ,(1958) 3! بانتووامعنووط مع مسق **. سعنصء0 صم :ممنولسسندك 

1771401 10 107علمم هجا .كوء امعط لا .1 ععمع وهم[ لمة .© دعصيو[ ,وععاومي6ع1ة 
.6 بممعدظ عة منرللث تممغومظ ١161نم‏ ةسه 

معط 1 أمععع ا أه لإمفسصسياك كه :ممتكمعطء عمرصة دم نمع نم نا لسصحصم2 أور0" . 

.78-96 ,(1957) 4 ,تلءجمعوع؟ل ارمتلهءةاسبودمن) اتمسى *”.طعروعوعه لمة 

:[]8 ,كاأكتان) مومع اهمض .«ماامء اسمن لمعترماء ]1 م1 ا«مقاء 171700 وبل . 
بالمطط]-ععن معوط 

مل ”.عقصقط) علساناغة لصة 5علنننااك أه عولط عط" .[ سفنلل يعشوعلة 
لإعلمنآ معصلعهن نط لعنتلظ ,3 .هلآ ,جومامعنودا امنعو5 زه ممطلو جه 81 11:6 
.136-314 ,(1969) بلزعاوعء الآ -مموتللقة :هلط ,ومنتلدع8 .ممكدمعة ووزلاع لمة 

1 هآ ”.صمنخهء ]02 ممناقء استاتسحده© لحة وعحلملكة لمعتومامطء روط" , 
.12قك1 تنطتاع لصة ععلصساظ .6 نيدل عط .180 .كد«مانمء ا سنججممن) ووواة إه وءعو0] 
.167-195 .هم .1974 رعهة5 نق0 ,ؤالتة جلمععظ 

2 عمناقالة'' .القتسا .ل مقعل لومة ععطنرظ .2 1بيد© .1ق عاعد[ بلمعاعلة 
-7هه0) كاأمايده7 .لع عع سمه اطوناه5 كممناخدء نهع0 ترط ععمقصمم معطم 
.59 ,3-12 ,(1982 عستيمة) 1 ,59 ,رام 

-6؟1 أمعتوماماعوط ”.دمن ةحناملة مقصسسة] كه معط ق" .سقطوئطة ,عرماكوكة 
.370-6 ,(1943) 50 ,روات 

علولا بوعل8! .لع 280 ,األهن:ه5ء”1 2140 1:م1نهسناوك8 .11 سستقطورطة ,جزه1كولة3 
.4 ,نعم 113 

.78 يعكنده11 مدملمفظ علتولا مك781 .رم لوعي و نوكه 1:6 .مقطتهم0[ ,3111162 

.969 ,لإعلذ/لا عاتملا مع71 .«منعالك فننه ورمءلة .له للقمه2آ ,ممصصولح 

معط أععاما هآ ”.عولء مم1 لمندتلا ومتمايوءدظ م0" .صقللة ,متحتوط 


علولا اع[3 .2لاقطلصمق1 .له عهعلللظ نإ .150 .7116211071لا207:17) 210 رعاناجطا1111 
113-11 ,1978 رووعء2 عنتصمعلدع4 

مص ممتكعمعطع مم صممن ك'مععللتطن) هذ ععمعععكم] ممه ممنمموع نم1“ .6 نمع5 روتعوط 
.]ا يمتتكتطد .الا لمتقطعنظ نإ .184 . 1[ .اهلا ,تومعط1 عمنتجومن) صآ **. تومسعكة 
:[لة ,علهل11!5] .نمسواط .8 103110 لقة بمقصلمتآ .1 10مة1] رمداء دوهن مطمل 
.223-246 ,1975 ,اسناقطاء8 ععمع م1 

5012 :5(2001 امععنعع 8ه عط1]" .مععمجاء11 . [ لإعمدكظ لمة ,.34 فلدءء0 ,رومتلائطم* 
(عءءمى ''.امعصمعء1 لمة برهمامنظ عسمطة كممن ممع لأكممت لمعنعممعط]1 
.(1973) 4 ,كنامه جومدوا1 











-4/ا1- 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة : 


ااا ا ا الت 


,111601 1106 11نه0ن) مآ **.كع نا]عناى5 عالنانمعه) مأ ععل:0 عمتءظ“ .1 ععورمء0 روط 
ممماكتطة .31 لتقطعنظه نوط .20 مسسعطاءظ ععمع رمآ :11 رعلهلد1ل:11 1١‏ .إملآ 
.مم ,1975 .تممعزظ .8 103:10 قمة رمقصلمصنآ .2 لاممداط رمهلك25© مطمل .21 
241-00 

*207717711/7116011071) /750712ءم 116 .]أمع5 .10 اأعقطعءنة8 ممه .6 مممتلاة/7! رورعصووط 
.7 ,مناكتلة ممغطعده11 :[781 بللءجسعمه11 .كاءء 1 [ه «مناوعهان 

601071 2071771011) 2010 11711718 رهامتاجدعط امبعتكا .(.80) .5 عمعللز8 روسقطلممظط 
رووعء2 عتمعلوعة تارملا علد 

بلقصلصاآ .1 ل1امعة1] رسمقلاءغ 22 مصطه[ .81 يمتككتطذ .81 لمقطعنه لصوم رعلوعه 
:[[8 بعلةلكالنةآ ‏ ! عسامل! ,ومع 1 عدننتجهمن) .805 ,تممولط .8 110 لمة 
.5 بتمسناقطاءظ ععمع امآ 

01[ 1 1771615عمناع .1805 ,لامموه] .آ طملة1 لصة ,. [ لهك ,ممعمتطمه 
.67 بعتصمعلومعة تارملا جور 

رذكة8- 05[ :معكاعمة11 هوك .كعنااه'! انه د5عه انك ,كوناء8 .ممكلئلة بطعوععامه 
1968 

110 .اق أناء5]1 لعتماعع51 لمة ,نآ .[ اعمطعنل8 .81 لامعدط ,ععلمعطء5 
7 .1101 نعلرولا بسع 11 .وامادوععن17 :1ه م1 

.76 بتمابانآ :عاتملا بم ع1« .وعومدعمم .لنه0 ,زطععغطة 


“.غ595 لإومطمعل1 د عه*1 كأفدظ عط :عمم56 ص1 -مرمطة"' .84 لمقطعن18 رمتاكتطة 

صطهل .]7 يمتكتكتدد .11 لمقطعنظ نوما .10 . | عصناه/! ,نومع ”1 عدفنيومن) هآ 

:811 ,علةل5!ل11 .نمسولط .8 1029010 لمة بمقتصلصئنآ .1 لامعد1] ,مقلاءئكهن 
1193-7 ,1975 بمسنقطاءظ ععمع رمآ 


امنسة'] مآ *”.ممتممعطءءممدمن) لمممععز© غه عمعتصمماءبع<2آ1 عط1]"" .18 مم1 راعوزة 
بجع[ .124 ,ة#تقطقفمهآ .5 عوكلكلز8 .107لمعة اتنا جرجرور) 4انه هاناط1/1171 ,1607711718 
93-1 ,1978 رووعء2 عتسعلوعة :علرملا 


.كاتتراهاتكق 10ئه ,ععلاءعه177 بهاالانماذ علدلا :«ماعميوت2 .إلا أرعطءء11 ,كممسزة 
.6 ,بلزعاوء /الآ-دهونللقة :814 ,رهممتلدء8 


عدا :مل كذتمالهء أأصة] هاجت ودع جعه:”! عاإنلدعق 3 زه دجو ء لآ :ع1 :«ماسهناء8 14نه «مأكامعاء 1 
إه عالنتاكاد] أعدمتنه لأ :1112 ,عااأساءه؟! .أ7مزع 1 مس3 1١‏ .10 .كعةاطعهاظ 
7 .م ,1982 ,المع أمادعا8 

*”.عمتتقطعظ عمتاءء5 دهم قصعمكمآ لمة عمدى :هن منلع 81" .>1 عل9ع5 رممدعععه1 
89-92 ,(1981 عملم5) 1 ,8ك ,رأرعابع0) :عناماج0 3 

'”.ممتمعنة علتععاء5 عه واعلملا8 لسة ععنوعنوى5"* .11 عممة ,مقمكئ1 
.282-99 ,(1969) 3 ,76 ,سعاهء 1 امءنومامطعوط 
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تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة: 





مسة ,واللتطتلع© ب,علستعنة كه كاعء]81 عط“* .8ه ععمع هآ ,ووعاععطا 
لعءءم5 .(1973 اعم '”.ممتتقدسعمكم]آ 0 عتسومصاظ علنععاء3 مه 'للنطم ممم 
.329-38 ,(1974) 41 نام ومدما1 

.9 بعوعاوء 'كلا-ممكتللة نشلط ,عمتلمدعظ .كوعسورى .منالتطط ,ملعمقطاسدة 
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الفحاصض 
تقنية الاتصال : 
قد تمدع أدوات أ تمصدحدال 


د. عبسد الرحمن بن إبسراهيم الشاصسر 





سم 


55 الفصسل الشامن 





تقنية الاتصال : صنع أدوات الاتصال 





إضافة إلى مقدرتنا على تكو ين واستخدام اللغات الرمزية: فإن قدراتنا على صناعة 
الآلات دليل واضح على تميزنا عن باقى الكائنات ا حية . وفى الوقت الذى لوحظ فيه 
أن القردة تستخدم العصى وثمار جوز الهند سلاحاً لهاء نجد أن بقية الحيوانات عاجزة 
عن إيجاد الوسائل التى تساعدها على التكيف ف بيئة غير بيئتها بالمستوى الراقى الذى 
يستطيعه الإنسان' . هذه القدرة ساعدتنا على إيجاد طرق أفضل فى تنمية الموارد 
الغذائية؛ وبناء المساكن, وصنع الملابس . كذلك قادتنا إلى اختراع العديد من 
الأجهزة العجيبة التى ساعدت على تطو ير قدراتنا على الا تصال. 


من إشارات الدخان إلى الاتصال عن بعد : 

منذ ٠١٠0١‏ عام قبل الميلاد كانت عمليات الا تصال عند الإنسان البدائى 
متمثلة فيما ينقش من رموز على جدران الكهوف واستخدام الطبول والدخان» وتعتبر 
هذه بحد ذاتها الأسس التى قامت عليها التقنية فى نقل المعلومات . وفى الوقت الذى 
كانت فيه الإشارات الدخانية والرسوم على جدران الكهوف تؤدى خدمة جليلة فى 
عملية الاتصالء فإن تطوير أول الأنظمة الكتابية زاد فى إمكانية جعل البيانات 
الرمزية ثابتة ومنقولة . 

ومع حلول عام ٠‏ قبل الميلاد أفسحت الكتابة عن طريق الصور السبيل أمام 
نظم كتابية استخدمت الحروف الهجائية؛ أما اختراع الورق فقد تم فى حوالى عام ٠١٠١‏ 


عب 


للميلاد: وكانت أقدم مطبوعة عرفت فى ذلك الوقت هى «سوتراه::5» التى طبعت 
فى كوريا عام 75١‏ للميلاد . وعلى الرغم من أن الطباعة بمفهومها الحالى عرفت فى أول 
الأمرفى ألمانيا فى منتصف القرن الخامس عشرء فإن الصينيين واليابانيين والكوريين 
أنشأوا الطباعة قبل ذلك بكثير. وفى عام ١٠16م‏ قام «جون يوحنا جوتنبرج 
#ءطمء:نا6 مدهطه[» بطباعة الإنجيل مستخدماً الحروف المتحركة فى عملية الطباعة 
التى اخترعها . ومن هذا نستنتج أن الطباعة قد ساهمت ف الثورة التى تمت فى عمليات 
الاتصال» وذلك عن طريق الزيادة الكبيرة فى معدل إنتاج المطبوعات والوثائق المرئية . 

ومن التقنيات التى استخدمت فى تلك الحقبة من الزمن ما قام به اليونانيون من 
بناء سلسلة من الجدران الشاهقة والممتدة عبر البلاد» حيث تنقل الرسائل من أعلاها 
بواسطة النار والدخان. وقد استخدم الفرس والرومان كذلك نظام البريد, عندما كانوا 
يحملون المراسلات الرسمية على ظهور الخيل إلى مواقع معينة وفى أوقات شبه منتظمة . 

وفى القرنين الخنامس عشر والسادس عشر بدأ تأثير عملية الطباعة ينتشرء وظهرت 
نتيجة لذلك الصحف كما هى معروفة الآن. أما فى القرن السابع عشر فقد أخذت 
المراسلات البريدية تنتظم وتر بط معظم المدن الكبرى فى أور باء وفى القرن الثامن عشر 
بدأت تظهر الخدمة البريدية فى كثير من الدول. وفى القرن التاسع عشر اكتشف 
الاتصال البرقى عن طريق استخدام شفرة «مورس 810:56 » , وكانت المدخل إلى 
التقنية الإلكترونية التى عملت على زيادة المدى والفورية." 


كان القدماء يستخدمون التقغن والزسوم طور السومر يون أول نظام للكتابة التصو يرية . 
الكهفية لتسجيل الحوادث اليومية . 
0 





0م 


تر د عه قلع اك شل ...رق 
السا ل سس يبيب ب ل ا سس سس سس سس سس 
ارين ا سعة الكتابة السالفة للألفبائية 

ميت بالبرق السامية الحالية 
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البرق وا هاتف 


سس لع صفر 
-160اسلاا )0707‏ عالتماتمائ4«ثا :50118012 
ع0 لهة معصمقت .لآ مم1 ركجماكرك عدم 
-م1 كمدء1 .1980 1 أطعم رمم بعماعوني1 


مكقالة2 .ععامع عمتمعوع1 كامعستامد 
ممتككتصمء2 8 كقدء 1 











(شكل )١-+‏ 
تطورت تقنيات الاتصال من حيث المدى والزمن وسرعة نقل المعلومات . لقد ساعد اختراع التلغراف 
والتلفون على تقليل الزمن اللازم لنقل البيانات ‏ كما ساعد اختراع الطباعة على اتساع مدى توزيع البيانات , 








اخترعت الأ لفبائية الصوتية بدأ الرومان فى إصدار صفحة 
إخبارية تعتبر نواة للصحف الحالية 





3٠١‏ جك ١٠30م‏ 3م هل .لم 


7 / 
اخترع الورق 





اخخترع الإغريق الشكل البدائى 
للعلغراف المرئى لبث البيانات فى الصين 
طويلة المدى . 


-5م18- 





ومن التطورات الملحوظة فى مجال الا تصال فى القرن التاسع عشر إقامة خط اتصال 
عبر المحيط الأطلسى وذلك فى عام 155؛ حيث ساعد هذا الخط على زيادة طاقة 
وسرعة نقل البيانات . وف المرحلة الزمنية نفسها سجلت براءات اختراع كل من الآلة 
الكاتبة وجهاز ا هاتف . 


وقبل اختراع «ماركونى» المبرقة اللاسلكية فى عام 1858م والتى نسميها الآن 
«الراديو», كانت الأسلاك تر بط بين المصدر والمستقبل . 





(شكل +- ) 














طورت الطباعة الحجرية فى آسيا قدم يوحنا جوتنبرغ عدة اختراعات 
/ ليصنع الآلة الطابعة 
1 هم 4 ٠‏ أواسطة القرن الخامس عثر البلادى و#ر 4 ١٠10م‏ 
7 3 أولى ال 3 
اخجرع الحرف اخترعت أولى الكاميرات اليسيطة. 
المطبعى المتحرك 


مات 


أما بعد التوصل إلى إرسال الشفرة أولاًء ثم الأصوات عبر الأثير» فقد اتسع نطاق 
الخيارات الكثيرة المتاحة ما مهد الطريق أمام اختراع التلفزيون فى الثلا ثينيات . 

وفى أواسط الخمسينيات انتشر استخدام التلفزيون» كما شهدت الستينيات تطور 
الاتصال بالقمر الصناعى والذى خدم الفكرة ذاتهاء التى كانت تتم بأسلوب بدائى 
عند قدماء اليونان وذلك باستخدامهم «أبراج النار» . و بعد مرور عدة سنوات انتشر 
استخدام الأجهزة الحديثة فى الاتصالء مثل : أجهزة الراديو الترانزستورء وأجهزة 
الاستريوء وأنظمة السينما المنزلية» وأجهزة التصو ير الفوتوغرافى , وأجهزة التسجيل 
الصوتى على الأشرطة ذات المسارات الثمانية وأشرطة الكاسيت . 

وق واف المععيعيات وبداية الثمائينيات ظهرت اختراعات أخرى» مثل : 
ألعاب الفيديو والتلفزيون السلكى» وأسطوانات الفيديو, والحاسب الآلى المنزل» 
والفيديو كاسيتء واستخدام قواعد معلومات الحاسب الآلى, ومعالجة الكلمات» 
وأنظمة الهواتف المتقدمة وأخيراً تقنية الاتصالات عن بعد. 
صنعت أول أقلام الرصاص ف بريطانيا نشرت أول جريدة فى الولايات المتحدة 

/ المسماة (الأحداث العامة الداخلية والخارجية) . 
.ةك أواسط القرن السادس عشر الميلادى . لكام كم #المرن الثامن عشر ا ميلادى 


/ 


ظهرت أول صحيفة ١‏ أسس النظام البريدى, وتوافرت 
فى شكلها الحديث 2 الكتب والمجلات والصحف بكثرة. 


تطرز الطفراف الزلي ف فرعا أدخل النظام الشفرى (مورس) 


أواخرالقرن الثامن عشر > لوي ين "نا 5 
أدخلت أول تقئية للتصوير 2 السفينة الشراعية حول كيب هورن 
الثابت كانت أسرع لنقل الرسائل 


عبر القارات . 


-1788- 


قمر صناعى 


فوجات الراديو ٠.‏ مر 


هوائى الراديو 
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يقل الصوت والشفرة المسموعة أو المرئية البيانات بين ا منزل والمكتب أو استديو الإإنتاج عن طريق القمر 
الصناعى أو موجات الأ ثير أو الموجات المتناهية فى القصر. 
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غات 
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وظائف تقنية الاتصال : 

من الصعب ملاحظة أوجه التشابه بين التقنيات المختلفة, مثل : إشارات 
الدخانء وال هاتف, والآلة الكاتبة» والتلفزيون؛ والحاتفء والحاسب الآلى إذا 
استعرضناها بشكل ظاهرى عابر. ولكن إذا أخذت هذه التقنيات والالآت من ناحية 
المفاهيم الأساسية للا تصال والسلوك, فإن العلاقة بينها تكون أكثر وضوحاً؛ فكل هذه 
الأجهزة وغيرها تعد من تقنيات الا تصالءإذا تمكنت من أن تزيد فى طاقتنا الحسية 
المتمثلة فى حاسة البصر والسمع والشم والذوق واللمس. من هذا المنطلق يمكن تعريف 
تقئية الاتصال بأنها الآلات أو الأجهزة الخاصة أو الوسائل التى تساعد على إنتاج 
المعلومات وتوزيعها وتخزينها واستقبالها وعرضها. 


الإنتاج والنقل والعرض : 

من الاسهامات الواضحة لتقنية الاتصال الزيادة المظردة فى قدراتنا على تكو ين 
المعلومات السمعية والبصرية؛ ونقلها وعرضها عبر حواجر الزمان والمكان من مصدرها 
الأصلى إلى المدف الذى نبتغيه. وذلك ابتداء من استخدام لغة الاإنسان القديم فى 


ل ا ا 00 
مركبة الجياد البرية تنقل الرسائل بسرعة أول خط تلغراق ناجح عبر الأطلنطى 
عبر الولايات المتحدة يصل أمريكا بأوريا. 


خش عدم 4 ١ه‏ خش ددا 3 لخ ددا 3 


أرسلت الرسائل عبر الولايات المتحدة بسرعة أكبر أول آلة كاتبة عملية 
عن طريق التلغراف من الساحل الشرقى إلى سانت تسجل براءة الاختراع 
جوزيفء بميسورى» والبريد السريع الى سكرامنتو 

بكاليفورنيا: و بواسطة الباخرة إلى سان فرانسيسكو. 


-1وك- 


تطو ير استخدام وسائل الا تصال المسموع, ابتداء من الطبول ومروراً بالآلات الموسيقية 
حتى الااتصال البرقى والهاتفى, وأخيراً موجات راديوال (إيه. إم) وال (إف. إم.) 
التجارى والموجات التى يبثها المواطنون. 

وكانت الرسوم على الكهوف والأشكال البدائية للحروف هى البداية فى استخدام 
الأجهزة البصرية, وزيادة القدرة على إنتاج المعلومات ونشرها” . بعد ذلك استخدمت 
إشارات اليدين والذراعين والشواخص ولوحات الاإعلانات؛والإعلام والفنارات 
واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية وأجهزة النسخ بجميع أنواعهاء وجيع هذه 
التقنيات عملت على زيادة قدراتنا البصرية. كما أن التلفزيون والأفلام وأنظمة 
العرض الضوئى وأشرطة الفيديو وأسطواناته قامت بدو رف الزيادة الكبيرة فى مداركنا 
السمعية والبصرية على حد سواء. 

وهناك مجموعة أخرى من الأدوات مثل أقلام الرصاص والأقلام والآلات الكاتبة 
وخامات الأعمال الفنية, كان لها دور كذلك فى زيادة مقدرتنا على تكو ين الوسائل 
البصرية ونقلها عرضهاء أضف إلى ذلك الحاسبات الاإلكترونية وألعاب الفيديو وكثيراً 
من الألعاب الاإلكترونية والحاسبات اليدو ية. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن بعض الأجهزة 
مثل وسائل التسخين وغرف السَّونا وحمامات البخار وغيرهاء قد تعتبر من تقئيات 
الا تصال» إذ أنها تعمل على زيادة قدرتنا على ممارسة حاسة اللمس. 


المضاعفة والتكرار والتضخيم : 

بعض البيانات التى تنتجها تقنيات الاتصال وتنقلها وتعرضها تكون مرسلة من 
شخص معين إلى شخص آخرء وهذا الشخص الآخر يكون معروفاً عادة لدى المصدر 
الأصل . وفى مثل هذه الحالة يكون دور التقنية أساساً هومضاعفة أثر الاتصال 
الحم وكيا ما نستخدم تقنية الا تصال بهذه الطريقة؛ مثل الحديث مع صديق 
فى الهاتف أو كتابة رسالة إلى أحد الأقر باء ؛ أو استخدام جهاز الاتصال الداخلى بين 


ل قلات 





(شكل م8- ه) 





هناك عدة عوامل مشتركة بين تقنية المواصلات وتقنية الاتصال. 





المكاتب . وتسمى هذه التقنيات وسائل اتصال شخصية ؛ لأن الصلة وثيقة بين المصدر 
والهدف . 

وفى معظم الأحيان يتم تكو ين ونقل الرسائل إلى أعداد كبيرة من الأشخاص غير 
المعروفين لدى المصدر الأصلى . هذا الأسلوب فى الاتصال ‏ من شخص واحد إلى 
جمهور كبير يعرف عموماً ب (الاتصال الجماهيرى)» والتقنية المستخدمة فى هذه 
الحالة تعرف ب (وسائل الاتصال الجماهيرية). وعلى أى حال لوفكر شخص فى دور 
كل هن رسوم الكهوف أو المطبوعات,أو أعمال الفيديو أو أجهزة التصو ير أو الميكروفون 
ومكبر الصوتءلوجد أن لكل منها دوراً فى الاتصال مشابهاً للآخر. فالآلات هى 
التى جعلت من الرسالة المفردة رسائل مضاعفة أو مكررة أو مكبرة, لأن مثل هذه 
الآلات جعلت الاتصال الجماهيرى ممكناً . وبذلك قرّبت هذه التقنيات من مدى 
الحصول على هذه البيانات مما زاد من احتمال اهتمامنا بها . 


مو _ 





(شكل 0-4) 


ل ل 2 
تستطيع تقنيات الاتصال عن بعد أن تنقل البيانات من مكان ما على سطح الأ رض إلى مكان آخرء مهما 
بعدت المسافة وذلك عن طريق الأقمار الصناعية . 





الاستقبال والتخزين والاسترجاع : 

إن جميع التقنيات التى تعمل على إنتاج البيانات ومضاعفتها وعرضها وتضخيمها 
تنهض بدورحيوى إلى حد ما فى استقبال المعلومات . وهناك أجهزة أخرى متخصصة 
لها دور أساسى فى استقبال الرسائل, فالنظارات الطبية» والمرايا والعدسات اللاصقة, 
والمنظار المقرب» وأنظمة الأشعة السينية والمجاهر والردارات ومنظار الأفق 
(التليسكوب) ومنظار الغواصة ‏ تعد كلها وسائل هامة جدّا فى زيادة قدراتنا على 
استقبال المعلومات المرئية. والأدوات الأخرى مثل ا معينات على السمع وسماعات 
الأذن وسماعة الطبيب تمنحنا القدرة على استقبال البيانات» الأمر الذى لايتوافر 
للكائنات الأخرى . 


عات 





(شكل +7-4) 





إلى عهد قريب كانت أدوات المكتب تشمل أقلام الرصاص والورق والآلة الكاتبة والمراجع المطلوبة. وتقوم 
محطة الحاسب الآلى بالر بط بين الأجزاء الإلكترونية المختلفة التى تكون المعلومات وتخزنها وتسترجعها وتطبع 
نسخا منهاء أويثها إلى محطات أخرى. وتعبأ البيانات المرمزة فى الخاسب الآلى من أشرطة الكاسيت أو 
الأقراص امرنة . وتقوم البيانات الموجودة فى الذاكرة بإصدار تعليمات التشغيل لتنفيذ العمليات المطلوبة ‏ سواء 
كانت المساعدة فى التعليم أوممارسة لغة أو تخزين مضمون خطاب أوتقرير ... إلخ: وزفكن إضافة بيانات 
جديدة عن طريق لوحة الأ زرارء وتعرض الشاشة التلفزيونية كل البيانات التى يعالجها الحاسبء و يقوم الطابع 
بعمل نسخ ورقية مطبوعة للخطابات والتقار ير وا ملفات . 





وتساعدنا قدرتنا البشرية على صنع الآلات فى تطوير قدراتنا على الاحتفاظ 
بالمعلومات. ولو أننا لسنا متعودين على اعتبار تدو ين اليوميات وتسجيل الوصايا 
واستخدام الملفات ودفتر المواعيد كتقنيات اتصال» فإنها تقع ضمن التعريف العام 
للاتصال لما لما من أهمية فى تمكيننا من تخزين المعلومات واسترجاعها . ومن بيئة 
العقنيات التى تساعدنا فى هذا المجال أجهزة التسجيل الصوتى» أجهزة الإملاء 


-ه194- 


والنسخ ؛ وأسطوانات أجهزة الحاكى . والميكروفيش والميكر وفيلم » وأجهزة الفيديو 
الشريطى والأسطوانى؛ و بالطبع فإن جهاز تسجيل المعلومات الجدير بالذكر هنا هو 
الحاسب الآلى. حيث إن جميع المعلومات بمختلف أنواعها يمكن تخزينها وتصنيفها 
وإعادة تصنيفها واسترجاعها فى أى وقت . هذه الأدوات» من المفكرة حتى جهاز 
الحاسب الآلى» عملت على تعز يز قدراتنا على التخزين والاسترجاع . 


تطور الشكل : 

لقد تغيرت على مدار التاريخ البشرى أشكال تقنية الامتضال بأسلوب مثير ومعقد . 
كانت وسائلنا الأ ولى فى الاتصال لنقل الرسائل تتمثل فى استخدام العصى والصخور 
والدخان والنار أما اليوم فنحن تحاطون بأنواع الآلات والأجهزة الإلكترونية التى 
ساهمت فى تطوير وسائلنا لمعالجة المعلومات بشكل لا يصدق . فقد مكننا اختراع 
التلفزيون فى السنوات الأخيرة من مشاهدة البرامج المحلية والعالمية وسماعها لأ ول 
مرة, وفى الوقت الحاضر توافر التلفزيون السلكى والعرض التلفزيونى وحتى أجهزة 
التلفزيون التى يمكن أن ترتبط بها ال هواتف . فبعد أن كنا نختار البرامج من عدة 
محطات محدودة» أصبح باستطاعتنا الآن أن نختار عن طريق أى رقم على الجهاز من بين 
معظم الحطات ف العالم. كذلك بعد انتشار أشرطة الكاسيت وأسطوانات الفيديو 
وألعاب الفيديو المنزلية ونظم الحاسب الآلى ‏ لم نعد مقيدين بعدد محدود من البرامج 
الغى قبت :[ليقا. و بالفعل نستطيع الآن أن نعد برايجنا الخاصة براحة تامة, كما يمكننا 
إعادة المشهد وإبطاء الحركة والتوقيف أو الإسراع , إضافة إلى استخدام نظام الأصوات 
المحسمة «ستير يو» . 


لقدعمل التقدم المطّرد فى أجهزة الحاسب الآلى وتقنيات الاتصال السلكى 
واللاسلكى على توسيع دائرة الخيارات , فباستخدام حاسب آلى رخيص الثمن نسبيًا مع 


-4- 


برامج خاصة معدة يستطيع الشخص إرسال المعلومات واستقباهاءعلى شكل رموز حرفية 
ورقمية سمعيًا من خلال الهاتف . و بهذه التقنية المميزة للحاسب الآلى يمكن الحصول 
على كم كبير من قواعد المعلومات التى تشتمل على الصحف والمجلات الحالية» وأسعار 
سوق الأ وراق المالية» والتقارير العالمية عن حالات الجوء وجداول رحلات شركات 
الطيران؛ إضافة إلى العديد من الألعاب . و باستخدام الجهاز سالف الذكر يمكن إنجاز 
المهام المصرفية والتسويق وحجز الأماكن ف المطاعم, كل ذلك يتم من المنزل إضافة 
إلى القدرة على طلب نسخ مطبوعة من المواد ا مرغوب الحصول عليهاء وتخاطبة أجهزة 
حانيت ال خرف 


وفى عدد متزايد من المدن الكبيرة أصبح وجود التلفزيون ذى الاتجاهين حقيقة , 
وعن طريق نظام التلفزيون السلكى مثل «كيو. يو. بى . إى 8 8 لآ ©» ؛ لايستطيع 
المشتركون أن يختاروا بين البرامج المحلية والقياسية فحسبء بل يسهمون كذلك فى 
النقاش والحوار مع مركز البث التلفزيونى؟ . و باستخدام جهاز تحكم بحجم الآلة 
الحاسبة اليدوية» يستطيع المشاهدون الاشتراك فى التعليم المبرمج » أو برنامج استطلاع 
الآراءء دون مغادرة المنزل. و يقوم الحاسب الآلى المركزى بفحص جميع الأجهزة 
الموصلة بالنظام السلكى كل عدة ثوان؛ وفى حالات استطلاع الرأى يقوم الحاسب الآلى 
بجدولة فورية لأجوبة المشاهدين» و بعد ذلك تعرض النتائج على المشاهدين من خلال 
أجهزتهم المنزلية. 

وعلى الرغم ما وصلت إليه التقنيات المنزلية اليوم من إثارة, فإنه لن يكون هناك 
وجه للمقارنة بينها وبين ما سوف تصل إليه هذه التقنيات فى السنوات القادمة, إذ 
يتوقع أن تؤدى هذه التجهيزات إلى الجمع بين قدرة التخزين للمعلومات وقدرة 
الاسترجاع فى كل من الحاسب الآلى وأسطوانة الفيديوء مع عرض الفيديو وأجهزة بث 
الصوت المجسم (الستريو)ء والطباعة. 


-لاةاك- 


وعن طريق الأنظمة السالفة الذكر سوف نتمكن من اخختيار العديد من البرامج 
المعدة, مثل : الأفلام» وبرامج الشبكات» والبرامج الإخبارية, والأفلام الوثائقية» 
والمباريات, وخدمات وكالات الأنباء المحلية والعالمية» وخدمات سوق الأ وراق 
المالية, وجداول شركات الطيران؛ ومعلومات عن الطقس والسفر, وجولات فى 
الصحف والمجلات , وحتى مراهنات السباق . وعن طريق هذه المراكز المنزلية نستطيع 
إلكترونيا الوصول إلى أعداد الصحف والمجلات وال منشورات الأخرى» بل ونستطيع أن 
نحصل على مقال مفرد من هذه المطبوعات . وعن طريق ضغط مفتاح معين نستطيع 
الحصول على نسخة من هذا المقال أو هذه الوثيقة . 


ومكننا عن طريق هذا النظام استعراض بيانات مصورة وقوائم أسعار الأسواق 
المركزية . وعندما نرغب فى الحصول على إحدى السلع , نضغط على مفتاح معين» حيث 
يبلغ الصرف بثمن السلعة و يتم اقتطاع هذا الشمن من حسابنا ودفعه لحساب المتجر 
وإشعارنا بالمبلغ المتبقى فى الحساب بعرضه على شاشة العرض . وإذا أردنا معرفة رقم 
الحاتف الخاص بأحد الأصدقاء أو التأكد من توافر كتاب معين فى المكتبة المحلية؛ فما 
عليئا إلا ضغط أحد الأ زرار على لوحة المفاتيح » ثم نحصل على هذه المعلومات . 
وببعض الضر بات الإضافية على لوحة المفاتيحءربما نستطيع طلب المكالمات الضرورية 
أوعرض صفحات من كتاب ما على شاشة العرض . 

ويمكن عمل ديد داخلى فى المنزل لكشف السرقاتوأنظمة لأجراس إنذار الحريق 
ور بط هذا التمديد بالتوزيع المركزى. وفى حالة حدوث سطوعل المنزل أو نشوب 
حريق فيه تنتقل المعلومات آليّا إلى قسم المطافىء أوإدارة الشرطة لطلب الإنقاذ 
السريع. أما السجلات الصحية, والكتب المفضلة وسلسلة الموسوعات وحتى صور 
المناسبات العائلية, فقد أصبح بالإمكان حفظها وتخزينها على أسطوانات تسهيلاً 
للوصول إليها وعرضها بسهولة, كذلك يمكن الحصول على نسخ منها عند الرغبة فى 
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ذلك. هذه التقنيات سوف تمهد الطريق أمام مؤلفى الكتب والأغانى ومصممى 
الأشكال الفنية والنشر الشخصى . 

وقد أثرت تقنيات الاتصال الحديثة بشكل كبير على تنظيماتنا ويجتمعنا وحتى 
علينا بوصفنا أفراداً. وقد أصبحت أجهزة النقد الآلية والآلات الكاتبة» وأجهزة كتابة 
الشيكات ف المصارف, آثاراً قدمة, بعد أن استبدلت بها أنظمة معالجة المعلومات 
الإلكترونية» إذ يعمل جهاز تسجيل النقد الإلكترونى على تسجيل المبيعات إلى جانب 
تسجيل الباقى من المخزون فى العملية نفسها. كما أن جهاز معالجة الكلمات المرتبط 
بالحاسب الآلى والناسخ المركزى قد حل محل آلة الطباعة ذات الوظيفة الواحدةء كذلك 
يمكن بهذا الجهاز إعداد بطاقات المراسلة وعمل التقارير والمذكرات وحفظ السجلات 
الشخصية وحساب رواتب الموظفين مع كتابة شيكات الرواتب. و يصبح ر بط أقسام 
ومكاتب وفروع أى إدارة مكنا جدًا بزيادة سعة تخزين المعلومات والتحو يل والإنتاج 
والعرض» وهذا بحد ذاته يسهل عملية الحصول على مدى واسع من البيانات مما ييسر 
عملية اتخاذ القرارات الإدارية فى المؤسسة المعنية . 

أما الوسائل القديهة فى المستشفيات» مثل أنظمة الورق وأقلام الرصاص» فقد 
استبدلت بها أنظمة معالجة المعلومات المعقدة. كذلك عملت الوسائل الحديثة على نقل 
نتائج التجارب المخبرية والأشعة السينية وإجراء الفحوص الأخرىهإلى الأماكن التى 
يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا . وفى مجال القانون أصبح إعداد الوصايا والوثائق الكثيرة 
الأخرىءلا تتطلب سوى إدخال الأسماء والعناو ين وبعض الفقرات الضرورية فى 
طابعة الحاسب الآلى التى يمكنها إصدار هذه الوثائق فى ثوان معد ودة. 


ثورة المعلومات : 
وباستعراض أدوات الاتصال التى استخدمها الإنسان عبر التاريخ نجد أنها 
منحت للنوع البشرى قدرات كاملة ميزته عن باقى الكائنات الحية؛ إذ أن التقدم 
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السريع فى تقنياتنا فى الماضى القريب قد سلطت الضوء على إمكانية حدوث أشياء فى 
القريب العاجل سوف تؤثر فى حياتنا . 

إننا نقترب بسرعة من حافة ما وصف ب «ثورة المعلومات» التى تتوازى مع الثورة 
الصناعية, فى تأثيرها وفى نتائجها ذات المدى البعيد. وعن طريق الآلات الراهنة 
نستطيع أن نتصور ما يسمى ب «مجتمع المعلومات» , حيث تقوم تقنية الاتصال بدور 
رئيسى وعملى فى جميع أوجه شؤوننا الشخصية والوظيفية والاجتماعية تقرياً . 


ولاشك أن التغير السريع فى التقنيات يستوجب بعض التغيير فى أسلوب حياتنا فى 
السنوات القادمة. ومن الأمور الأكثر احتمالاً الزيادة فى حجم البيانات المتوافرة فى 
بيئتناء والتمازج بين تقنيات المواصلات والاتصال ما يرفع الحواجز بين المكتب 
والبيت» والجمع بين الاستخدامات المختلفة للوسائل» وإظهار الفوارق الواضحة بين من 
يملكون المعلومات ومن لا يملكونها لأسباب اقتصادية . وفى القسم التالى سوف نناقش 
هذه الجوانب باختصارء ونحدد مدى تأثيرها على تغيير السلوك . 


الزيادة فى حجم البيانات : 

ومع كل تقدم تقنى تأتى الزيادة فى حجم البيانات المتوافرة لناء والحديثة منها على 
وجه الخصوص ء وهو الحجم الذى له القدرة على المضاعفة والتكرار والتضخيم . 

إن جمع تسجيلات الأغانى الفضلة, وبرامج التلفزيون القديمة, والأفلام 
السينمائية الكلاسيكية؛ والصحف اليومية والمجلات , والكتبء والمقالات» 
والدراسات ‏ كلها تستهلك وقتاً وجيزاً ومالاً هذه الأ يام. بينما فى القريب العاجل 
سوف يكون فى إمكان الذين يستطيعون امتلاك تقنيات أساسية ومحدودة؛ الحصول 
تقريباً على جميع النسخ من المواد البصرية والسمعية التى يرغبون فى الحصول عليها 
فى الحال. 


وبعد أن أصبح كل ذلك مكنا لم يصبح التحدى الفعلى الذى يواجه الإنسان هو 
«كيف يحصل على الثىء ؟» بل «ماذا يفعل بهذا الثىء ؟» . إن طاقة التقنيات 
الحديثة فى تخزين المعلومات تكاد تذهب بصوابناء فعلى جانب واحد من أسطوانة 
الفيديويمكن أن تحزن ما مقداره ٠٠٠‏ صورة تلفز يونية ملونة مع الصوت المجسم 
«ستريو» . ولا يمكن فى الوقت الحاضر إنتاج صفحة مطبوعة بواسطة أجهزة الفيديو لعدم 
ملاءمة هذه الأجهزة لمثل هذا العمل, ولكن بعد تحسين هذه الأجهزة سوف يمكن 
تخزين المادة الموجودة فى "٠٠١‏ كتاب على وجهى أسطوانة فيديو واحدةء وكذلك 
استرجاع هذه المادة عند الرغبة على شاشة العرض » و بذلك يصبح ما يسمى ب «النشر 
عن طريق الفيديو» تقنية جديدة رائعة *. 


وكلما تقدم بنا الزمن فسوف يأتى الوقت الذى نمتلك فيه جميع الإمكانيات الجاهزة 
للحصول على ججميع الأخبار الجارية والترفيه» وإلى جانب جميع أنواع الوثائق» تبرز 
مشكلة أكثر خطورة ما هى عليه اليوم وهى مشكلة «تراكم المعلومات» . و يبدو أنه 
ليس هناك أدنى شك فى أنه يلزم هذه الزيادة فى حجم المعلومات كفاءات جديدة 
لاستقبالهاء من أجل تعريف المناسب منها وتنظيمها وتصنيفها واستخدامها بكفاءة . 


اندماج تقنية المواصلات والا تصال : 

هناك علاقة واضحة بين وظائف تقنية المواصلات وتلك الآلات المستخدمة فى 
الاتصال؛ وحتى فى أجهزة إرسال البيانات الأ توماتيكية القديمة تظهر هذه العلاقة 
جلية, حيث حل هذا الجهاز حل الأسلوب السابق بإرسال الرسائل شخصيًا أوعلى 
ظههور الخيل أو السفن. والآن لم يصبح أحد بحاجة لأن يذهب لشاهدة بعض الأشياء» 
طالما أن المعلومات عن هذه الأشياء يمكن أن ترسل إليه, ولا حاجة له أن يوصل الرسالة 
شخصيًا طالما أن الرسالة يمكن أن ترسل تلقائمًا . 


عت 


(شكل 86-4) 
مثال لبرامج الحاسب 


الآلى المنزلى المناسبة 
للاستخدام الخاص” . 





الإدارة : 


الأصول . 

ا مرتبات . 
ضبط العهدة. 
المبيعات . 
البريد العادى , 


البريد الإلكترونى / لوحة الإعلانات . 


الملفات . 
الخطابات الرسمية . 
تسديد القروض . 
الإعلانات . 
التقويم . 

تصحيح الكتابة. 
إعداد البطاقات . 
الأ رياح والخسائر. 


تحليل إحصائى . 


الطباعة ومعالجة الكلمات : 


إعداد النص . 


تصحيح النص . 
بنط الطباعة. 


تحقيق الهجاء . 
النحو والأسلوب . 
الترتيب الأ بجدى . 
الرسوم والجداول. 


المنزك : 
دفتر الشيكات . 
ميزانية المنزل . 
الأقساط . 
الضرائب . 
السيارة. 
البتزين, 
الوصفات . 
مجموعات الطوابع . 
الأجهزة المنزلية , 


.مت 


الألعاب : 


ألعاب الفيديو. 
الألغاز. 

الكلمات المتقاطعة. 
ألعاب عقلية . 
ألعاب لفظية 
شطرنج 
كرة قدم , 


مغامرات . 





ألعاب أخرى : 
التتجيم- 
تبادل النصائح . 
حل لغز مكعبات «ر و بيك» . 


التربية : 


الهجاء . 
استخدام اللغة. 
الرياضيات . 

لغات أجتبية . 
لطباعة . 

برامج الحاسب الآلى . 


الطيران : 


جهاز تدريب . 
الملاحة. 


متفرقات : 
سوق الأ وراق المالية. 
نتائج هباريات كرة القدم . 
التأليف الموسيقى . 
تبادل معلومات مع حاسبات أخرى . 
دراسات ومراجع . 





إن نقل البيانات يمكن أن يكون أكفأ وأكثر اقتصاداً وأسرع من إرسال الأشياء أو 
الأشخاص . لقد قدمت تقنيات الاتصال تسهيلات جديدة فى هذا المجال أكثر من أى 
وقت مضى ؛ إذ يمكن الآن عقد اجتماعات عمل بين الأفراد عبر القارات عن طريق 
المهواتف ووصلات الفيديو. كما أنه باستخدام خطوط المهواتف يمكن أن يشاهد الأطباء 
تخطيطاً للقلب وإشارات أخرى لمرضاهم , رغم وجودهم على بعد عدة أميال عنهم . 
كما يستطيع العاملون فى المستشفيات؛ عن طريق نظم مشابهة الحصول على أحدث 
نتائج الأ بحاث لاستخدامها فى تشخيص الأمراض وعلاجهاء أما إذا وصل الجهاز 
بشبكة تغطى البلاد كلها وبحاسب الى لمعالجة المعلومات , فإنه يكون باستطاعة 
المحامين عندئذ البحث الفورى خلال ما يعادل ما هومتوافر فى عدة مكتبات للوصول 
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(شكل - 4) 


زادت مبيعات أجهزة التلفزيون وأجزائه المختلفة بالمقارنة بأجهزة المواصلات والأجهزة المنزلية . 


بهمتدكتهمعم لمتعمة نط لمعلا ومسكب8 أن عناككذ 1981 ,23 لإتقداءاء*1 عط مم1 لعتمضمع8 :)50 
.لعصعدء كتطعك الق .لال( ,ليملا معلا ,.عم1 ,النكا عورم عاق 5١‏ 1981 2 
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إلى قضايا رئيسية أو آراء قانونية. إن إمكانية الحصول على كل من الصحف والمجلات 
والتلفزيون والمكتبة والوثائق وتقارير الأ بحاث والسلع والخدمات والعناية الصحية 
والمصارف وال مؤتمقرات؛ دون أى مشقة ‏ سوف يكون لما عظيم الأثر فى حياتنا فى 
المستقبل . 


تطور مفاهيم المكتب والبيت : 

من المحتمل أن يأتى الوقت الذى تكون فيه الفروق بين مفهوم البيت والمكتب أقل 
وضوحاً مما هى عليه اليوم؛ ففى المستقبل القريب سوف.يكون إرسال البيانات 
واستقباها فى المنزل أكثر إمكانية مما هى عليه الآنء حيث إنه فى أغلب الأحيان يكون 
مقر العمل بعيداً عن البيت. أما فى السنوات القادمة فمن المحتمل أن كلمة «العمل» 
لن تعنى «المكان» الذى تعمل فيه, إفا سوف تعنى «النشاط» الذى تؤديه . 

أما فكرة «المكتب» الملىء بالأفراد الذين يتناقشون وجهاً لوجه فى أمور اجتماعية 
وعملية ‏ هذه الفكرة ربما تتلاشى تدريهيًا حتى يصبح مفهوم «المكتب» هوا مكان الذى 
يكون به فرد وحده فى البيت» وأمام نهاية الحاسب الآلى يستطيع الوصول إلى الناس 
والبيانات التى يحتاج إليها عن طريق لمس مفتاح الجهاز. وفى هذه الفترة يمكن للفرد 
أن يتأمل فى طبيعة هذا التغير» و يتعجب من نوعية وأسلوب الحياة الشخصية 
والاجتماعية والعملية التى يمكن أن تنشأ نتيجة لتقنيات الاتصال. 


الاستخدام المتغير للوسائل : 

هناك عادة فارق واضح بين تقنيات الاتصال المختلفة, فمثلاً كانت الصحف 
تقدم لقرائها عبر التاريخ ملخصاً لما يحدث كل يوم ورغم أن هذه الصحف وسعت من 
مدارك القراء باحتوائها تحقيقات ومواد أخرى , فإنه ظل المفهوم لدى القراء أنها بحرد 
أخبار. 


كانت 


وكان الفيلم السينمائى, أساساً, وسيلة ترفيهية» وكانت أغلب برامج الراديو 
والتلفزيون فى أول الأمر وسائل للتسلية والترفيه, وقد استخدمت المواتف فى المجال 
الاجتماعى والتجارى على وجه العموم وسيلة بديلة للمحادثات المباشرة. أما المؤسسات 
مغل المكتبات والمتاحف فقد خدمت المترددين عليها عن طريق تقديم الوثائق التى 
تستخدم أساساً بوصفها مراجع » وإن كانت لها وظائف ترفيهية أقل أهمية . 


وقد انعدمت إلى حد بعيد هذه الفوارق التقليدية» فالذين بملكون تلفز يوناً سلكيًا 
يستطيعون الآن اختيار قنوات تذيع الموسيقى» تماماً كما يفعل مستخدمو الراديو» ولكن 
هذه البرامج تتميز بالمؤثرات البصرية المصاحبة للصوت . كذلك يمكنهم الحصول على 
قناة تعمل بمثابة لوحة إعلانات محلية؛ مثل تلك التى تعودنا أن نراها فى الصحف أوعلى 
اللوحات الخائطية فى الأسواق المركزية . وهنا قنوات أخرى فى التلفزيون السلكى تقوم 
بعرض بعض الأفلام التى يشاهدها من يدفع اشتراكأ معيناً حيث تبث عن طريق 
الأقمار الصناعية, كما أن هناك قناة أخرى تبث أسعار سوق الأ وراق المالية» وأخبار 
وكالات الأنباء: والطقس المحلى . 

بإضافة بعض الأجهزة غير المكلّفة وتحريك مفتاح التشغيل فى التلفزيون» فإنه 
يتحول إلى أداة لألعاب الفيديو. و بتوصيل التلفزيون با حو يسب الآلى يمكن للتلفز يون 
أن يصبح كتاباً مرشداً تعليميًا للغة الفرنسية, أو لتدريس العلوم الاقتصادية وأحوال 
سوق الأ وراق المالية؛ أو بريحة الحاسب الآلى . و بإضافة بعض الأدوات والبرامج لجهاز 
الهاتف يمكن تمحو يله ليصير جهازاً لنقل المعلومات السمعية . 

ومكن أن تعمل أجهزة الحاسب الآلى وا هاتف والتلفزيون مجتمعة كصحف 
وحلات وألعاب ومراجع وقوائم وفهارس وأشياء أخرى مختلفة, و بإضافة الجهاز الطابع 
يصبح الهاتف والتلفزيون والحاسب الآلى آلة طابعة لنسخ ال وراق» وفهرساً للبطاقات » 
ورفوفاً من الكتب والمراجع الطبية والقانونية . أما إذا ول التلفزيون بجهاز الفيديو 
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الشريطى أو الأسطوانى فإنه يصير شاشة عرض سينمائية » وإذا كان الشريط المعروض 
قد سجل بوحدة تسجيل الفيديو المحمولة , فإن التلفزيون يصبح آلة عرض سينمائية 
منزلية وسجلًا «ألبوماً» للصور العائلية . 
ولحداثة هذه التقنيات فإن الاتجاه إلى استخدامها مجتمعة لم يتحقق إلا نادراً, 
وقبل أكشر من عشر سنوات علق «أدو ين باركر» على بداية هذا الاتجاه الذى رآه 
جديراً بالأهمية ؛ لأنه يعتقد أنه سوف يقود إلى : 
١«‏ سزيادة فى كمية المعلومات المتوافرة للجمهور وزيادة فى فعالية استخدامها ... حيث لا 
حاجة لتوزيع كل شىء على كل فرد من الجمهور. 
؟ تنوع أكبر فى أسلوب تكو ين رزم المعلومات . 
٠‏ قدرة المستقبل على اختيار المعلومات التى يفضلها (من حيث التوقيت والمحتوى)»بدلاً 
من وجود مصدر رئيسى واحد يتحكم فى اختيار المعلودات وتجميعها وبثها. 
4 تطور ممارسة التغذية الراجعة (بما أن الشخص المشترك يستطيع التخاطب مع النظام أو 
الجهاز...) . 
هل الراحة التامة للمستخدم ...»". 


إن الفروق بين تقنيات الاتصال لا تتناقص تدريجيًا وفقاً للاتجاه الذى بدأ منذ 
سنوات عديدة *؛ فقد أخذ المستفيد من خدمات الاتصال يقوم بدور يتزايد نشاطه» 
كما أن الوسائل التى كانت وثيقة الصلة بالا تصال الجماهيرى قد استخدمت بكثرة فى 
الاتصال الشخصى, و بالعكس ء وربما يدل ذلك على مزيد من التحول الأساسى فى 
طبيعة استخدام هذه التقنيات فى المستقبل القريب . 


اقتصاديات تقنيات الاتصال الحديثة : 
إن جميع مبيعات تقنيات الاتصالء إضافة إلى المبالغ التى أنفقت على هذه 
التقنيات؛ مقارنة بالبنود الأخرى؛ قد زادت زيادة باهظة فى السنوات الأخيرة. ففى 


ءا 


عام 160 م, على سبيل المثال بيع حوالى عشرة آلاف جهاز تلفزيون ملون؛ وقياساً 
على ذلك سوف ترتفع المبيعات عام 1588م إلى خمسة عشر مليون جهازء وف المدة نفسها 
يتوقع أن يصل حجم المبيعات فى أجهزة التلفزيون وأجهزة الفيديو الكاسيت 
والأسطوانى إلى ثلاثة أضعاف الرقم الحالى' . وتشير بعض الأ رقام إلى أنه فى عام 
كانت حصيلة مبيعات صناعة الأفلام بليون دولارء بينما صرف حوالى 
خمسة بلايين دولار على وسائل الترفيه الإلكترونية, و بليون دولار على ألعاب الفيديو 
المنزلية'٠‏ . 

فى حين أن تكلفة لعبة الفيديو. أوحضور السينماء أوحتى شراء جهاز راديوأو 
تلفزيون ‏ تقع فى حدود إمكانية معظم المستهلكين , إلا أن التقنيات الأ كثر تطوراً أغلى 
بكثير من ذلك. إن ثمن الحاسب الآلى المنزلى ‏ مع ما يلزم لنقل المعلومات واستقبالها 
عن طريق استخدام ال حاتف يتراوح ما بين ٠٠٠١‏ دولار إلى 5٠0٠١‏ دولار مع الجهاز 
الطابع, فى حين أن أسعار الفيديو وجهاز تسجيل الأسطوانات قد انخفضت بشكل 
واضح , وظل السعر الأساسى حوالى 56٠‏ دولار. أما سعر هوائى الأقمار الصناعية 
والشاشة الكبيرة وجهاز العرض التلفز يونى فأكثر من ذلك بكثير. 

ويحتمل أن تزيد المبالغ الباهظة اللازمة لشراء بعض تقنيات الاتصال المتقدمة من 
الفجوة بين من «يملكها» ومن «لا يملكها» وذلك داخل المجتمع الأمريكى, إن لم 
يكن على مستوى العالم كله. و يتضح أن الذين يملكون المصادر المالية هم القادر ون 
على الحصول على الآلات والأجهزة؛ و بالتالى يكونون أكثر استطاعة فى الحصول على 
المعلومات واستقباها من أولئك الذين لا بملكونها . 

وفى معرض التعليق على هذه القضية, قال «ألفرد سمث طانمد5 4»لة » مؤكداً : 

«موردنا الأول اليوم هوا معلوماتء والمعرفة هى الثروة الأساسية للأمم والقاعدة الهامة 
لقوتّهم, إن الطريقة التى نتبادل بها الرسائل ونحدد مواقع المعلومات اليوم هى أساس 
الاقتصاد»١١‏ . 


لضم 


وف مناقشته ا موضوع نفسه لاحظ «باركر» ما يل : 


«إن تطو ير تقنية جديدة لتخزين ومعالجة ونشر المعلومات يطرح هد لولات اجتماعية وسياسية 
ذات أهصية .... صحيح أنه لايوجد تطابق تام بين المعلومات والنفوذ, لكن بالرغم من ذلك نجد 
أن المعلومات وكذا القدرة على معالجة هذه المعلومات تسهم بجلاء فى إضفاء القوة بدرجة كبيرة» 
إلى حد أنه إذا تساوت كل الظروف فإن الخدمات الإعلامية الراقية اللقدمة لمختلف 
قطاعات السكان يمكن أن تزيد من قوتهم السياسية » خاصة إذا ما أتيح هم أن يكتشفوا أين 
وكيف يطبقون مثل هذا الضغط السياسى بكفاءة تامة أثناء التعبئة الانتخابية»؟/ , 


وبقدرما تمنح هذه التقنيات للأفراد والمجتمعات من قدرة اقتصادية للتأثير فى 
حياتهم أوحياة الآخرين؛ بقدرما سوف يكون لها من تطبيق هام فى سلوك الإنسان فى 
الأجيال القادمة! , 


تقنية الا تصال ونوعية الحياة : 

عند استعراض التغيرات الظاهرة فى أشكال تقنية اتصالا تنا عبر السنين» قد يكون 
من المناسب أن نتساءل إلى أى مدى تغيرت وظائف هذه التقنيات. ليس هناك شك 
فى أن تقنية معالجة البيانات اليوم أصبحت أسرع وأكثر مرونة وأفضل فى العرض ممما 
كانت عليه فى السابق. فإلى أى مدى إذن عملت هذه التغيرات على تحسين نوعية 
الحياة؟ وإلى أى حد ازداد مقدار ما نعلمه نتيجة لاستخدام التقنية المتوافرة لنا فى أى 
وقت ؟ وما مدى تمتعنا بجميع وسائل الاتصال الحديثة ؟ هل أصبحنا أفضل تنظيماً 
وأفضل إعداداً باستخدامنا تقنيات التخزين والاسترجاع ؟ وبشكل عام؛ هل أصبحت 
قراراتنا أفضل نتيجة للتقنيات المتطورة ؟ إلى أى مدى ازدادت سعادتنا ؟ هل تحسنت 
نوعية الا تصال وطبيعة ال حياة الإإنسانية فى جميع المجالات ؟ 


5-7-2 


فى غمرة دهشتنا وحماسنا لاقتناء التقنيات الحديثة ينبغى ألا نهمل مثل هذه 
الاعتبارات . إن مثل هذه الأسئلة تذكرنا بأن تقنيات الاتصالء بعد كل هذاء ليست 
أكثر من امتداد لقدراتنا وواجباتنا وإمكانياتنا فى الاتصال» فهى لا تحقق أكثر من 
عرض البيانات ونقلها أوخزنها أومضاعفتها أوتضخيمهاء ونحن الذين نجمعها 
ونبتكرها. إن طبيعة وأهمية هذه البيانات ومجالات استخدامها تعتمدء فى نهاية 
المطاف ‏ علينا نحن أكثر مما تعتمد على هذه التقنيات . 





الخلاصة 





لتقنيات الاتصال تراث ممتع طو يل يتمثل فى أول رسوم على جدران الكهوف وى 
الاستخدام البدائى لإوشارات الدخان. تقنية الاتصال هى النعت أو التعريف الملائم 
لأى جهاز أوآلة أووسيلة, تساعد على إنتاج البيانات وتوزيعها ومضاعفتها وانتشارها 
وتخزينها وعرضها واستقباها. هذه الآلات تعمل على زيادة طرائق إرسال رسائلنا 
واستقبا ها خصوصاً ما يتعلق منها بالبصر والسمع . 

لقد تغيرت أشكال التقنيات بشكل كبير منذ أقدم العصور, ومكن أن نتنبأ بزيادة 
مثيرة فى التغير الذى سوف يحدث ف السنوات القادمة . وهذه التغيرات يتوق أن تحمل 
عدداً من المدلولات التى قد تؤثر على سلوك الإنسان. ومن هذه التغيرات ازدياد توافر 
البيانات» وزيادة القدرة على تخزينها وتسجيلهاء وذوبان الفوارق بين تقنيات 
الاتصال والمواصلات » وتغير مفاهيم البيت والعمل, واختفاء ا حواجز بين تقنيات 
الاتصال المختلفة؛ وتفاوت القدرة على الحصول على تقنيات جديدة يسبب العوامل 
الاقتصادية. إن تأثير أشكال التقنيات الحديثة على طبيعة الحياة يعتمد فى نهاية الأمر 
على الطرق التى نتبعها فى استخدام البيانات . 


.مت 
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بن الفصسل التاسع 
تكس اح راو 1 


الفسرد 


ات 00000 


تشديم: 

ناقشنا فى الباب السابق مصادر المعلومات اللفظية وغير اللفظية» والطريقة التى يتم 
من خلاهها استقبال المعلومات ومعالجتهاء وكذلك ناقشنا دور تقنيات الا تصال فى 
زيادة قدرتنا على إدراك كل هذه المصادر. لقد كان تحليلنا أثناء فحصنا لتلك الجوانب 
من عملية الاتصال يتسم بالدقة فى طبيعته ؛ ذلك أننا كنا نعطى اهتماماً خاضًا 
للجوانب الشخصية من الاتصال؛ مثل : اللغة, اللغة المصاحبة؛ المظهر, الإمماءة» 
الاختيارء, الذاكرة, الحاجات الشخصية,» مصداقية المصدرء البيانات» التنظيم» 
وسائل الا تصال الشخصى والجماهيرى؛ مع التركيز على الدور الذى تقوم به كل 
واحدة ما ذكرنا فى العملية كلها . لقد كان اختبارنا للاتصال يميل أيضاً لأن يتسم 
بالشبات» حيث إنه كان ينبغى علينا فى سبيل تحليل كل عنصر على نحو منفرد أن 
«نوقف» العملية كلها . 

بيد أنه فى هذا الباب سوف يتسم تحليلنا بنظرة شمولية وحركية «دينامية»؛ مع 
التوسع ف المناقشات السابقة لتوضيح القاعدة العريضة للا تصال باعتباره عملية دائمة 
ومستمرة بالنسبة للأفراد؛ والجماعات والمنظمات والثقافات والمجتمعات على حد 
سواء. وسوف ينضب اهتمامنا فى هذا الفصل على الفرد, والاستخدام الشخصى 
للمعلومات؛ ونتائجها: الفعل ورد الفعل» التعلم والمسح , تنمية الهوية ومفهوم 
الذات, تعريف التوتر والتخفيف منهء إنشاء الشبكات ء التنشئة الاجتماعيةع 
والنفوذ . 


-15م#- 





(شكل )١-14‏ 
للليلاي تت 
إننا نستخدم البيانات لوصف وتصتيف وتقويم الأشياء والأشخاص والحالات التى تحيط بناء وعندما نتفاعل مع 

الأحداث استناداً إلى ردود الفعل فإننا بذلك نحدث رسالة تعمل على استكمال دائرة المعلومات . 





الفعل ورد الفعل : 

خلال حياة الإنسان التى تتميز بالحيوية والحركية (الدينامية)» لا ينبغى للأفراد 
اختيار البيانات فقط من بيثتهم أوتفسيرها والاحتفاظ بهاء بل يجب عليهم 
بالإضافة إلى ذلك أن يستخدموا تلك المعلومات الناتجة عن ذلكءوالتى يحصلون 
عليها باعتبارها أساساً أو منطلقاً لسلوكهم . ومن الطبيعى أن الاضطلاع بهذا النشاط 
يتطلب منا أن ننظر إليه باعتباره حلقة فى سلسلة معالجة البيانات » حيث تستخدم تلك 
البيانات أساساً للوصف والتصنيف والتقو يم والأداء . 


71 


يبدأ استعمالنا للبيانات بالوصف فى كل حالة تقريباً, وذلك لتحديد طبيعة 
وخصائص ومظهر وحجم وتكو ين وجوهر ولون الشىء , وكذلك الموقف أو الشخص» 
هذا ويعد الوصف أمراً أساسيًا لكثير من الوظائف الاتصالية الأساسية مثل التنقل» 
والبحث عن الطعام, والتودد أو(التملق): تماماً كأهميته فى خلق العلاقات 
والمجموعات والتنظيمات أو المجتمعات . 


ومن الواضح أنه بمقدورنا أن نجرى عملية التصنيف اعتمادأ على ما استخدمنا من 
أوصاف سابقة, وعندما نصنف شيئاً ما فإننا نقارن ملاحظاتنا الحديثة بالمعلومات التى 
نختزنها فى ذاكرتنا من تجار بنا السابقة, لكى نقرر أين يقع الشخص أو الشىء' أو 
الحدث بالنسبة لشبكة الدلالات اللفظية لدينا. 

من خلال التقويمء وهو استخدام ثالث للبيانات , باستطاعتنا تحديد مدى 
العلاقات الممكنة بين الأشياء والمواقف أو الأشخاص » ومن ثم نقرر ما الأفعال أو 
ردود الأفعال الملائمة أو الواجب اتخاذها . وثمة خطوة رابعة فيما يتعلق بدورة معالجة 
المعلومات: وهى التى تتضمن ابتكار البيانات وتتلخص ف قيامنا بأفعال لفظية أو غير 
لفظية معينة فى البيئة المعينة, تعتمد على وصفنا وتصنيفنا وتقومنا لها . و بعد أن نقوم 
بالعمل نعمد إلى جمع البيانات لتقوم مقام «التغذية الراجعة» مراقبة وتقويم مدى تأثير 
تلك القرارات. وبذلك نجد أنفسنا مرة أخرى وقد اشتركنا فى دورة التوصيف» 
والتقويم ‏ ثم إعادة التقويم» وأخيراً الأداء . 

نستطيع أن نوضح هذه الدائرة بالنظر إلى النشاط اليسير فى المثال التالى : تخيل 
لبرهة أنك فتحت باب غرفتك ف الفندق الذى تنزل فيه» وغادرتها إلى الممر باحثاً عن 
مكان هادىء لكى تسترخى فيه لقضاء عشر دقائق متبقية على موعد عشائك . خلال 
تجوالك فى الممر لاحظت كرسيًا أمامك . فى الواقع أنك لاتلاحظ كرسيّاء بل تلاحظ 
بدلاً من ذلك شيئاً ماديا من وجهة نظر معينة . 
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(شكل 4 ؟) دورة معالجة المعلومات 





واستناداً إلى الخصائص المرئية لذلك الغىء فإنك تستنتج وجود أجزاء منه 
لاتستطيع رؤيتها . ربما كان بمقدورك فقط أن تكمل قائمتين لذلك الكرسى على 
سبيل المثال ‏ متصلتين بما يبدو أنه مستوى أفقى يسمك بوصة واحدة. ولا كان ذلك 
الجسم على سطح مستوء فسوف تكون فيما يبدوفى أمان إذا استنتجت أنه من المحتمل 
أن تكون هناك أرجل إضافية أخرى لا يمكن رؤيتها, بسبب موقعك الذى تنظر منه 
بالنسبة لذلك الثىء. 

إن القول بأن لذلك الجسم أر بعة قوائم لا ينفى احتمال ألا يكون ذلك الثىء 
منضدة:؛ بل زرافة. وتتصبح هناك ضرورة لجهود أخرى لتحديد تركيب ذلك الشىء 
وتكو ينه وحجمه وزخرفته . 

وعندما تستمر فى معالجة البيانات وتستنتج ا معلومات , فإنك أخيراً سوف تقوم 


بتصنيف الشىء على أنه كرسى » بوصفه «شيئاً يستخدم ‏ للجلوس عليه» . وخلال 
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(شكل 1-”) 


عندما نلاحظ شيئاً ما مثل كرسى : فإننا نستنتج من واقع خبراتنا السابقة خواصه ومواصفاته والأجزاء التى 
يتكون منهاء حتى تلك التى لا نستطيع فى معظم الحالات رؤيتها . 














ذلك الجزء من الثانية الذى تستغرقه هذه الحلقة لمعالجة المعلومات فإنك تلاحظ الكرسى 
وتسير إليه» وتجلس عليه, تملؤك ثقة تامة بأن هذا (الغىء) قادر على تحمل وزنك . 

و بتغيير طفيف فى الظروف فإن حصيلة المعلومات التى عولجت (فى المثال السابق) 
رما تقود إلى نتائج مختلفة تماماً . فعلى سبيل المثال, إذا كان الممر مشغولاً بحشد كبير من 
الناس: فيما كنت على عجلة من أمرك فقد ينصرف انتباهك إلى محاولة تجدب 
الكرسى بدلاً من الجلوس عليه. وفى مغل هذه ال حالة سوف يكون الهدف اجتياز 
الكرسى » دوا أدنى تفكير فى أنه «شىء يمكن الجلوس عليه» . وهكذا سيكون الكربى 
«شيئاً ابت ينبغى تجنبه» , وسوف تعمل على التحرك سر يعاً لتخطيه. 

ويبدو واضحاً من الثال الذى ضر بناه أن الأسلوب الذى نعتمد عليه فى معالجة 
المعلومات المتعلقة بالظروف والحالات والناس والأشياء , هو أسلوب واحد لا يتغير. 
وإذا شاهدت أشخاصاً يسيرون فى اتجاهك بإحدى ردهات الفندق, فإن مظهرهم 
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(شكل 4-4) 
جيب للظروف المتعددة فى بيئتنا وكذلك للأشياء والأشخاص .ء فإننا ندمى شبكاتنا الدلالية 
الذاتية وكذلك التخطيط والتصور الذى (نحمله) للعالم. 





عندمانسدة 








الخنارجى والتعبيرات التى تبدو على وجوههم وحركات أعينهم وأفعالهم واستخدامهم 
للزمان والمكان ‏ كل ذلك يقدم لك أساساً لقدر من البيانات لا تختلف عما حصلت 
عليه من خصائص الكرسى » إن سلوكهم غير اللفظى (وربما اللفظى) يمكن أن يقدم 
معلومات توحى بأعمارهم وجنسهم وعرقهم ودرجة جاذبيتهم , وربما مقدار استعدادهم 
للدخول فى حديث اجتماعى . 

وإذا ما بدا لك نتيجة لتوصيفك وتصنيفك وتقييمك للشخصء أنه يميل إلى تكو ين 
علاقات» وأنه يميل إلى تنمية روح الصداقة والاحترام ‏ فقد تعمد إلى أن تتبادل معه 
الابتسامة والنظرات أو الحديث . أما إذا كنت على عجل وتتجه لتسليم مفتاح الغرفة 


يه 


فى الفندق» وقد انصرف جل اهتمامك للحاق بموعد إقلاع الطائرة؛ فإنك سوف تتعامل 
مع الأشخاص الذين تصادفهم فى ردهة الفندق تماماً كما حدث لك فى مثالنا السابق 
عن الكرسى . إنك تتصرف تجاههم وكأنهم أشياء فى طريقك تسعى لأن تتجنبهم , هذا 
على أن يؤخذ بعين الاعتبار الفارق الأساسى بين الأشخاص والأشياءء» حيث إن 
الأشخاص يتحركون بينما الأشياء الجامدة لا تتحرك . وهكذا فإن مصادر المعلومات 
التى تهمنا بالنسبة لحالة خاصة سواء كانت تتعلق بأشخاص أم بأشياء أم بحالات» 
هى أن تتوافق فى خطوات متوازنة فى عملية الوصف أو التصنيف أو التقويم ومن ثم 
اتخاذ القرار. ونظراً لاختلاف الأهداف والاحتياجات والعادات إلى جانب أمور أخرى, 
فإن ناتج هذه الدائرة رما اختلف كثيراً من حالة إلى أخرى . 


التعلم والتخطيط : 

55 يشير «أو. ج . هارف» فى مستهل كتابه إلى أن : «قيام الفرد ببناء وتنظيم 
وإدراك المواقف ذات الصلة به شخصيًاء يعد (الآن) أحد المعتقدات الأكثر رسوخاً لعلم 
النفس»١.‏ وخلال كل لحظة نكون فيها مستغرقين فى الإحساس وف تكو ين مفاهيم 
وفاعلية, ومتفاعلين مع الأشياء والأشخاص والأحداث الموجودة فى بيئتناء فإننا فى 
الوقت نفسه نكون منهمكين فى نشاط آخر أكثر دقة وبراعة وذى نتائج طو يلة الأمد 
وهى أكثر أهمية لنا. وتبعاً لما نعمد إليه من استجابات للبيانات المهمة للظروف 
المتعددة التى نواجههاء فإننا أيضاً نطور ونحسن شبكاتنا الدلالية الذاتية (الداخلية) 
وكذلك تخطيطنا والصور الذهنية للعالم الذى نعيش فيهء وقواعد السلوك المناسبة 
لها. ويتم تطوير تلك الصور والقواعد وذلك التخطيط على مر الزمن بطريقة معقدة 
جد . وهذه العملية تبدأ فى سن ميكرة جدًا " : 

إن الطفل حديث الولادة لا يملك القدرة على الكلام: أو التعبير بالرموزء والفهم أو تحقيق 


انتقال ماهر. وليست لديه مفاهيم أو كلمات أو أفكار, ولا يملك كذلك أدوات الاتصال» 


سنشي- 


وليست لديه خبرات حسية ذات مغزى ولاشىء من الثقافة . إن اللولود الجديد لا يبتسم أبدأء 
وهولايفهم عبارات الحب الموجهة إليه من أمه ولا يعى البيئة من حوله" . 


عاد تنا نبدأفى تعلم كل ما يدور فى بيئتنا وكافة علاقاتنا بها ونحن مزودون 
بإمكانيات تسهل لنا ذلك, ولكننا فى الوقت ذاته محدودون بحدود الطاقات 
الفسيولوجية والعقلية التى ورثناها . 


وبر بالطفل وقت طويل وهو يرى أشكالاً وألواناً متعددة تمر أمام عينيه وكأنها صورة 
واحدة لا تتغير. وهذه الصورة التى يراها الطفل ليست كالصورة التى نراها نحن والتى تتألف 
من عدة وحدات منفصلة: حيث نستطيع أن نتخيل كل صورة وأن نعطيها اسماًء وفوق ذلك 
بوسعنا أن تجمعها فى أذهائنا بطرق أخرى . 

عندما نرى كرسيًا فى غرفة نستطيع بسهولة أن نتخيله فى مكان آخر من الغرفة» أوفى 
غرفة أخرىء أو قائماً بذاته: أما بالنسبة للطفل فالكرسى بالنسبة له جزء لا يتجزأ من الغرفة 
التى يراها . وهذا رما كان السبب ‏ أو أحد الأسباب ف تفسير : لماذا حين تخفى شيئاً عن 
طفل صغير السن, فإن ذلك الثىء يصبح لا وجود له بالنسبة إليه . وهذا ‏ من وجهة 
أخرى ‏ رما كان أحد الأسباب وراء فكرة بعض الألعاب , حيث نخفى اللعبة عن نظر 
الطفل ثم نظهرها فجأة: وهى ألعاب مليثة بالمتعة للأطفال الصغار, وقد تسهم كثيراً فى تنمية 
قدراتهم نحوتفهم هذا العالم؟ . 


إن إدراك الطفل الرضيع لوالده ووالدته وللطعام والأشياء التى يحتمل أن تكون 
مصادر لإشباع حاجاته؛ ربما يل أول العناصر لإقدام الطفل نحوصنع التفاصيل لمعظم 
الأشياء مدى حياته. وسوف ينموتصور الطفل للعالم من حوله على نحو تدريجى » 
نحيتك يأعذ فى حسبانه اتساع مداركه وخبراته للبيئة من حوله . وسيتسع نطاق انتباه 
الطفل من الأصابع وال يدى والفم ليشمل الألعاب من حول مهده ومن ثم إلى البيئة 
الطبيعية ذاتهاء وهكذا تستمر دائرة التفاصيل فى الاتساع لمعرفة امريد والمزيد من 
الأشياء الموجودة فى غرفة الطفل, ثم فى الغرفة المجاورة بالمنزل» والمنطقة المجاورة, ثم 


سلف 





شكل (ه ه) 





فى الحى, وأخيراً تشمل الدولة والعالم بأكمله. وفى الوقت نفسه فإن الطفل ينمى 
قواعد اتصال ذات مغزى لعلاقته الاجتماعية: بدءاً بعائلته فأصدقائه فالأقارب» 
فالمعارف , فالمدرسين فالأ قران والزملاء فى العمل ... إلخ . 

إن الطريقة التى ينموبها انطباعاتنا الذهنية وتصورنا وقواعد الا تصال؛ لعلى 
جانب كبير من التعقيد . فهذه الانطباعات الذهنية ليست بكل يسر- نتيجة لتراكم 
البيانات التى تعرضنا هاء على الرغم من أن هذه البيانات ذات دور رئيسى” . فمن 
حيث المبدأ كثير بما نطلق عليه انطباعاً ذهنيّا» وتصوراً, قواعد, أبنية» أوشبكات 
دلالية ‏ هى كلها نتائج المعلومات لحهودنا للتكيف مع البيانات التى واجهتنا مدى 
جاتنا" 

وخلال عملية البريجة الذاتية الدقيقة التى تأتى نتيجة الاتصال ‏ فإننا نكتسب 
القواعد والتفاصيل والانطباعات الذهنية وتداعى ال معانى التى توجه سلوكنا فى جميع 


ارس 


المواقف, إن القواعد التى نمت فى داخلنا وكذلك تخيلا تنا وتصوراتنا ترشدنا ‏ سواء 
كنا واعين لذلك أم غير واعين إلى ما يجب أن نقوله ومتى نقوله وكيف نتفاعل فى 
ظل هذه الحالات أوتلك, وكيف فيز بين موقف معين لشخص ما وموقف معين 
لشخص آخرء وما الذى يجب أن نركز عليه انتباهنا وما الذى بمكن أن نتجاهله: وما 
الذى يجب أن نعطيه قيمة وما الذى يجب أن نزدريه؛ ومن هم الأشخاص الذين ينبغى 
أن نبحث عنهم ومن أولئك الذين يجب أن نتجنبهم , وماذا ومن نصدق . 


وتعد تصوراتنا بمثابة وسائلنا الهامة فى البحث والتنقيب فى بيئتنا الرمزية والطبيعية 
المحيطة بناء كما أنها تعد الأساس لتصرفاتنا باعتبارنا بشراً؛ فهى تساعدنا على الفعل 
ورد الفعلء وهى أيضاً تساعدنا فى حمل معرفتنا عن بيئتنا خطوة إلى الأمام من حيث 
الزمن. إن تجاهل قيمة الدور الذى تقوم به تصوراتنا للأشياء سوف يحعل كل خبرة 
جديدة تماماً ومحيرة فى الوقت نفسه . 


و يبدو مغزى التصورات واضحاً إذا استعرضنا عملية يسيرة مثل وضع مفتاح فى 
قفل أوعملية فتح باب غرفة. إن تصورنا للأ بواب وما نعرفه من قواعد فتح الباب أو 
الأ بواب يرشداننا إلى كيفية استعمال اليد وما إذا كان علينا أن ندفع لشب 
الباب لفتحه. وكما هوواضح فسوف يكون من المتعذر فى حالة غياب خبرتنا 
ومعلوماتنا السابقة أن نتمكن من فتح الباب» و بذلك فإننا سوف نحتاج إلى خبرات 
جديدة تماماً. وعلى فرض أن معلوماتنا عن الباب وهيكله وشكله ووظيفته لم تكن فى 
ذاكرتنا وتصوراتنا من قبل فإن مواجهتنا للموقف الذى يتطلب منا فتح الباب تفرض 
توافر خبرات سابقة هى أن نح.د الباب من بين الأ بواب الأخرى , وأن نضع تلك 
المعلومات والحقائق فى مخيلتنا كخطوة أولى . 

وتقوم التفاصيل بدور تماثل فى معاملا تنا مع الأخحرين وفى علاقاتنا مع أنفسنا 
داخل بيئاتنا المختلفة. فالتحية التقليدية القائمة على المصافحة ثم إردافها ب « كيف 


1ت 


الحال» و «أنا بخيرشكراً» هى عملية يسهل القيام بهاء ويحدث ذلك لأن إطار مفهومنا 
للاتصال وقواعده يتيح لنا أن نصنف موقفاً معيناً كما لو كان يطابق حالة أخرى 
حدثت ف الماضى وتعلمنا خلالها قواعد التحية. كذلك فإن ما نحتفظ به من قواعد يبين 
لنا متى تكون عبارة «أهلاً!كيف الحال» عبارة مكررة؛ ومتى يريد الشخص فعلاً أن 
يعرف مزيداً من المعلومات المفصلة عن صحتنا البدنية أو العقلية . 


خصائص المخططات والتصورات والقواعد : 

نبدأفى تعلم البيانات ال مهمة منذ عهد الطفولة كما نتعلم ماذا تعنى بالنسبة 
الآخرين من حولناء خاصة أوائك الذين نعتمد عليهم » وكيف نفسر تلك البيانات 
بأنفسنا . وعندما تُدخل إلى ذاكرتنا العديد من الرموز ومعانيها والتى تعد مهمة فى سبيل 
تفاعلنا مع البيئة من حولناء فإن هذه السلسلة من المعانى هى القاعدة التى نبنى عليها 
تصورنا للعالم من حولنا . 

ومن هذا المنطلق فإن المخططات والتصورات هى عموميات للبيئة المجردة والتى 
تقوم على ملاحظاتنا واستنتاجاتناء بعضها ينحدر من خبراتنا الأ ولية» فيما يعود الكثير 
منها إلى ما نحصل عليه من خبرات عن طريق والديناء وأقراننا ومدرسينا ووسائل 
الاتصال والإعلام الأخرى . 


فعلى سبيل المثال» نتعلم القراءة والكتابة» ونتعلم الجمع والطرح , وكذلك نبدأ فى 
معرفة كيف تعمل الأشياء وأين تقع» وماذا يجب أن يفعل الناس وما ينبغى أن 
يتجنبوه, وماذا يعنى أن يكون الفرد ذ كرأ أو أنثى, وكثيراً ما نبحث عن جدوى 
لأشياء تهمنا ونتحدث عنهاء ونتعلم كيف نكون ز بائن» ونتعلم ماذا يعمل الناس فى 
وظائفهم وأعمالهم المختلفة , يحدث كل ذلك بمنتهى اليسر ولا نشعر بهذا النشاط إلا فى 


حدود ضيقة 7. 


ا 


مثل كثير من المخصائص الإنسانية الأخرى نجد أن قدرتنا على القيام بالتخطيط ما 
هى إلا عبارة عن نعمة إلهية ممزوجة . فلدى التأكيد على مصادر القوة الواضحة وكذلك 
القيم الخاصة بقدرتنا على بناء عالمنا الذاتى» فإنه من المحتمل جدّا أن نتغاضى عن 
بعض أوجه القصور والخلل الوظيفى هذه القدرة. و يأتى فى مقدمة هذه الاحتمالات 
-حقيقة. أنه بمجرد أن تكون مخططاتنا محددة بوضوح , و بعد أن تضفى عليها صفة 
الذاتية, فإنها فى الغالب تتخذ خاصية موضوعية هادفة . وغالباً ما تبدو لنا وكأنها 
حقيقة واقعة لدرجة ننسى فيها طبيعتها الرمزية» بل ننسى فى كثير من الوجوه أنها من 
صنعنا وإبداعنا الشخصى . 

ونادراً ما نهتم بما إذا كان لورقة النقد من فئة الدولار قوة شرائية معينة : أو للمعانى 
التى ترمز إليها كلمات؛ مثل : كلب أو أم» و بروتستانتى أو كاثوليكى» وديموقراطى 
أو جمهورى, وابن أو أب . ذلك لأننا قد كنا تصوراً وتفصيلاً كاملا داخلنا عن ورقة 
الدولار والأم والأب والكاثوليكيين .. إلخ , بحيث يبدو من خلال سلوكنا وكأن ما 
لدينا من رموز تفصيلية وتصورات , هى فى الواقع مطابقة تماماً للأشخاص والأشياء 
والمواقف أو حتى الأفكار التى تشير إليها . 

وتحدث هذه المشكلة لعدد من الأسباب : )١(‏ فبينما تتعرض البيئة لتغير مستمر 
فإن ما لدينا من تصور وقواعد يظل ثابتاً نسبيً . (؟) كل تصور أوتفصيل لايمكن 
أن يكون كاملاً. (") الانطباعات الذهنية تعد شخصية وذاتية. 
(4)الانطباعات الذهنية والقواعد هى نتاج اجتماعى . (5) الانطباعات 
الذهنية والقواعد تقاوم التغيير". 

التغيير : لا يمكن أن يحدث توافق تام بين تصورنا الذهنى و بين البيئة من حولناء 
شأنها تماماً شأن الخريطة والمنطقة الجغرافية التى تمثلها . وإن علماء علم الدلالة العام 
الذين ندين لهم بالفضل فيما يُعْرف بتناظر التصور مع الواقع الجغرانى ‏ يشيرون إلى 


حتفف 


استحالة التناظر بين مخططاتنا الذاتية الداخلية والواقع الطبيعى الرمزى الخارجى» 
فالأول يحتاج إلى ما يشبه المعالجة لطبيعة البيئة» والبيئة فى تغير مستمر ولا يمكن 
للإنسان قط أن يخطوفى النهر نفسه مرتين؟ . 

إن رموزنا وكذلك تصورنا الرمزى لا تتغير دائماً بنفس الطريقة والسرعة اللتين تتغير 
بهما البيئة» وهذا ما يوضحه العديد من الأحداث اليومية . فعلى سبيل المثال, لوحدث 
أن نقلنا الساعة أوسلة المهملات إلى مكان جديد فإننا نظل ننظر إليها فى مكانها 
القديم نفسه, وذلك بسبب تفاصيلنا التى تعلمناها جيداً . 


وهناك نقطة ينبغى أن نتنبه إليها وهى أن مدى الإفادة ما نختزنه من قواعد وصور 
ذهنية وتفاصيل » كثيراً ما يكون مرتبطاً بالوقت » فالقواعد أو التفاصيل التى قد تكون 
ملائمة فى وقت معين ربما أصبحت غير ذات فائدة عملية أو كانت مضرة فى أوقات 
أخرى . وحتى هذا العالم من حولنا وسلوك من يعيش فيه يمكن أن يحدث فيهما تغير 
جوهرى من وقت لآخرء ومن سوء الحظ أنه ليس لدينا ضمان بأن التفاصيل التى 
تكونت سوف تكون سريعة الحساسية لهذا التغيير. و بغض النظر عن أى سبب آخر» 
يِب أن تشعر بالسعاذةلأن قدرات ذاكرتنا محدودة, حيث إن النسيان يساهم فى 
قدرتنا على إحداث التغيير فى هذه التفاصيل'٠‏ . 


النقص : وهناك سبب ثان للاختلاف بين تصورنا و بين البيئة الواقعية, إذ أن 
تصورنا يكون دائماً أقل اكتمالاً وشمولاً من الواقع الذى يرمز إليهء ونتيجة لذلك يجرى 
تجاهل التفاصيل . وتشبه هذه الظاهرة ما نعرفه عن خرائط الطرق السريعة التى تبين 
بعض التفاصيل وتتجاهل غيرهاء كذلك يكون تصورنا الشخصى », فنحن نختار مظاهر 
معينة ونتجاهل غيرهاء لأنها تعميم وأنفاط وتقسيم إلى فثات ثابتة للبيئة الواقعية كى 
يسهل علينا استيعابها. ويوضح رمز «كلب» ‏ مثلاً ‏ هذه الحقيقة, فلدى كل 
شخص تصورر مختلف لواقع البيئة التى يرمز إليها لفظ «كلب»» وعندما نفكر فى 


ام 


«كلب» فإن تصورنا يكون مبنيًا على خبراتنا الشخصية التى لا تحمل إلا القليل من 
الشبه للمفهوم العام والثابت لمعنى الكلب . 


الذاتية : والصفة الثالثة للتصور هى أنه شخصى وذاتى . وكما نعلم» فإن تصورنا 
ينموف محاولا تنا الدائبة للتكيف مع الواقع والمواقف التى تواجهنا فى حياتنا اليومية . 
ومن الطبيعى أننا لا نواجه المواقف نفسهاء فالتصور والقواعد التى نطورها نتيجة خبراتنا 
تختلف بشكل جوهرى من شخص لآخرء ولأن خبراتنا تميل لأن تكون فريدة فإن 
التفاصيل التى نكونها لابد أن تكون شخصية وذاتية . 

إن اللحادثة بين شخصيتين فى الفيلم التعليمى المعروف ب «عين المشاهد» توضح 
هذه النقطة. يحدث هذا المنظر على رصيف المشاة فى منطقة سكنية بالمديئة . صاحب 
المسكن هوالسيد « كو بلماير :#تزعمءامممت » ع والساكن هو الفنان «مايكل جيرارد 
معوءتت اعمطعنةة », يحدقات نحو امرأة تعبر الشارع : 


جيرارد : هل ترى تلك المرأة؟ إنها ليست حقيقية !! 
كويلماير:2 تلك المرأة ليست حقيقية؟ أوه؛ لقد رسمتها من بنات أفكارى . 
جيرارد : بالضبطء ينظر امرء ثم لا يرى شيئاً . شخص آخر ينظرء ثم يقع فى شراك 


الحب. سوف أرسم اليوم على القماش ما أراه فى المرأة. و بالنسية لى 
ستكون الصورة الزيتية حقيقية كهذه المرأة تماماً, أما بالنسبة لك فلن تكون 


سوى صورة ز يتية . 
كوبلماير: 2 تقصد أن اللوحة الزيتية ستكون حقيقية كتلك المرأة؟ 
جيرارد : (يضحك).: حسناً ياكوبلماير, إنك تثبت وجهة نظرى . إن الرجل الذى 


تراه فى شخصى لا وجود له١١‏ . 


من خلال الحوار الذى جرى سايقاً يبدو واضحاً أننا نحن الذين نخلق صورنا 
الذهنية» كما أن إنتاجها عبارة عن جهد خلاق . 
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لولايات المتحدة : الولايات 





(شكل 4- 5) 


تفاصيلنا الرمزية, لا تختلف عن خرائط الأقاليم الجغرافية» من حيث إنها يجب أن تكون اختيارية . توضح 
الزائط بعض سمات المنطقة وتخفى سمات أخرى . 





حا عات 


الولايات المتحدة : المناخ 





الطبيعة الاجتماعية : الصفة الرابعة للصور الذهنية هى طبيعتها الاجتماعية . 
وإذا ما أمعن إنسان فى النظر إلى طفل صغير وهويحاول أن يصنع من لعبته شيثاً له 
معنى , أو إلى عالم طبيعة (فيزيائى) وهويحاول دمج ملاحظة جديدة ضمن نظريتهء أو 


امم 


إلى رجل مبيعات يحاول بيع بضاعته, فسنجد أن تأثير الآخرين على سلوك هؤلاء 
الأشخاص بارز وواضح . ومنذ أيامنا الأ ولى فإن الآباء والعائلة وحتى الأجيال 
السابقة قامت بدور مهم فى تحديد البيانات والخبرات التى سوف نتعرض لها . و ينطبق 
هذا على اللغة التى نستعملهاء فهى نتاج النموالحتمى للمعرفة والمهارات المختلفة 
بسبب التأثير الاجتماعى. ونحن لسنا متأثرين بهذه الخبرات المتنامية وغير النظامية 
فحسبء ولكن أيضاً بطبيعة التعليم النظامى والتدريب كذلك. وتوجه هذه العمليات 
الاجتماعية انتباهنا بشكل انتقائى جدّاء مُبْرزة ظواهر وحالات معينة فيما تعمل على 
إخفاء ظواهر وحالات أخرى» وتعمل كذلك على تشكيل تصورنا بطرق بارعة أحياناً, 
وغير بارعة أحياناً أخرى . 


الاستقرار : والخاصية الأخيرة للتصور تكمن فى استقراره. فبعد أن تترسخ القواعد 
الأساسية بدرجة معقولة» فإن البيانات الجديدة لا تحدث سوى قدر ضثيل من التغيير 
الجوهرى . فبعد أن نكون قد اتخذنا قراراً لتأييد حزب ماء على سبيل المثال, فليس من 
المحعمل أن تفلح الإعلانات الدعائية أو اللقالات الصحفية فى دفعنا لتغيير أوسحب 
تأييدنا لذلك الحزب الذى نؤيده. ويحدث الشىء نفسه عندما نتخذ قراراً بألا نهتم بعمل 
معين فمن النادر أن يستطيع برنامج تلفزيونى أ وشخص ما أن يغير تفكيرنا لمجرد 
مشاهدتنا لذلك البرنامج أو سماعنا لذلك الشخص » خاصة عندما يتناقض ذلك مع 
تصورنا . 

إن تفاصيلنا وغلبة «العادة» تميلان إلى توجيهنا نحو مصادر البيانات التى غالباً ما 
تسق مع الإطار أو القواعد التى طورناها. وفى معظم الحالات فإننا نميل إلى تجاهل 
البيانات التى تتناقض أولا تنسجم مع تصورناءبدلاً من أن نعدل تصورنا بطرق 
جوهرية . 


ا 


وهذا الموقف يشبه تماماً موقف الباحث الذى يصعب عليه أن يتناسى نظرية معينة 
أونموذجاً علميًا وإن ظهرت حقائق تعارضهاء فالأمر كذلك بالنسبة لناء إذ لا نتنازل 
بسهولة عن عناصر من نماذجنا الشخصية ‏ قواعدناء تفاصيلناء وتصورنا عن العالم . 
ومع ذلك فإنه قد يحدث فى بعض الحالات نوع من التغيير فى هيكل تصورنا وقواعدنا . 
وق مواقق أخرى يبدوواضحا أن.وَزت البيانات المتراكمة: ومقدار تئر الأشخاض 
المهمين لناء وربما أهمية الأحداث التاريخية ‏ تقودنا إلى أن نغير أسلوب أدائنا أو 
استجابتنا. وقد يكون لحدث معين بذاته تأثير بعيد المدى , مثال ذلك : حادث 
مرورى» أو مرض من الأمراض , أو الشعور بخيبة الأمل » أو بلوغ إنجاز معين ‏ كل 
ذلك يمكن أن يقود إلى تحقيق قدر من التغيير الأساسى . 


اهوية ومفهوم الذات : 

قبل ما يقرب من حمس وعشرين سنة صاغ «جوردون ألبورت :مدوللة مهفءه© » 
مصطلح «الصيرورة» الذى يهدف إلى رصد العملية ذات النشاط الدائب» التى 
نتطور بها بوصفنا بشراً ونحدد من خلالها شخصيتنا وهو يتنا ومفهومنا لأنفسنا" . إن 
دور الاتصال من منطلق الصيرورة يبدأ منذ عملية الحمل؛حيث تبدأ المعلومات 
الضرورية لأ ولى عمليات النموعملهاء ومن ثم تستمر فى تفاعلها خلال مرحلة النمو 
ولأجيال لاحقة . إن القدرات التى نرثها إفا تنمو وتأخذ شكلها عن طريق خبراتنا ى 
الحياة فى بينتنا الطبيعية والرمزية . وإجمالاً» فإن هذه الخبرات تمارس علينا تأثياً خفيًا 
دقيقاً لكنه فى الوقت نفسه جلى واضح . 

إن معاملاتنا وجهاً لوجه مع الوالدين والأصدقاء والمعارف والأقران إلى جانب 
خبراتنا مع الجماعات المختلفة, والمنظماتء والمظاهر التقنية والثقافية لحياتنا ‏ تعمل 
على تأمين جزء كبير من المادة الخام لمبدأ «الصيرورة». وعندما نعمل فى ضوء هذه 


ام 


المؤثرات أواتسعحيب لما فإننا فى الواقع نقدم الطاقة اللازمة لعملية «الصيرورة» . 
وتعتمد كل خبرة جديدة على ما سبقهاء بينما نتكيف للمتطلبات والفرص التى حولنا 
ومن ثم نصوغ هو ياتنا. 





إذا عاش الطفل فى ظل الخصومة والعداء 
فسيتعلم القتال 

إذا عاش الطفل فى جومن السخرية 
فسيتعلم الخجل 

إذا عاش الطفل فى ظل من العار 

فسيتعلم الشعور بالذنب 

إذا عاش الطفل فى قدر من الاحتمال 
فسيتعلم الصبر 

إذا عاش الطفل فى جومن التشجيع 
فسيتعلم الثقة بالنفس 

إذا عاش الطفل فى جومن المديح والثناء 
فسيتعلم الشعور بالامتنان 

إذا عاش الطفل فى جومن العدالة 
فسيتعلم العدل 

إذا عاش الطفل فى ظل الأمان 

فسيتعلم أن يكون لديه الإيمان 

إذا عاش الطفل فى جومن الاستحسان 
إذا عاش الطفل فى جومن الرضا والاحترام 
فسيتعلم كيف يد الحب فى هذا العالم"" . 


ع مات 





ومع أن بعض ال حالات تبدو أكثر تعقيداً بحيث يصعب التنبؤ بهاء على عكس ما 
هووارد فى القصيدة السابقة, فإننا فى الواقع كثيرا ما نصبح ما نعيشه ونخبره. ومهما 
يكن حالتنا الراهنة أو ماضينا أوما سيؤول إليه أمرنا فى المستقبل. سواء كنا مسيطرين 
أو خاضعين؛ منطوين على أنفسنا أم ودودين » نشعر بالثقة بالنفس أم بعدم الأمان» 
متزمتين أم مرنين» عدوانيين أم مسالمين ‏ فإن ذلك كله يتأثر بدرجة كبيرة بمقدار تأثير 
خبرات الاتصال التى حصلنا عليها حتى تلك اللحظة, وكذلك الأسلوب الذى 
سلكناه للتكيف معها . 


ويظل إشباعنا للعديد من حاجاتنا التى تعد جوهرية لنمونا الشخصى , يعتمد فى 
جوهره على الاتصال. إلى جانب حاجتنا لخلق جوذى معنى فى هذا العالم, هناك 
حاجة إلى أن ننموعاطفيًا , أن ننتسب إلى الآخرين ونقارن أنفسنا بهم » ونندمج معهم 
ونبحث عن سبيل للترو يح عن أنفسناء ونكتشف ذواتنا المتغيرة» وهكذا . 


وخلال عملية «الصيرورة» هذه, فإننا سنضيف إلى ذاتيتنا قدراأ كبيراً من أولنك 
الآخرين من ذوى الشأن أثناء نمونا وتطورناء مثل الوالدين والأصدقاء والزملاءء وى 
كثير من الوجوه ينتهى بنا المطاف مع هؤلاء الأشخاص بالتلاقى عند كثير من الأمور 
المشتركة. ومع ذلك فبمقدار ما ننمومثل أوائك الأشخاص ذوى الشأن بالنسبة لناء 
فإننا نعمل على أن نتميز عنهم أيضاً . 

وبالإضافة إلى الدور الذى تقوم به معالجة المعلومات فى «تطو ير» ذاتيتنا 
الشخصية و «تمييزها», فإنها كذلك تقوم بدور مواز فى الأهمية فى «التعبير» عن أنفسنا 
إزاء الآخرين» وكذلك ف قدرتنا على أن نستجيب لتعبيرات الآخرين عن هوياتهم . 
وحالات الغضب التى تبدو عليناء أو الحب أو الإحباط أو النزوع أو الاحترام أو الشعور 
بالامتنان والأمانإنما يجرى التعبير عنها بواسطة الاتصالء وخلال هذه العملية 
نكون أيضاً قادرين على أن نحدد هذه المشاعر لدى الآخرين ونستوعبها . 


و00 





(شكل 4-/7) 





يمكن القول: إلى حد كبير, إن هوياتنا الفردية ومفهومنا الشخصى , إما هما نتيجة لقبولنا وتكيفنا مع عدد 
من البيانات التى أوجدتها لنا عائلتنا والعلاقات والجماعات والمنظمات والثقافة, التى نشكل نحن جزءاً منها 
باعتبارنا أفراداً . 





إن الاتصال البشرى مهم أيضاً فى العمليات العلاجية الضرورية التى تساعد على 
المحافظة على تعزيز مفهومنا الذاتى, فمن خلال عملية الا تصال نتبادل مع الآخرين 
التأييد والتوكيد فيما يختص بأفعالنا وردود أفعالناءمؤكدين بذلك «ذاتيتنا» . 

تمحدث عملية العلاج هذه بطريقة غير منتظمة وغير مباشرة فى بعض الأحيان بحيث 
لا نعى ذلك» ومثال ذلك حين نراقب تعبيرات الآخرين واستجاباتهم لآرائنا وأفكارنا 
باعتبارها جزءاً من الحديث العابر. وغالباً ما تقوم بهذا الدور العائلات وال زواج 
والأصدقاء المقر بونء وفى حالات أخرى يستخدم الاتصال العلاجى جهوداً منتظمة 


عت 


لتنمية علاقات خاصة لغرض معين؛ كما فى حالة الاستشارة أو العلاج الطبيعى» 
والجموعات المنتظمة لخدمة الأفراد مثل جماعات إنقاص الوزن وحار بة المشرو بات 
الكحولية. وكما يبدو واضحاً فإن دور الاتصال فى توطيدء ووقاية؛ ورعاية «الذات» 
إنما هودور معقد ومستمر, وهوعلى درجة كبيرة من الأهمية لحياة الإنسان كما نعرفها . 


تعريف الضغوط النفسية وتخفيفها : 

أثناء جهودنا للتصرف أو الاستجابة على نحوجيد لكثير من المواقف والمناسبات 
التى نواجهها فى بيئتناء تنشأ بالضرورة مصاعب مختلفة . وعندما تحدث مثل هذه 
المتناقضات أوالضغوطءفإننا نتفاعل بصفة غريزية للتكيف مع هذا التحدى أو 
التهديد. 

ومن وجهة النظر (البيولوجية): فإن دائرة التكيف مع الضغط فى حياة الإنسان 
تسير فى خط مواز لسلوك الأشياء الحية الأخرى؟١.‏ أما من حيث منشأ الضغط والوسائل 
المجاحة للتعامل معه فإننا نجد الناس يختلفون جوهريًا عن الحيوانات فى هذا الصددع» 
فبينما تميل معظم الحيوانات إلى التعامل مع تهديدات البيئة بطريقة مباشرة شبه 
انعكاسية: نجد الضغط (الكبت) الإنسانى غالبا ما يكون نتيجة تماثل استجابة من 
الدرجة الثانية لحالة من حالات الاتصال التى تنطوى على معان رمزية . إن التهديد 
الذى يخيم على شعور الإنسان عندما يخشى الرفض من كيل ارين أ والناققة الجادة 
مع زميلء أو احتمال الفشل ف امتحان مهم» والملل من الوقوف طو يلا عند محل 
بقالة» أو القلق الناثىء من قرب حلول الموعد المحدد لتقديم مشروع غير مكتمل ‏ كل 
هذه المواقف غالباً ما تصبح مصادر قلق وضغوط مختلفة للإنسان. وتستطيع هذه 
التهديدات الرمزية أوتثير الاستجابة نفسها من الهرمونات والأعصاب والعضلات التى 
تجد الحيوانات تستجيب طاء عن طريق أجسامها وعضلاتها لتحمى نفسها وتحافظ على 
بقائها . 


دردركت 


أما بالنسبة للإنسان فإن قاعدة معالجة المعلومات وفق دائرة التكيف للضغط تخضع 
لغلاثة مظاهر: )١(‏ يكتشف الناس عوامل الضغط فى البيئة من خلال معالجة 
المعلومات, شأنهم فى ذلك شأن بعض الحيوانات . (؟) على النقيض من بعض 
الحيوانات الأخرىءفإن معظم الضغوط التى يخضع لها الناس فى حياتهم اليومية تكون 
نتيجة لنشاط الاتصال الذى ممارسه أناس آخرون. فالضغوط الناجمة عن جدال عائل» 
أو انفصال عرى علاقة قديمة كثيراً ما تحدث نتيجة للاتصال. () بينما تتعامل 
بعض الحيوانات مع الضغط باستخدام أجسامها فقط , فإن الناس يتغلبون على الضغط 
فى الغالب من خلال الاتصال. 

والإنسان لا يفر من المواقف أويجابهها كما تفعل الحيوانات الأخرىء ذلك أننا 
تعلمنا من خلال التنشئة الاجتماعية أن الهروب من المشكلات أو مقابلتها بالعنف لا 
تنم عن روح حضارية فى مواجهة هذه المشكلات , ونتيجة هذه الخبرة فإننا تتحكم فى 
أجسامناء ولا نقاتل ونهرب إلا بطريقة رمزية فقط . ولعل من السخرية أن نذكر أن 
بيئتنا الإإنسانية المعقدة لم تعمل على زيادة توفير عوامل الضغط فى حياتنا فحسب» بل 
قللت من فرص التغلب على ذلك الضغط جسديً . 


ومع أن الضغط والتكيف ظاهرتان طبيعيتان مرتبطتان بحياة الإنسان, فإن العديد 
من الأحداث تشير إلى أن الضغط المزمن والمتراكم يمكن أن تكون له عواقب جسمية 
مدمرة وحالات عصبية عديدة . ولقد أوضحت البحوث أن الضغط يضعف قدرتنا على 
مقاومة الأمراض» وقد يسهم فى أمراض الكلى والقلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط 
الدم ومرض الشقيقة (الصداع النصفى)» والتوتر والصداع, وأمراض المعدة المختلفة 
مثل القرحة والر بووالحساسية وأمراض التنفس والتهاب المفاصل وحتى السرطان"1 . 

ومع أن هناك نتائج سلبية للضغط , فقد تكون له علامات أو مظاهر إيجابية أيضاً فى 
تنمية النواحى الشخصية والاجتماعية'١‏ . ولا تعتمد حالات الضغط على قدرة أجسامنا 


جرعما-ت 


على التعامل مع هذه الظاهرة فحسبء لكن تعتمد كذلك على الاتصال. وكون 
الضغط عاملاً مدمراً أوعاملاً بَاء لا يعتمد فى النهاية على ما إذا كانت البيانات التى 
تسبب التوتر موجودة أو غائبة عن بيئتنا فقط , بل يعتمد و بشكل أهم على الأسلوب 
الذى ننتهجه فى معالجة تلك المعلومات . 


شبكة المعلومات » التنشئة الاجتماعية» والتأثير: 

إن معظم البيانات التى نسجلها تعود فى أصلها ‏ كما هو معلوم ‏ إلى سلوك 
العديد من الناس ‏ وعندما تصدر منا استجابة مثل هذا النوع من البيانات فإن سلسلة 
من الأفعال وردود الأفعال تأخذ فى التحرك. وفيما تتكشف العملية, فإن هناك نتيجة 
واحدة على الأقل تبدو جلية وهى أننا جميعاً مرتبطون ببعضنا عبر شبكة اتصال. 

وربما تتخذ هذه الشبكات عند مرحلة معينة, شكلاً يسيراً, يتمثل فى تبادل 
الابتسامة أو الحديث بين سائق سيارة أجرة وبين الركاب . وفى الحد الأقصى قد 
تتضمن كل البيانات القانونية المعقدة, والنواحى الاجتماعية والسياسية والدينية التى 
تر بطنا بعضنا ببعض باعتبارنا علا م د 


وفاة الزوج 

الطلاق 

انفصال الزوجين 
عقوبة السجن 

وفاة أحد أفراد الغائلة 
مرض شخص أوإصابته 
زواج 
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قصل عن العمل 

صلح ز وجين 

تقاعد 

تغير فى الحالة الصحية لأحد أفراد العائلة 
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تغير مرات الخلاف بين الزوجين 
رهائن عقارية تزيد على ٠١ ٠٠١‏ دولار 
حيس بسبب قرض أو رهن 

التغير فى مسثوليات العمل 

مغادرة الابن أو الابنة للمنزل 

مشاكل مع الأصهار 

تحقيق منجزات شخصية هامة 

توقف الزوجة عن العمل أو بدؤها لعمل جديد 
بدء الدراسة أو انتهاؤها 

تغير أحوال الحياة 

تنقيح العادات الشخصية 

مشاكل مع الرئيس 

تغير فى ساعات العمل أوفى شروطه 
تغييرفى السكن 

تغيير ا مدارس 

تغيير فى أساليب الترفيه 






تغيير فى النشاط الدينى 
تغيير فى النشاط الاجتماعى 


-46مت 


قروض أو رهون أقل من ٠١٠٠١‏ دولار 
تغيير فى عادات النوم 
تغيير فى عدد اللقاءات العائلية 


تغيير فى عادات تتاول الطعام 


إجازات 
عطلة عيد الميلاد 


مخالفات يسيرة للقانون 





ناقش «توماس هولز دعصاه11 دهدمهط1 » و «ر يتشارد راه عطعظ نارهط )» العلاقة بين الضغط والأمراض » 
ومن ثم قاما بتطو ير معيار أسمياه (معيار إعادة التكيف الاجتماعى) لغرض تصنيف مختلف أنواع الضغوط فى 
حياة الإنسان ور بطها باحتمالية إصابته بمرض . وقد أوضحت نتائج دراستهما أنه بمقدار تضاعف الضغط تزداد 
احتمالات المرض . 

لكى تطبق المعيارء عليك أن تفحص الأحداث التى جرت لسنة مضت ثم تجمع قيمة النقاط . وقد وجد 
«هولز وراه» أنه فى حدود (160 نقطة) يكون هناك احتمال يصل إلى //0٠‏ ليحدث تغير صحى واضح وربما 
أمراض جسميةء وعندما تتجاوز الدرجة ٠٠١(‏ نقطة) فى السنة الواحدة فإن احتمال حدوث أمراض يصل إلى 





علا 





عط5' ,عطفظ .11 لمقطعنظ فمة كعصاهة1 .11 كمصمط] دممء؟ ممتككتصعم طتتس لعتمفمعظ :500102 
ومصمعىء! (1967) (2) 11 باكممعومع1 عفمدمذمطعيو! تزه لعدصيده *”.علق5 يمتتق1 امعصكد لمعك لماعمة 
-0آ يووعمط 





وغالباً ما يحدث الارتباط نتيجة للبيانات التى يتم إنتاجها والاستجابة لها فى وضع 
مواجهة . وعندما تفصل بيننا حواجز جغرافية أو زمانية, تلعب تقنيات الاتصال دوراً 
حيويًا فى إنشاء وصيانة الشبكات . 

إن التلفزيون والراديو والصحف والمجلات ء بالإضافة إلى وسائل الا تصال 
الأخرى, تقدم البيانات وأدوات الإرسال التى تعين أعضاء الجماعات والمنظمات 
والمجتمعات والعالم بصفة عامة كى يصبحوا ضمن شبكة موحدة, وحتى أدوات مثل 


41م 





/8 
عندما يستجيب الأفراد للبيانات يصبح الأشخاص المشتركون حزما من كدغريطة قوامها الخبرات 
اللشتركة. و يوضح حادث السيارة كيف تنشأ مثل هذه الشبكات ‏ فالأشخاص (أ, ب» ج) يتجاذبون 
أطراف الحديث أثناء استعد ادهم لتناول طعام العشاء فى المطعم (س ,)١‏ حيث يصل إليهم (النادل) و يتباذل 
معهم الكلمات (س ؟) ويحمل ديكور المطعم بعض المعنى لكل من (أ وب) . و بينما يقود الشخصان (س ه) 
سيارتهما وهما يتجاذيان أطراف الحديث : يشاهدان حادث تصادم فى تقاطع طريق (س 5): مع ملاحظة أنهما 
يستمعان إلى أغنية معروفة تصل إليهما من الراديو(س 7) فيما يستمع إليها الشخص الآخر الذى يعبر الشارع 
من مذياعه (س 4). وكغيراً ما تذهب فارسة الأسطوانات إلى هذا المطعم , وهى تحمل لديكور هذا المطعم 
أحسن الذكريات باعتباره أهم ما يلفت انتياهها فى هذا الكان (س #) . 





41م 


الهاتف وآلات النسخ تقدم خدمات مماثلة على نطاق أضيق . وتساعدنا تقنيات 
الاتصال البشرى أن نجرى اتصالاً مع الآخرين يحول بيننا وبينهم عامل الزمان 
والمكان؛ فبواسطة الكتب والوثائق وقواعد المعلومات والصحف والصور والمتاحف 
والأفلام وغيرها نقوم بالاتصال بأشخاص عاشوا فى أزمان غابرة . 

وما لاشك فيه أن الر بط الذى يحدث بواسطة الاتصال هوعامل أساسى فى حياتنا 
رغم أننا لا نعيره ما يستحقه من اهتمام؛ فهو يؤدى دوراً أساسيًا فى تشكيل خبراتنا 
لدرجة أننا لا نستطيع أن نتصور حياتنا دون وجود شبكات الا تصال التى نسهم فيها 
ونعتمد عليها. وقد أشار إلى ذلك «جوفرى فايكرز» فقال : «أصبحت عضو فى 
الجتمع منذ ولدت بسبب الدور الذى أسند إلىّ ضمن شبكات الاتصال»"7 , 

وعندما نربط أنفسنا بالآخرين فإنه لا مفر من حدوث قدر من التأثير المتبادل 
كاستخدام عبارات يسيرة مثل «كيف الحال, أنا بخير, .. إلخ»؛ ويمارس كل 
شخص قدراً من التأثير على الآخرين . حتى التعرض لبيانات مختلفة يؤدى إلى نتيجة 
تنسيقية:, ويمكن ملاحظة ذلك جليًا فى علاقات الجماعات والمنظمات والمجتمعات 
حيث يؤدى الااتصال دوراً مؤثراً. ويسهم كل من الأصدقاء وال زواج والأفراد ضمن 
كل مجموعة أو جماعة أو منظمة؛ فى تنمية وتطو ير لهجات أو مصطلحات لغوية أو 
إمماءات مشتركة . 

ومفكن استخدام مصطلح «التنشئة الاجتماعية» للإشارة إلى تلك النتيجة 
المنظمة للا تصال والتى هى ف المقام الأ ول طبيعية» إذ تحدث أثناء تكيف الفرد 
مع المطالب الخاصة بالوحدات الاجتماعية المختلفة والتى يجد نفسه منهمكاً 
فيها. فخلال هذه العملية نتعلم اللغة؛ ومقاييس الملابس » والخيارات السياسية 
المفضلة:» والقيم: وكذلك التكيف مع الوقتء والقيم الروحية: وأساليب التحية» 
وكافة أنواع الرموز والأنماط والقواعد والمعانى ‏ بغض النظر عما إذا كان الأشخاص 
الذين نتعامل معهم بكامل وعينا محاولة التأثير علينا . 


ضدية 


ومرة أخرى يلعب الاتصال الجماهيرى وتقنيات الاتصال دور مهما فى هذا 
الصدد. إن البيانات لا تعمل فى فراغ بل يجرى إرساها عبر الإطار الاتصالى» وتسهم 
هذه العلومات المرسلة عبر وسائل الاتصال شأنها فى ذلك شأن الاتصال وجهاً 
لوجه ف التأثيرعليناء خاصة فى تلك المجالات التى تقل فيها معرفتنا . وتقوم وسائل 
الاتصال بدور فى جدولة بياناتنا واهتماماتناء وكذلك فى مساعدتنا لإيجاد العلاقة بين 
الأعمال التى يتعين علينا القيام بها. كما تقدم قاعدة للبيانات تؤدى دوراً فى تنشئتنا 
الاجتماعية بالنظر إلى جوانب من حياتناء بما فى ذلك العمر والجنس والوظيفة 
والاستهلاك والعنف والجريمة والأكل والتغذية والعلاقات العائلية والشخصية . 


ليس كل تأثر ينجم عن الااتصال الإنسانى بطريقة عفوية . فنحن فى علاقاتنا 
كتافراقم بغيرنا من جماعات ومنظمات ويمجتمعات» إإنما نبذل قصارى جهدنا لإقناع 
الآخرين» والعكس بالعكس , صحيح أيضاً. لكى نتفق على البيع والشراء والقبول.. 
وهكذا. 

أما كيف ومتى تكون هذه المحاولات المؤثرة ناجحة فإن ذلك ربما كان أكثر 
أوجه الاتصال الإنسانى الذى حظى بالدراسة» لقد أمكن تحديد عدد من العوامل فى 
هذا الصددء وقد سبق أن حددنا كثيراً منها فى الفصل السابع عندما تناولنا بالمناقشة 
استقبال المعلومات . فعلى سبيل المثال» نحن نعلم أن الإقناع يتضمن الاختيار كما 
يتضمن الشرح وحفظ المعلومات, وكذلك نعلم أن محاولات التأثيرتبدأ عندما يبدأ 
المصدر فى إعطاء رموز للبيانات ويختار وسائط تتناسب وأهداف المستقبل وواقعه. بعد 
ذلك يجب أن تكون البيانات فى متناول الستقبل وحاجاته» وأن تتلاءم مع أهدافه 
وتصوراته فى الوقت ا مناسب . وعندما تتحقق هذه الشروط يصبح من المحتمل أن يحدث 
التأثير. ويحتمل ألا يحدث هذا التأثيرإذا كان ذلك يسبب تحولاً جذريًا فيما قد تعود 
عليه الفرد وألفه . 
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نستخلص من ذلك أنه فى حدود معرفتنا وفهمنا لهذه العملية» فإن قدرتنا على ر بط 
-_- 2 6 2 2 
هذه العوامل فى سياق يمكننا من إقناع شخص آخر فى أى موقف محدد ‏ مازالت فنا 


أكثر منها علماً . 


)١-14 (جدول‎ 


ملخص استخدام 
ونتائج الاتصال البشرى 





1٠‏ الفعل ورد الفعل 


وصف (أو توصيف) 


تقويم 


ل 


" تصور وتعلم 


افغيل البكق 
تكو ين الصورة 
تطو ير القواعد 
القيود 

تغير البيئة 

عدم الاكتمال 
الذاتية 

التأثير الاجتماعى 
مقاومة التغير 


الهوية والمفهوم الشخصى 


أصول الضغط 
تعريف الضغط 
تخفيض الضغط 


الشبكات 
تكوين الشبكة 


الر بط وجهاً لوجه 
الر بط بواسطة التقنية 


توحيد القياس 

خلق الرموز 

توحيد قياس المعانى 

5 توحيد قياس القواعد والطقوس 
(جدول )١-9‏ 
التأثير 


تنشئة اجتماعية غير مقصودة 


ملخص استخدام 
وقائع الاتصال البشرى 





إقناع متعمد 





غم 


وبغض النظر عن أى من الطريقتين هى التى يستخدمها المرء بغرض الإقناع » 
فمما لاشك فيه أن بعض الناس أكثر قدرة على الإقناع من غيرهم . و يبدو أيضاً من 
خلال فهم عملية الاتصال وممارسته, أن مهارات الفرد لتحديد تقديم البيانات المناسبة 
فى موقف معين لمتسلم أو متسلمين معينين» يمكن تعزيزها وتطو يرها . و باعتبار أننا 
المستهدفون لمحاولات الإقناع, فإن هذه المهارات والمفاهيم ذاتها لها قيمة مشابهة 
بالنسبة لنا عندما نستجيب بوعى وإدراك:و بطريقة تكشف عن فهمنا العميق لهذه 
العطلة: 





الخلاصة : 





اختبرنا فى هذا الفصل عدداً من أوجه استخدام ونتائج المعلومات بالنسبة للفردء 
وربما كان فى مقدمتها محاولة الوصف والتصنيف والتقويم والتصرف إزاء الحالات 
والناس والأشياء فى بيئتنا . 

ومن خلال معالجة المعلومات نتعلم وندمى كذلك صورنا الذهنية وتفاصيلنا الذاتية 
عن البيئة, كما نتعلم عدداً من القواعد التى تقودنا إلى اختيار وتفسير التفاعل مع 
مختلف المواقف التى نعايشها فى حياتنا . 

وربما كانت تفاصيلنا وصورنا الذهنية وقواعدنا محدودة بالنسبة للفائدة المرجوة منها ؛ 
ذلك لأن البيئة تتغير بسرعة أكبر من قدرتنا على محاراتها . و بالإضافة إلى ذلك فإن عدم 
الاكتمال والذاتية؛ والطبيعة المتأثرة اجتماعيّاء وثبات صورنا الذهنية وتفاصيلنا 
وقواعدنا ‏ قد تشكل قيودأ على حركتنا . 


سذ د 


كما يلعب الاتصال أيضاً دوراً مهما فى تشكيل وقبيز هوياتنا الفردية» وهوأيضاً 
مهم للتعبير الآخرين عن هو يتنا وتصورناء وكذلك لتفسيرنا تعبيرات الآخرين عن 
ذواتهم. كذ لك يمكننا معالجة المعلومات للبحث وللحصول أو لتقديم الدعم والتشجيع 
الضروريين. 


وخلال عملية التفاعل والاستجابة نصطدم بالضغط أثناء محاولتنا التكيف مع 
التحديات والمواقف التى تفرض نفسها علينا . ومعظم الضغوط التى نستجيب ها رمزية 
وهى بذاتها نتاج الاتصال. وتحدد هذه الضغوط من خلال معالجة المعلومات, كما أن 
الاتصال أداة رئيسية نتفاعل ونتعامل من خلاهها مع مثل هذه الظروف . 

ولا يزال هناك استعمال ونتيجة أخرى للاتصال البشرى» وهوعمل شبكات 
الاتصال والر بط . فعندنا نتصرف فى ضوء رسائل الآخرين» و بالمقابل حين يتصرف 
الآخرون فى ضوء رسائلناء تنشأ الروابط وشبكات الاتصال . وتنشأ تلك الروابط 
والشبكات فى بعض الأحيان من خلال المحادثات التى تتم وجهاً لوجه؛ بينما فى 
حالات أخرى تلعب تقنية الاتصال دوراً رئيسيًا . وخلال هذه العملية نوسع وننمى 
المعانى والقواعد والصور الذهنية؛التى تمكننا من تنسيق نشاطنا مع الآخرين. 


وعندما يمحدث مثل هذا التفاعل» تصبح «التنشئة الاجتماعية» لامفر منها . 
ومعظم التأثير الذى نمارسه بعضنا على بعضءهونتيجة طبيعية غير مقصودة للدخول فى 
ر وابط بعضنا مع بعض . وف أمثلة أخرى يحدث التأثير نتيجة لمحاولات هادفة ومنتظمة 
لحث أو إقناع بعضنا بعضاً . 


ويلعب الاتصال البشرى فى كل هذه الحالات دوراً حاسماً فى تمكيننا من 
التكيف مع بيئتنا المعقدة, الدائمة التغير فى جوانبها الطبيعية والرمزية . 
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الفوامش : 
سك 


بملقممهه تعلته لا #ك[! .ا7مقاعه عناآ أهاء50 4انه (مننوسفرماطة ,لإع موق .[.0 .1 
3 .م ,1963 

.كن .دعتتمفصعد لممعمعع كه كومتله عط جردم مويل كز معات ممع عط .2 
5ع 706ل ومنتام كنل 1:16 هآ "ركع صقصع5 لدمعمء"“ س8 .بلا لممطءنع 
.كلء ومعطناظ .(آ تمعع8ظ ممه ملظ . )لا لجقطعق1 ر«مننعء 1 مم0 انعا ل 10 
عط كه لإمماكقط عط ]0 ممتؤدناء5تل 2 عه؟ (1979 بمعلئر112 :ل بعلموط علاعطعمع) 
يمت اناه طاتعممعع]1 برط معتمم غمعوعمم عط مذ لعكنا غذمز! كول ميمم2 .مع 
عط .(1956 بووعء2 مدوتطء 1 كه اتوي حنصتآ :111 رتمطدة ممخ) معمم] ع1 هذ 
مارملا .01 .لإوامطءنزدكم ععتاتمهم مما كعجمم [روساع عناتموعد عمفعطم 
2 ه0؟ (1982 ,تعتكنتطء5 عة ومصستك علولا بوك [) تلع ةلا موعسئدنا 1716 مساك[ 
لمع] عط 4ه ذعقنا ممه متهتيه عط كه صمتدسبءكتك لممعمعع 

مكعطكة11] نكلتولا ب«سك[7) قال عل زه امسومن) امعنوين[© ,هلهعاء2 .31.8 1056[ .3 
65 ع0 رمم مطخاماء16015:] صذ '”لاقهاهةةتإطمممنع]8'' مكله غ56 .45 .م ,(1969 
كل معطب .(آ نمعوظ لمة للاظ . إلا لجمطعن18 .اوناع م2 تع 81 ما 
.126 .م و(معل 83 :[]28 بعلعوط عللاعطعمس) 

61 .م و(1969 بسقصساط يعارملا مع ل8) معط ها[ سو ,1أه11 مطمل .4 

كه ممناععاة عطاك تزرمغط1 كصعئؤوز5 لورعمء6"" ,عمتلانه8 طإعممعع1 02 .5 
.15 .م ,1956 :1 ركة#عاكيزر3 أمرعدت © **رعممعن5 

.(1963 مسمكعولظ كلتلا بجع 88) واالم«مو 1 زه ج1160 ك4 ,تزعلكءك1 ععدمء6 .01 .6 
أ6:12يعم 35 16 5عاعم عط طعتطى صملامم عفلتصزة 3 زه ممتدكيعكتك 3 عم 
11 رععمه[ .8 لعدىل8] مذ عنم «عاعء ؤه صمتودنءكتل عط مكلة ععد ماع سكيم 
وكصتلة/آ غئقنا5 رأاعطكزل8 .8 لمقطعنظ ,برعلاء>1 .11 10اممة11 ,عدن ممةع]1 .18 
-5ع1001/[) 7مأهناء قل [ه دعكينهن) عذذا واناساعء 17 :ارمااياط 41 وعم لآ لمقمع8 
.1971 رؤوعع2 عمتههوعآ لورعمء6 :[ل18 رمرم 

5متللئط2 .لآ مذ مملاقء تسناسصتصيمء ككهمم آله كئععلاقء عط آه صملوويهءوتل .012 .7 
الاق :ه1لء]ة وده1ة رنالا .1.0 علعمعلع لصة ,مقائوه8 دعصيو[ رمموتووط 
هصة ,6 ععتصقطن) زللمععمق (1976 بعوعوءط :علروملا وى 721) كءة/ط 4ج 
-1015اهع أ[ هاجه دوع جوهج<] عاإلندع 3 إن وبمء! 11 :«مامهاء8 فاته :مأكاسواء 1 
لقصمةضة!! :للل8 ,عللاكاءه) ارممععل مس3 ٠١‏ عساه/! ععتسطواظ عا وول 
.2 بطالمعط لمتمعلة عه! عأننناكمآ 

عا(وء”/ بدمكمطه[ لاعقمعء ا مكلة ع5 .1979 ,اك .مه ,رللنط .إلا لتمطعنه 01 .8 
(.1946 ,عتعممهة] عادولا بوك [8) 7125ه10نم0 از 

نأك .مه ممكصطمل العلممع1 ,9 

.02 متاك ممأمملم مذ عسمنعععءه؟ 1ه ممتأعمدة علتامهل2 غه ممتوديعوتكل .1© ,10 
بلمكتللقة تقلط رعمتلدع8) ومنمء1ة ,ركنامآ طإءطمعتاع ممه ,111 .م كك 
9 .م ,(1980 
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.كممنء 100 كل [أمطزعظ1 كفده 5 ,2اماء 8 عل زه ترط 11:6 جه لع35ط عناعه1ة1 .11 

رووعع8 لوي حلصلا علولا :1 ,معمول] مع [8) واتاممعء8 ,ختتممللة دملءه0 .12 
(1955 

عاناأممط سآ ”يععنآ بإعط1 عمطلا معوعآ مععللنطع" ,عخاملة عنمآ بوطامءهدآ1 .13 
بغله1] :معوتعموعط صوذ) .كلء رعمجده1 لءل8 لصة ععللة مهلكا ر«ط ع«تطومط/ا:0) 
.43 .م ,(1975 

بللنكآ- قرعا ارملا سس 71) .لع .ناعم رع[اآ إه دوء7ا3 16 ,عزاء5 كمة11 .001 .14 
(1976 

متطعصمنهاء: عط /ه ممتؤدبءوتل لعالتفاعل ععطةء 2 لمة طعممعوعء ]زه معتعم ىق .15 
05 710لا صا بمعنعلاء .1 طتعممع]1 برط لعلتدممم ؤز دوعصلل لمة كدعماد معءمجمعط 
.117-188 .مم ,(1977 بعترمعواء<آ1 يعارملا معلط) ,#عترداى كه 8114 روادء2 

صمعئور5 4 :أعناكده لمة ممامعنصناتصحمهن)' ,معطسظ .1 امعءظ8 .06 .16 
-202 (1978) ,2 ,64 ,أعءءم5 زه أمبه7 راءعاممي0) ”ءانع عمووعء عناعرمعط1 
.210 

:011071 ع 1م00 هآ ””رععلمط لعنالة تلاط عط" ,ومعلاء11 وعم1زمءع0 .17 
و8005 سفامدم؟ تعلتولا بج ع1!) .لع رمع إقط1] ععنآ .وعسقاعءمو<1 همه كامءع دم 
.2 .م (1967 

راك .مه بلالا .1.0 عاعتعلء2 لصة ممدانزه8 كعدمةل رمهك1؟ة2آ ومتللئطط .7لا .06 .18 
عامء عط كه وجاع لمعنه اناأءكنا <ه! .اق .مه ,7مأمعناء8 0:10 :رمأكزمءل1 هه 
.مم دعتلماعه5 مذ وتلعم عط 


لبر لل لل يبيب ب يبب 


المراجع وبعض المصادر المقترحة : 


ا ا ا تت ا 022211202231002 


.55 رووع82 توتو حلصلا علولا تمعجوآ] مسعل8 .وتدممءء8 .7لا مملءه0 تتممللة 

48 ته[ أمءه5 116 :«منادء 0071 .أعوعن1 معوسن[ لسة 'زرموءم6 ,مموعنو8 
1 م,دمامهل! تعلكملا مج781 .برإءاعوى 

.1969 ,لإقلعاطنه1 :لآ[8 ,نت معلعة6 .برومجه) 4معه3 116 .معاعط رعوع8 

انعا لآ ا كعنأعوو روك وم جتاواءك هنل هآ '”.عولء مص زه نرودام 50" . 
.معطنسظ .2 توعر8 مد للند8 .لا لممطعت8 برط لعتتل 8‏ .1«مالمعلاضنة 1ن 
155-11 ,1979 ,صعل:زة81 :[[28 بعإعوط علالعطعم8 

معلعةة .جناهء؟1 زه «متاعنعمن) أماعو5 176 .مسفتساعناآ مقصمط1 لمة ٠‏ 
.7 بتزقلءاطنهآ :لا21 ,نو 


آ#آآ ب ب يي يبي ب ب ب ل 1 





نوع 


تابع ‏ المراجع و بعض المصادرالمقترحة: 


مببنبيين-ب-ايس ب يبع 


0 كع1أعهمروهك وبمنتاماء5ض 1:10 هآ *”.ممتاعهمع نم1 عتامطصصرة“ .غمعطيع11 يمعمساظ 
.1 تمععظ ممة للسظ .لا لممطعته برط لعقل18 .«ملنمء تسسمم اتمم 
135-11 ,1979 يضعلزة11 :[21 ,ابوط علاعطءه8 .مءعطنه 

711/0110110115٠‏ 22) 11055 [0 565[] 6 .كله ,2نةك1 نتطتاع لسصة .6 :د[ رمعصمساظ 
4 ,ركهمةقعناطسظ عهدة :11115 بوامععظ8 

موعتطء8111 1ه لالكتعحتصنا :1ل بتوطنة ممخ .عومسم 16 .طاتعصدع]1 ,وسمنتواسم8 
.56 رؤوععط 

غ060 ””.عممعك5 كه مسماعاء51 عط1 :معط صصسعئورة لممعمعون" . 
.11-17 ,1956 :1 ,كسمم يوري 

61 رذوع:2 لكةكنة1] تشا! رعع10تطاسةت) .:رمانمع يوخا إه وومعءو12 1116 ..5. [ بسعصح8 

0 كعاأعه0 امهل م «ااماءكتف ع1 هآ ”.دع لأصقصع5 لمعمعن"“ .إلا لمقطءنه ,رللد8 
.(آ تمععظ هسه لس .لا لممطعنظ رط لععتل8 .ممع تسنجتودم) نم1 
.71-93 ,1979 بمعل:2ة11 :[281 بعلبوط عالأعطعءعمم .معطنه 

وكاتةآ علاعطءه] .116414 4«ميج8 .805 رمعطنا .12 غمعرظ ومة .إلا لممطعنه ,بلدا 
.9 ,ومعلئرة11 :21 

عالعطعم] :جالع ةاتلااتاترور) اتهاتسل1 ما كعنأعه هجول توتمصتامةه:01 116 .كلع .. 

.079 قعل ية11 :[21 بعلروط 


بععقتمذلا بعلرولا بجع[ .بوفلهم؟ا زه بدعممءعة2 ع[ هاه وومنواتمط .طامع5ه[ بطعسط6 
196 

-207717711/71160) 71401لا ل إه كانم عات ”1 1/16 . صمدومهآ .18 اعد لهة .15.22 علمهرظ بععموط 
.1976 ,غأه1] تعلرولا بعل8 روم 

ناجم 776 .علوء80 .41 معطمل همه عمءطعن1 .81 عبعطمه ,.5 بولتسع ,ممعقتجووط 
:3/051 ص81 ,بأابهلآ هننه عجفاتطن) بره اتمتعتمعاء1 زه كاءة//15 :سولفلا 
لمسمومءط 

:116414 وكه]ل نالا .1.0 عاعتعلعم لهة ,مداتره8 كعصيول ,ومتتللئط .لآ رمموتجوط 
.6 بتعوعةآ تعاتولا بتعلا .كاءة ع1 4انه ك«عاورى 

6 كعالعهمجممك «تمتاماعكتفهنهط1 هآ ”.ترودامنةزطممسيهعل8" .81.8 056[ ,ملدواءط 
.1 اخمعءظ لصة للناظ .لا لممطعن1 نط لعغتلظ1 .ارمنمعتاسن«00) اتفال 
119-134 ,1979 ,معل81292 :[81 بليوط علاعطعهظه .معطي 

.969 ,تعمعة1] عادولا معل! .فسالا ع( إه امسده0 امعتوبرياط . 

.1938 يصفللتمعها! علمولا بعلا .«منتنعساط فانه معدعتومدظ .صطو[ ,لزع سعط[ 

.73 يهمتنهمء8 علمملا بمع1! .كهاشابوءا8 0ه دعابظ1 .لع ,لإتقاة ,كةاعتمط 

4 نعلته لا بج[ .«عك:0) لماع50 نجه ورمانمعة م20 .2161لة12 طعن1] رممعصسسر 
.62 رووعء2 زازومع المل] 

رككءع11 لإالواء كتهنا م0 يعادولا معلا .بورمءدل”1 لماعم5 4اجه كامفسرى . 

1969 
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ووم 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة: 





تالومع كلمنا لمومةة1 نخلة رععلءطصسهن) .كتورامسسق عبه1 .عمتضظ مسقمسلاه 
4 رووععط 

:]78 ,قات معلعة6 .عإنآ جه050ه0ظ :ا [أء3 /[0 1101ه1اعوه107 1776 
.9 ,ونزهلعاطنهد1 

بفلههدمظا تعلدهلا بع ]7 .1:مأاعه عن[ أعاءه3 14جه 101نوس11ه81 .لع ,.[.0 ,لزع مول1 
1963 

67 بمقساط عاتملا بجع[! .:صوءط [1147١‏ سو .صطمل ,غاه11 

لصعطء؟5 نشلة ,ععلتتطمسةتن) .نؤاءاء50 نا :(مااعلاماعهمر) بإاأاهء 1 .املاظ ,رعمجاهة1 
.1968 ققدم 

982 ممعأكناطء5 عة و«مصساد لعولا م81 .ةلا عورع هنلا 1/6 .سمخحرملة بتصسط 

بكوع11 عمقصتم 5 تعاعو لا بج [! .10:1 نتع20) فاجه انروهظ .11 مسدتللة/لآ رمموعل :1 
.1973 

.1946 بععمعهةظ1آ تعارملا م81 .كءاجمل م0 هن عازوء2 .اأعلمء لآ بمممصطمل 

عازهلا بع[ .عودمان) ةا ودندةط .ععلاءه81ة بيطتمووط همة العومء/لآ مممصطمل 
2 بمعمعة11 

.964 بللء2 تعلتولا مم81 .عامط سرود كلظ غانه «ه1ة .له ,.0 [نة0 رقصدل 

.3 بهماءهل! تعامولاآ مك71 .وتام معط إه جرمء 11 4 .ة عورمء0 ,نرااءعك1 

تإالدك حتصتآ :موقعتط) .كمال امع !1 عاإتااتعاء 5 ه عتنااعنما3 1/16 .5 كقصمط]” رمطتكل 
.0 رووعع2 معدعتط0 1ه 

.1 ممقلا ,منعلك1 .8 لعةدك8 ,ومممة0ةآ .]ل هل مقط طنتس) .[ اعنصةطآ رممكسزوع]1 
نعاند لا بج [! ,عاط كه اط زه ك«مدوء 5 11:6 .(ععك1ء11 مم]حدرظ لصة ممعصتء.]1 
.8 ,ععاموو8 عمتتمقللدظ 


.0 بترعاوء /لآ-ممكتللكى نخلط ,روسمتلمعظه .ورمد 1م .طعءطدعناع ,5ناهآ 

68 مالع اا -وططم8 تعامولا م11 ,10(1نهلة 5 عا ماتاناء2 .ععاء8 رطوستاعلة 

معقعنط0 كه نوكتو حتهلا :معمعنط0) .نرإءاءه5 فاته راء35 ,8114 .11 عورمء0 ,لوعلة 
.7 رووعع2 

عا 00لا مآ ”عطنآ بإعط1 عقطللآ متوعة معمللتط0" .مآ 'زطتمممط ,عناملج 
:معواع ممع صدك .عمه1 لئء81 قمة ععللة ممظ نإ .184 .1 وا#ممط/»:0 





.5 1101 
رعادمعواء 1 تعارولا بج 1 .«ررها5 كه فاتال ,عادءط كه 4دذكقة .1 طتعممع؟] ,معتعلاءم 
.1977 


وا قاع لل ماكو طناك ه كه عاأاعم1 .مدوم لا وعامقط) لصة للعل8 رمقدمئومط 
.9 بعارمعاء2 تارملا بولح 

عناعبمغط] معوورك 4 تعنقمهن لسة ممنغةءتستاصصمهن"' .1 تمعءرظ ,معطب 
.202-60 (1978) 2 64 ,العءءم5 إه أعاصبده1 برا مم0 ”.ع جناءعموعط 


الل ‏ تي ‏ 0 ئ ا امم 2 يي 1 1 1127272711 ريل 


لومب 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة : 
نيتيب سس يبب بإب ب 





0168لا لتصهن) لقتناة1 16 طعدمعمهم مم :معط كمع ورك لومعمعن" , 

م .أله ع 1م0717 2) 1101 ها كعتأعهورزمك برتمتاص015 116« مآ **.صمك 

بهع1]290 :[]8 بعلتوط عالعطعه8ه .معطبة1 .12 فمعم8 لمة لظ .لآ لمقطء 1ه برط 

1979, 95-8. 

-207(171101160) الهازجلا لآ انه تمعد |1 كتماكتز3 له ه016 .805 مك1 .لآ صطه[ 0ه .. 

75 بمعلنيدط :[لل بعلمو علأعطعمظ .رم 

5عدوع120 ومناهء تمنتصسددهن) 81355 لهة لقممكمعممعنم1 ملقممدمعم مم1" . 
14 1/1201 5ا7عاكلزق3 لمعا 2) هآ ”.كع ئؤذيز5 صوومع1-1]أسلة لصة 1021 6للم1 مز 
لعطنا .([آ امععظ لصة دمكك1 .لآ مطمل بوط لعنلا .:«منامع1ان20) انمنن ل 
.164-190 ,1975 ,صعل:ة2 :[21 بعلموط عاللعطعمه 

01 .العأناععا5 لعتكوءز5 لسة معحلمط .[ اعقطعتلة .11 ل1أممة11 ,ععلمعطء5 
.67 11016 عادولا معلا[ .ع«تووععوج17 انمالهامر و1 

لالد كلملا :معقعتطن) .كدرمتنماع؟1 أماعوك هه تومامعرمدع 17 0 .لععالى ,عتسطع5 
.0 برووع:2 مووعتط0 01 

.76 مالنط- تتهرنعا] عاتملا مع[ .للع .عم .ع/انآ زه كوء 37 776 .كصه11 رعلراء5 

لتو نشاطا رعع ل ة«طسةن) .لومم اماعوط 0ه واتط 1 .© 16و11 ,ولمقطد 
.60 رؤوع:18 اإازورء المل] 

.6 رككلهه8 جسفتمدة8 عارملا بوعل« .وموموده2 .لنهو0 ,إطعفط5 

مدوعكا عة عقل6 1011 :مملممآ .ععلعاسمم! زه بومامعه3 116 .ععمعء لا عليت5 
وانوط 

6 07[ 0715 المع 1أطة] هننه ودع ره1”77:0 عاإتنقعق 3 زه كجم ء لآ :1 :07 1نتهداء 18 4ائه ازمأكاسواء 1 
عانكنكمآ لهصه8]2 :18110 ,عللكاء0] .)رومع ا توم سيك [١‏ نوسداه ”1 روعترناع 11 
.2 ,طتلوعة] لمخمعلة ه10 

ضعآ] .00 0سطاعمم ه11 .كاتتعاكلزق 110:1هء1اتلاازنا201) 2014 1071لهع1اتنتاا0) .عع يآ ععنرهط 11 
يمتبم]1 .1 لمقطعنه 

كاطزء2011) :207177110116411011) مآ *”.ععتمطن) لعنااة ]انط عطل]"" . توع امع ,روععاءزلا 
1967 يمفاعةم5 :ممأوسصتطكة/17 .تع زقط1' عع.آ نزطا لعاتلظ .كمملعءمو 1 10به 
.259-38 

1 1 [0 17027121125 .1زوككاء3[ .10 صهنآ يسمتحوعءظ .11 أعصول ,لبوا رعك زسواع ةا 
7 بسمتره1! علدولا ب 71 .«منامءةاستججدم0) 

عمهكئلل4 تخلطة عمنتلوع1آ .::منامء ةسردم عالمرط .11/7 سدنالة/لا. ,غمصلا 
.9 بونزعاوء/11 

نشالا رععلتتطصهن) .تلدع 0:4 الأهلذه:['1 ,عع لنهاتهط .ع6آ منصوزمعء8 ,رأرمط لا 
.56 .81.1.1 

:711 ,وأكتلن 000 اعمط .:17112110:1م) هانه :11107 .5 معوطعوظ ,لمو ألا 
76 ,اله1]-ععنمععط 

.159 بمدملصمكا :عادولا بع]آ .«ملامعء 1 سسورمن) وعول8 .1 دعامقطن ,خطعم بلا 











لومت 








قصير وجسسححة 
لك 
ن. ملاح عبد المجيسد العسر بسى 
د. مصمد زه سر الكسالصدى 
ا اا 0# 


-ههة*- 


ين الفصسل العاشر 





العلا فححات 





لقد تعرضنا لشرح الأسباب والنتائج ال ولية لعملية معالجة المعلومات من وجهة نظر 
الفرد فى الفصل السابقء وسنبحث فى الصفحات الباقية من هذا الكتاب عملية 
الاتصال من حيث العلاقات ؛ والجماعات» والمؤسسات, والحضارات» والمجتمعات . 


إن مفهومى «الا تصال» و «العلاقة» يتشابكان و يترابطان بطرق أساسية عدة 
ولقد اتضح لنا أولاً : أن تنمية شبكات الاتصال الجماعية من أهم نتائج عمليات 
الاتصال بين البشرء وأن هذه العلاقات هى أكثر شبكات الا تصال أهمية لحياتنا . 
ثانياً : أن علاقاتنا مع الآباء والأقارب والأصدقاء والزملاء ضرورية للتعلم والنمو 
والتطور. ثالثاً : أن هذه العلاقات المختلفة هى التى يستهدفها أغلب النشاط الذى 
يتعلق بتبادل الرسائل. وسنستكشف فيما بقى من صفحات هذا الكتاب الصلات 
بين مفهومى الاتصال والعلاقة بشىء من التفصيل. 


الاتصال بين الأفراد والعلاقات : 


ماذا تعنى «العلاقة» ؟ كثيراً ما تستخدم كلمة «العلاقة» للتعبيرعن صداقة لها 
أهمية خاصة لناء ولقد بدأ فى السنوات الأخيرة استخدام هذه الكلمة بطريقة محددة 
للدلالة على صداقة من نوع خاص ‏ تشير إلى صلة جنسية منظمة متفق عليها بين 
شخصينء, كما تشير «العلاقة» أيضاً إلى صلات أخرى بين الوحدات الاجتماعية» 


دوم 


كالصلة بين المعلم والطالبء والزوج والزوجة؛ والوالدين والابن؛ وصاحب العمل 
وال موظف ؛ والطبيب ومريضه. 

ومهما كان المعنى الذى تهدف إليه هذ الكلمة فلا شك أن العلاقات تؤدى دوراً 
هاما فى حياتئنا الإنسانية, لأنها ضرورية لأهم أنواع النشاط الحيوى (البيولوجى) 
والرمزى التعبيرى» بل لا غنى عنها لأى نشاط نشارك فيه . 


وبصرف النظر عما إذا كانت الصداقة أوالصلة الجنسية الحميمة؛ أوالاتصال 
بين الجماعات , تعتبر علاقات بمعنى الكلمة, فإنه قل من يعتقد أن هذه الكلمة تصف 
وصفاً صحيحاً الصلة بين جماعة من الناس تصادف ركوبهم المصعد سويّاء أوتلك 
التى تجمع بين عدد من الناس فى شارع مزدحم . أما من وجهة نظر علم الاتصالءفإنه 
يمكن فعلاً أن نشير إلى مثل هذه الصلات على أنها علاقات . 


وتتكون الصلات فى أيسر صورها عندما يحدث تبادل معالجة للمعلومات » أى 
عندما يتبادل شخصان الاهتمام بالنشاط اللفظى أوغير اللفظى الذى يصدرعن 
كل منهما. إن تبادل معالجة المعلومات هذا هو الذى نشير إليه بتعبير الاتصال بين 
الأفراد؛ وهوالوسيلة التى تنمى العلاقات المختلفة بينهم وتعمل على انطلاقهاء 
وزيادتهاء أوتدهورها أحياناً . 


ومن أيسر أنواع العلاقات تلك التى تنشأ بين شخصين يمر أحدهما بالآخر فى شارع 
مزدحمء ولكى يتجنب أحدههما الارتطام بالآخر يتعين عليه معالجة كثير من المعلومات 
التى تتعلق بمكان الآخر واتجاهه ومكان وجوده وسرعة ح ركته . و يستخدم الشخص 
هذه الحصيلة من المعلومات لكى مر فى سلام بالشخص الآخر دون أن يصطدم به. 
ونجد فى هذه الحال أن كل العناصر الرئيسية لمفهوم العلاقة تعمل بنشاط فى هذا 
الموقف . 


علاة "ات 





س أ الكلمات , والأفعال والمظهر .. إلخ, التى صدرت من الشخص أ. 
س ب الكلماتء والأفعال؛ والمظهر.. إلخ , التى صدرت من الشخص ب. 
له المعلومات الصادرة / المرسلة . 

م المعلومات التى لاحظها كل من الشخصين (استقبلها كل منهما) . 


)١-1٠١ (شكل‎ 





الاتصال بين الأشخاص ؛ تتكون العلاقة عندما يتبادل شخصان معالجة المعلومات أى عندما يهت 
: ص يهتم 
شخصان أو أكثر بالنشاط اللفظى أوغير اللفظى الذى يصدر عن أحدهما. 





وتعد حالة مجموعة من الناس تصادف ركوبهم المصعد سويًا أكثر تعقيداً من الحالة 
السابقة, فعندما ندخل اللصعد وحدناء نميل عادة إلى الوقوف فى آخره وسط الجانب 
المواجه للباب» وعندما يدخل شخص آخر المصعد فإننا نتحرك عادة فى اتجاه أحد 
الأركان حتى نخلى مكاناً للقادم الجديد . و بهذا فإننا ننشىء علاقة يسيرة مع القادم 
لأننا نشكل سلوكنا ونكيف حركاتنا وإشاراتنا وموضعنا ؛ لكى يستطيع أن يركب 
معنا. وقد أثر سلوك كل منا فى الآخر؛ لأأننا نعيد تقسيم المسافة والحيز الخاص بكل 
مناء مع العلم بأننا نقوم بذلك دون جهد كبير أ وإدراك واع لما نفعل . 


وعندما يدخل المصعد شخص ثالث تبدأ عملية إعادة تنظيم جديد, لأن العلاقة قد 
تغيرت عن تلك التى كانت قد نشأت بين فردين فقط إلى علاقة تشمل ثلاثة أفراد» 


دهع 


عروه 


2 [(سبس) 


ثلاثة ركاب 





(شكل )2-1٠١‏ 
تعكون علاقة أولية يسيرة بين ركاب اللمصعد,عندما يشكل كل منهم سلوكه بالنسبة لاستخدام الحيز 


الضرورى حسب ما يحتاج إليه وجود شخص جديد. 








ويدل مثل هذا التغيربشكل ظاهر للعيان على حدوث تبادل لمعالجة البيانات؛ وعلى أن 
علاقة قد نشأت فعلاً . 

إن الأسس الرئيسية لنمو العلاقات وتطورها لا تختلف كثيراً فى حالة الغرباء 
الذين يلتقون مصادفة فى طريق مزدحمء عنها فى حالة الصداقة الحميمة الوثيقة . ففى 


دقوم 


كل حال يشكل الأفراد سلوكهم نحو الشخص الآخر وفق القواعد والتفاصيل والصور 
الذهنية التى تعلموها خلال خبراتهم السابقة؛ ومع نموهذه العلاقات يؤثر كل شخص 
فى الآخر مستخدماً قواعد الاتصال المشتركة المترابطة . وتشكل هذه القواعد سلوك أى 
وحدة اجتماعية وتوجههاء كما تسيطر عليها منذ نشأتها وخلال المراحل المختلفة 
لتطورها وفوها حتى نهايتها, بالطريقة نفسها التى توجه الخرائط والصور الذهنية سلوك 
الفرد . 


وفى حال شخصين غريبين تصادف أن قابل أحدهما الآخر فى الطريق» نجد أن 
القواعد التى يطبقها الشخصان يسيرة نسبيًا ؛ لأن العلاقة نفسها لا تستمر مدة طويلة . 
ولكننا نجدء على العكس من ذلكء أن العلاقات الحميمة بين الأشخاص الذين 
يعيشون و يعملون سويًا لسنوات طويلة يحتمل أن تصبح بالغة التعقيد . 


ولا ندرك تلك العلاقات الكثيرة التى نكون طرفاً فيها فكثيراً ما نستقبل رسائل 
عدة؛ ونرسل الكثير منهاء ونؤثر فى الآخرين ونتأثر بهم » دون وعى أو قصد. 


أنواع العلاقات : 

تدور مناقشتنا فى هذا الفصل حول العلاقات الواعية التى ننميها بإرادتنا ونعمل 
للحفاظ عليهاء ومكن تصنيف هذه العلاقات بطرق مختلفة . وسنتناول فيما يل عدد 
الأشخاص المشتركين فى هذا النشاط ء والغرض المستهدف من هذه العلاقة» والمدة 
الزمنية التى تستغرقها ء وقوة تأثيرها . 


ام 


العلاقات الثنائية والثلا ثية + 
إن الغالبية العظمى من علاقاتنا هى علاقات ثنائية؛ أى علاقة بين شخصين ؛ ففى 
طفولتنا تكون صلا تنا الأ ولية ثنائية» ولا نبدأ فى الاشتراك فى حادثة مع كثير من 
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الناس فى وقت واحد إلا بعد سن السادسة وحتى الثانية عشرة 3١‏ وكلما تقدم بنا العمر 
نصبح أطرافاً فى كثير من العلاقات الثنائية . 

وقد أوضح «وليام و يلموت :مس11 دمهنااة18» فى كتابه «الاتصال الثنائى» أن 
كل صلة ثنائية نشترك فيها تعتبر فريدة فى نوعها لأكثر من سبب". أولاً : كل صلة 
ثنائية تستهدف تحقيق غايات محددة: فهدف الصلة الثنائية بين المعلم والطالب» مغلا» 


1م 


تختلف عادة عن الصلة بين الزوج والزوجة؛ كما تختلف كل من هاتين الصلتين عن 
العلاقة بين الطبيب والمريض» أوصاحب العمل ومن يعمل عنده. ثانياً : تقتضى كل 
علاقة أن يسهم فيها الشخص مسؤوليات مختلفة» فواجبات الطالب نحو معلمه تختلف 
عن واجبات هذا الطالب نفسه تجاه زوجته أو العمال الذين يشرف عليهم . ومن هذا 
المنطلق فإن كل علاقة ثنائية يشترك فيها كل مناءلا يمكن أن تتساوى أو تتشابه 
مسؤولياتنا وحقوقنا فيها مع أى علاقة ثنائية أخرى . ثالثاً : تنشأ فى كل علاقة ثنائية 
أساليب لغوية خاصة؛ وأنماط وقواعد للا تصال تميز هذه العلاقة عن غيرها على مدى 
طويلء فالنكات والعبارات الخاصة التى لا يعرفها إلا صديقان» والتحيات النمطية 
التى يتبادها الزملاء فى عمل واحد ما هى إلا نتيجة للااتصال المستمر النشط فى 
حدود هذه العلاقات. ومع أن علاقاتنا يغلب عليها الطابع الثنائى فكثيراً ما نجد 
أنفسنا أطرافاً فى وحدات اجتماعية تتكون من ثلاثة أفراد أو أر بعة. 


وتختلف العلاقات الثلاثية والر باعية عن الثنائية اختلافاً بيّناًى خاصة فيما يتعلق 
بدرجة صعوبتها وتعقيدها. ففى العلاقة الثنائية يجرى تبادل معالجة البيانات بين 
شخصين فقطء أما فى حالة العلاقة الثلاثية فهناك ستة احتمالات لتبادل معالجة 
الرسائل : الأول مع الثانى » الأ ول مع الثالث » الثانى مع الثالثء ال ول والثانى مع 
الشالثء الأول والثالث مع الثانى» الثانى والثالث مع الأ ول . أما فى حالة العلاقة 
الر باعية فهناك خمسة وعشرون احتمالاً لتبادل معالجة المعلومات” . 


تختلف العلاقات الثلاثية والرباعية عن الثنائية فى أمور عدة» إلى جانب تزايد 
التعقيد الذى ينتج عن كثرة عدد الاحتمالات الثنائية لمعالجة المعلومات, ومن هذه 
الأمور ما يتعلق باحتمال تكو ين علاقات حميمة عالية ا مستوى . ومع أنه من المحتمل 
أن يكوّن أعضاء الثلااثيات والر باعيات علاقات (قريبة) وطيدة جدّاء فإنه عن المؤكد 


جم 


أنه يكون هناك احتمال لحدوث علاقة حميمة جدًا عندما يكون التفاعل مقصوراً على 
فردين فقط . 


ثانياً : إذا حدث خلاف ف الرأى بين مجموعة تتكون من أكثر من شخصين » فإن 
حسم هذا الخلاف يكون مكنا عن طريق التصويت لتحديد رأى الأغلبية والأخذ به 
أما فى حالة العلاقات الثنائية فلا مفر من المفاوضات بصفتها الوسيلة الوحيدة المتاحة 
لذلك. ومن الاختلافات الأخرى أيضاً, أن العلاقات الثلاثية والر باعية تتمتع 
باستقرار أكثر ودوام أطول من الثنائية ؛ وسبب ذلك أنه إذا اقتصرت العلاقة على 
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تؤدى العلاقات دوراً رئيسيًا فى النشاط الحياتى وتحديد كنه الفرد, فلكل علاقة مطالب معينة من الفرد 
تتميز بأنها فردية فى نوعهاء كما أنها تسهم فى الوقت نفسه فى تنمية هو يتنا ونظرتنا لأنفسنا . 


فلهة 





شخصين اثنين فإن انسحاب أى منهما كفيل بالقضاء عليها. أما اذا شملت العلاقة 
ثلاثة أشخاص أو أر بعة؛ فإن انسحاب أحدهم قد يؤثر تأثيراً هاما عليها, ولكنه لن 
يقضى عليها قضاء تامًا فى كل الأحوال. 


وأخيراً فإن العلاقة بين ثلاثة أشخاص يندر أن تتساوى فيها كل الأطراف ى 
الملشاركة؛ ويحدث عادة فى وقت ما أن تتوثق العلاقة بين أثنين من الأعضاء أو يزداد 
تفاهمهما وتقار بهما على حساب العلاقة مع الأفراد الآخرين» وتكون النتيجة غالباً 
تكوين نوع من الائستلاف والاندماج , ونزاعاً حول «الزعامة», وفى بعض الأحيان 
تكون صراعاً مفتوحاً . ولهذا السبب أكد بعض المؤلفين أن العلاقات الثلاثية والر باعية 
لا وجود لماء إذ ينبغى أن نعدها عبارة عن علاقة ثنائية أصلاً تزيد عليها ثنائية واحدة 
أو اثنتان؟ . 


العمل والعلاقات الاجتماعية : 

إلى جانب النظر فى العلاقات من ناحية عدد الأفراد الشاركين فيهاء نستطيع أيضاً 
أن ننظر إليها من جانب «الهدف» الذى تكونت من أجله, إذ يتكون كثير من 
العلاقات بهدف «تنسيق النشاط أواستكمال عمل أو مشروع لا يستطيع شخص 
واحد إنجازه بمفرده». ومن الأمثلة اليسيرة على ذلك العلاقة بين شخصين يمسك 
أحدهما بلوح من المخشب بينما يقوم الثانى بقطعه بالمنشار. 


ومن الأمثلة الأخرى على العلاقات التى يتعاون فيها شخصان على كمال العمل» 
تلك التى تنشأ بين سائق سيارة الأجرة والراكب» وبين بائع الصحف ومشتريها" . 
ونزيد على ذلك أمثلة أخرى لعلاقات العمل التى تؤدى دوراً رئيسيًا فى حياتناء ومنها 


م 


الوحدات الاجتماعية التى يكونها الزملاء فى عمل واحدء أوصاحب العمل وعماله» 
أو القائد وأتباعه أو الطبيب ومرضاهء أو المعلم وطلبته» وخبير العلاج الطبيعى ومن 


يعالجهم . 


ويكون إتقام العمل فى بعض المواقف ذا أهمية ثانوية, أولا أهمية له على 
الإطلاق. فى هذه الحال فإن ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح «الأهداف 
الاجتماعية» أو «الشخصية» يأخذ الأهمية ال ولى . فالتعرف على شخص جديدء أو 
زيارة صديق قديم أوالثرثرة مع الزملاء أثناء راحة الغداء ‏ كل هذه الأنشطة لها 
وظائف هامة مختلفة وإن لم تكن ضرورية لإنجاز عمل مشترك , إذ تحقق هذه 
العلاقات الاجتماعية وسائل للترفيه والتسلية والمودة والصحبة. كما أنها أيضاً تجنبنا 
مساوىء الانعزال والوحدة, وتؤكد إحساسنا بقيمتناء وقكننا من تبادل الود مع 
الآخرين؛ ومشاركتهم فى الرأى وتبادل وجهات النظر معهم' . 


يعمد الأفراد إلى بذل الوقت والجهد لكل علاقة حسب تقديرهم لطبيعتهاء إذ 
يختلف هذا البذل فى حالة العمل الجاد عنه فى حالة العلاقات الاجتماعية العادية . 
ولهذا السبب فإن أنماط الاتصال التى تنشأ تختلف اختلافاً أساسيًا حسب الهدف الذى 
يراه المشاركون الذين يساهمون فى هذه العلاقات . 


العلاقات قصيرة وطويلة المدى : 

تعد الاستمرارية عاملاً هامًا ذا تأثير متميز على طبيعة العلاقات , إذ يرتبط أغلبنا 
بعلاقات كثيرة طو يلة المدى بأفراد عائلته وأقر بائه وأحبائه وأصدقائه. وفى الوقت نفسه 
يشارك كل منا كل يوم فى إنشاء عدد من العلاقات العارضة أو يعمل على تنميتها 


6م 


والحفاظ عليهاء إذ نتبادل النظرات والبسمات أثناء سيرنا فى البهوء أو نحيى شخصاً 
وجهه مألوف لنا يسكن ف المبنى نفسه الذى نعيش فيه» أو نتبادل الحديث مع البائع 
فى محل البقالة الذى نتعامل معه. 

وبين هذين النقيضين تقع علاقات كثيرة مختلفة فى ا ماد التى تستغرقهاء ونحن 
نحرص عامة على بذل الكثير من الجهد عن طيب خاطر؛ للإبقاء على العلاقات طويلة 
المدى التى ساهمنا فيها كثيراً. وكثيراً ما نجد أن المساهمة الفعالة فى علاقة طويلة 
المدى قد قادتنا إلى أن نحاول الحفاظ على هذه العلاقة, ولو كلفتنا أكثر مما تكلفنا 
علاقة لم بمرعليها وقت طويل. 

فالعلاقة القصيرة ليس لها تاريخ طويل؛ بحيث إنها إذا انتهت على غير ما يشتهى 
الساهمون فيها فلن تكون اذلك إلا نتائج محدودة وخسائر شخصية يسيرة؛ لأن هذه 
العلاقات لا تشكل هوية الشخص ف قالب جامد ولا تحدد بوضوح التصور والأفعال 
التى يتوقعها الطرف الآخرء وكثيراً ما تكون هذه العلاقات ذات المدى القصير مغرية 
ومفيدة لأن من يشارك فيها يعلم أنها لا تقتضى بذل جهد كبيرءولا تتطلب منه 
الاستمرارية والالتزام . 


العلاقات العارضة والعلاقات الحميمة : 
تتصف العلاقات أيضاً بمدى ما يميزها من قرب وصراحة وأمانة وثقة وتجاوب » ومن 
الأمثلة على ذلك هذا المستوى اليسير من العلاقة الذى يحدد الأحاديث بين الأشخاص 
فى إطار تبادل العبارات النمطية الجامدة؛: 
إريك :2 أهلاً بك. كيف حالك؟ 


يام : الحمد لله. وكيف حالك أنت ؟ 
إريك 5 بخير. الحمد لله. 


م 


بام :2 الطقس جميل اليوم. ألا توافقنى على ذلك ! 

إريك : نعم . هو كذ لك بالتأكيد. 

يام : كيف حال العائلة ؟ 

إريك : كلهم بخير. كيف حال من عندك ؟ 
1ن 


فى مشل هذه المواقف يمكن التنبؤ بسهولة بالأسئلة والإجابات كما تنقص هذه 
المحادثات المسحة الشخصية الخاصة, بمعنى أن هذا الكلام يمكن أن يتبادله أى إنسان 
مع أى إنسان آخر فليس فيه ما يوحى بوجود أهمية تذكر هذه العلاقة بالنسبة لأى من 
الملتحدثين. زد على ذلك أن هذه المحادثة تنقصها الموضوعات التى تتعلق بشخصية 
المتتحدثين أو حتى بمحتوى الحديث"» أو بمعنى آخر لا يدلى أى من المتحد ثين بمعلومات 
عن شخصيته وآرائه ومعتقداته إلا بشكل سطحى لا يعوّل عليه كما نلاحظ بوضوح 
خلوهذه المحادثة من التعبير عن حقيقة ما يشعر به المتحدثون . 

ولكننا نلاحظ أن المشاركين فى العلاقات الحميمة يتبادلون المعلومات فيما يتعلق 
بحياتهم الشخصية وآرائهم عن الحياة والموت وا مرض » وشعورهم نحو الآخرين ونحو 
أنفسهم . ولذا فإن المحادثة التى تدور بينهم تختلف تماماً عن المحادثة السابقة : 


إريك :2 أهلاً وسهلاً. كيف حالك؟ 

يام : لست على ما يرام. لكى أكون صريحة معك . 

إريك :2 خيراًء ماذااحدث؟ 

يام : ذهبت للفحص الطبى الدورى فى الأسبوع الماضى واكتشف الطبيب ورماً . 

إريك : ما مدى خطورة ذلك ؟ 

يام : إنهم لايعرفون حتى الآن فلم تظهر نتيجة التحليل بعدء أكاد أموت من المذوف 
والفزع . 


ام 


إريك : لابأس عليك قد انتابنى الرعب لمجرد سماع ذلك؛ فهل تريدين مواصلة 
الحديث فى هذا الأمر. 


يام : طبع . أعتقد أننى فى أشد الحاجة لذلك إذا لم يكن لديك مائع . 
إريك ١:‏ طبعاً. لا مانع لدى على الإطلاق. 
1-0 
لخ 


وإذا قارنا بين هذه المحادثة وسابقتها لوجدنا أنها بعيدة عن النمطية والسطحية» 
ويصعب التنبؤ بأجوبتها وأسئلتهاء لأنها تحتوى على الكثير من المعلومات الهامة 
وتكشف عن شخصية التحدثين. كما أنه من الصعب أن نتصور أن هذا الكلام يمكن 
أن يتبادله أى شخصين لاتر بطهما علاقة قوية» مما يدل على تميز هذه العلاقة بين 
الشخصين المشاركين عن أى علاقة سطحية أخرى . وتقع العلاقة بين الزملاء فى العمل 
والصداقات العارضة فى وسط هذين النقيضين . 

وتختلف قيمة العلاقة بالنسبة لنا باختلاف درجة الود والمحبة . وقد أوضح «إرفنج 
جوفمان ههص46ه6 ودنهم8» وغيره من الكتاب أن تبادل الأحاديث النمطية فى 
علاقاتنا العارضة التى تكاد تخلومن أى مضمون هام يمكننا من المحافظة على صلات 
مع عدد كبير من الناس دون بذل جهد أوعناء يذكر؛ لأن مثل هذه الأحاديث لا تعنى 
أكثر من «أهلاً . إننى أعترف بوجودك . أعتقد أنه ينبغى أن أعبر عن ذلك؛ وأريدك أن 
تعرف هذا الأمرء وكلى أمل أن هذا هوشعورك نحوى» ؛ وتكتسب هذه الأحاديث 
أهمية أخرى إذ أنها تعد الخطرة الأولى فى سبيل تنمية علاقات حميمة . وتقتضى 
العلاقات الحميمة:, على العكس من ذلك, الكثير من الجهد والوقت, ولكنها تتيح 
فرصاً كثيرة للنمو الذاتى والاجتماعى يصعب الحصول عليها من أى طريق آخرء لأنها 
تخلق جوًا من الثقة يتيح للإنسان أن يعبر عن مشاعره بصدق وصراحة» وأن يجد من 
غيره ما يشجعه على الاستمرار فى ذلك كما تساعد مثل هذه العلاقة المشاركين فيها 


م 


على معرفة حقيقة شعور الآخرين واستخدام هذه المعلومات على المدى الطويل فى تنمية 
هذه العلاقة , 

ولاشك أن المميزات الصحية التى تنتج عن هذه العلاقات الحميمة, تعتبر أهم 
بكثير من فوائدها الشخصية والاجتماعية . و يناقش «جيمس لنش طتمتزرآ وعصرو[» فى 
كتابه «القلوب المحطمة : النتائج الطبية للوحدة» أهمية الصلات والعلاقات الحميمة 
لسلامة صحتناء و يشير إلى أبحاث تؤكد أن فقدان العلاقات الحميمة قد يكون لها 
نتائج سلبية على صحتنا . وقد أثبتت هذه الأ بحاث أن الوحدة إذا استمرت لمدة طويلة 
تعد من العوامل الهامة التى قد تؤدى إلى اموت المبكر الذى يحدث كثيراً للأطفال الذين 
يغيب أو يتوفى والدهم فى طفولتهم المبكرة, وللأشخاص الذين فقدوا أحباءهم . وهذا 
الكتاب يؤكد بوضوح وجلاء الدور المهام الذى تنهض به العلاقات الحميمة فى 
حياتنا *: 


تطورالعلاقات : 

تتشابه «القوى المحركة» التى تنشأ بها العلاقات وتتطور وتنموثم تتدهور, مهما 
كان نع هذه العلاقات, الثنائية منها والثلاثية, التى تستهدف العمل الجاد أو 
الناحية الاجتماعية وحدهاء وتلك التى تدوم لمدة طويلة أوقصيرة» مستمرة كانت أو 


عارضة . 


المرحلة الأ ولى : البداية 

إن المرحلة الأ ولى لتكو ين أى علاقة تشمل البداية أو المقابلة', وفى هذه المرحلة 
يهعم شخصان أو أكثر بسلوك غيرهم و يتأثرون بهذا السلوك و يتفاعلون معه, وتكون 
البيانات الأ ولية التى يستجيب ها الأشخاص ف مبدأ الأمر غير لفظية» مغل : 
الابتسامة, أو النظرة؛ أو السلام؛ أو الحركة» أو المظهر. وإذا استمرت العلاقة ازدادت 


ع ات 


معالجة الرسائل المتبادلة بين الطرفين, فيلاحظ أحد الأشخاص ما يفعله الآخر ومكانه 
ومظهره الخارجى والإشارات التى تصدر عنه, و يستجيب هذا الشخص لذلك بعد أن 
يلاحظ اهتمام الشخص الأول به» و يستجيب الأ ول لاستجابة الثانى» وهكذا . 
وفيما عدا العلاقات العارضة كتلك التى تر بط بين الأشخاص الموجودين فى مصعد 
واحدء فإنه من المتوقع أن يبدأ الاتصال اللغوى بين الطرفين بعد أن يجتاز الأفراد مرحلة 
الانطباع ال ول . 

وف المراحل المبكرة من هذه العلاقة يتعامل الأشخاص المعنيون وفق الأنماط 
والقواعد والعادات التى اكتسبوها فى الخبرات السابقة . وكلما تطورت عمليات 
الاتصال بين الأشخاص اكتسب كل فرد خبرة بما يعرفه الشخص الآخرء وقواعد 
سلوكه وإحساسه, ومدى تفسيره للأفعال التى يراهاء وكيفية استجابته لها. وتبدأ 
القواعد المشتركة التى تسير وفقها علاقتهما بالظهور تدريجيّء نتيجة للاستقراء والقياس 
والمفاضلة والحلول الوسط والتفاهم الصامت . 


ويبين «والتزلاو يك عء1”هلة:1ة1 »)ع «بيفن «ندوء8 » , و «جا كسون مموعكءة[» 
فى كتابهم «أصول الاتصال الإنسانى» أن الاتصال بين الأفراد الذين تجمعهم علاقة 
تكون له وظائف ترابطية ومعنوية١٠.‏ فكل شخص يستقبل معلومات عن الآخر من 
معانى الكلمات التى يقوها والإشارات والحركات التى يقوم بها من جهة, كما أن 
الطريقة التى يتحدث بها الشخص و يتحرك؛تزود الشخص الآخر ببعض المؤشرات 
التى تساعده على تحديد طبيعة هذه العلاقة النامية. فهناك فرق بين الطر يقتين التاليتين 
اللتين يقدم بهما شخص نفسه للآخر: 


بيل : أهلاً بك يا مارى ‏ اسمى بيل. 
بيل : أهلاً وسهلاً يامارى . اسمى الدكتور رمصرن «موصمة .+2 . 


لاا 


ومع أن المعنى واحد فى الحالين وهوتعريف «مارى» باسم المتحدث إليهاء فإن ما 
تخفيه هذه العبارات عن طبيعة العلاقة مختلف تماماً , فقد ينشأ نفط للا تصال يؤثر فى هذه 
العلاقة وتطورها نتيجة لهذه المحادثة القصيرة . 


المرحلة الثانية : الاستكشاف 

تبدأالمرحلة الثانية من تنمية العلاقات بعد المقابلة الأ ولى بلحظات , حيث يبدأ 
الفرد فى استكشاف قدرات الشخص الآخر واحتمال الاستمرار فى العلاقة به. وى هذه 
المرحلة يجمع الشخص معلومات عن قواعد الاتصال التى يتبعها الشخص الآخرء 
ومخططاته» وتصوره ودوافعه, وقيمهء وتستخدم هذه المعرفة أساساً لتقييم مزايا استمرار 
هذه العلاقة. 


المرحلة الثالثة : توثيق العلاقة 

إذا استمرت العلاقة فإنها تتطور نحوالمرحلة الثالثة, التى يشير إليها «مارك ناب 
«مهصك1 6:هل3 » بعبارة «مرحلة توثيق العلاقة» ١١‏ فعندما يصل الأفراد إلى هذه المرحلة 
يكون قد سبق هم الوصول إلى قرار بشأن عزمهم على استمرار العلاقة أوإنهائهاء ومثل 
هذا القرار قد يكون صريحاً أوضمنيًا . وكلما تقدمت العلاقة اكتسب الأشخاص معرفة 
شاملة عن السلوك الاتصالى للآخرين» و يتكون فى الوقت نفسه عدد من القواعد 
المشتركة واللغة المتبادلة, والعلاقات والعاداتء وقد تتوقف العلاقة عند هذه المرحلة» 
أوتتدهور, أوتستمر فى النمو والتقدم . 


المرحلة الرابعة : التقنين 
إذا استمرت العلاقة فى التطور بعد ذلك فمن المتوقع أن تتمخض عن مظهر رسمى 
مقنن يرمز إلى الرابطة بين الأشخاص المعنيين » وقد يأخذ هذا شكل الخطبة الرسمية أو 


سكسس 


خاتم الزواج . وى حالة استخدام الشخص فى عمل ما فإنه يوقع فى هذه المرحلة التعاقد 
الرسمى ء وإذا كانت العلاقة بين شركاء فى تجارة: فإن العلاقة بينهما يجرى تقنينها إذا 
تم الاتفاق والتوقيع على الشكل القانونى لهذه المشاركة . 


ويمضى الأشخاص خلال مرحلة التقنين فى المشاركة فى تكو ين قواعد الصلات 
بينهم, بمافى ذلك تطوير الرموز التى يتباد لونهاء والأنماط المتفق عليها فى الحديث 
والعادات والتقاليد السائدة, والشعائر المشتركة. وتبدأ معانى هذا السلوك اللفظى وغير 
اللفظى فى أخذ طابع نفطى مقئن؛ قد يفطن إليها الأشخاص المعنيون أحياناً وإن كانوا 
لايفطنون إليها فى الغالب الأعم . وتتميز هذه العلاقة بمرور الوقت بأساليب صريحة 
أحياناً وضمنية أحياناً أخرى , تجعلها مختلفة عن العلاقات الكثيرة الأخرى التى يسهم 
فيها هؤلاء الأشخاص . 


المرحلة الخامسة : إعادة النظر 

مع مرور الوقت يكبر الأشخاص و يكتسبون خبرات جديدة: ومن شأن هذا التغيير 
أن يشكل دافعاً قويًا لأن يتغير سلوك الآخرين المشاركين فى العلاقة, كما تتغير نوعية 
العلاقة ذاتها. وهنا تنشأ الحاجة إلى إعادة النظر فى القواعد المشتركة التى تسير وفقها 
هذه العلاقة. وهناك أمثلة كشيرة على هذه المواقف ؛ فبعض النساء اللاتى كن 
سعيدات قريرات العين بالبقاء فى المنزل ورعاية أطفالهنمتلح عليهن الرغبة فى الالتحاق 
بعمل خارج المنزل. وقد يثور المراهق على الرقابة المشددة التى يفرضها الوالدان» أو 
يشعر الموظف أنه يحتاج لحرية أكثر فى تنفيذ مسؤولياته وإن لم يدرك ذلك فى أول عهده 
بالعمل. وى كل حالة من هذه الحالات يؤثر هذا التغيير الذى لحق بالشخص على 
علاقته بالآخرين»كما يؤثر على القواعد والأنماط السلوكية التى نمت وتطورت حتى ذلك 
الوقت وأصبح من الصعب تغييرها . 


-يامات 


ويحدث أحياناً أن تصبح عملية إعادة النظر تدريجية طبيعية لا يلاحظها الشخص 
لأن من السهل استيعابها. وفى حالات أخرى, خاصة إذا كان التغيير سريعاً وعنيفاً أو 
كانت هناك مقاومة شديدة؛ تبدأ العلاقة فى التدهور والفناء . 


المرحلة السادسة : التدهور 

قد لا يلاحظ الطرفان أن التدهور قد بدأ يطرأ على علاقتهما فى أول الأمر حينما 
يبدأ كل منهما فى السيرفى طريق مختلف عن الآخر ماديا ومعنويًا. فالأعمال التى 
كانا يشاركان فيها لم تعد لها أهمية, كما أن اللفتات والألفاظ التى كانت لها قيمة 
كبرى لم تعد تثير الانتباه. و يبدأ الطموح الذى بناه الشخص على وظيفته الجديدة 
يتضاءل و ينمحى . وتلك الأصول والقواعد التى نشأت فى أحضان علاقة الحب أثناء 
تطورهاءصارت أشبه بالقيود والأصفاد التى يستسلم لها الشخص دون رغبة أو حماس . 

وعندما يصل التدهور إلى هذه المرحلة؛ علينا أن نتوقع أن العلاقة فى طريقها إلى 
الحل والفناء» حيث يصبح سلوك كل فرد لا أهمية له ولا أثر له على سلوك الآخرء ولا 
يبقى بعد ذلك إلا الخطوة الأخيرة المؤلة فى إنهاء هذه العلاقة»ما تتضمنه من فراق وحل 
لكل الالتزامات القانونية والتعاقدية بين الأطراف المعنيين . 

وكما سبق أن بيّناء فإن كل العلاقات لاتسيردائماً فى هذا السياق بطريقة 
منتظمة:, فقد تتوقف عند مرحلة معينة لمدة طو يلة» أوتتراجع لبعض الوقت ثم تعود 
للتطور بعد ذلك » وقد تنتهى بنهاية مرحلة معينة لمدة زمنية طويلة. 


أغاط العلاقات : 

أوضحنا فيما سبق أن أفاطاً سلوكية متميزة تظهر خلال المراحل المختلفة 
للعلاقات», وهذه الأفاط تنشأ نتيجة للقواعد المشتركة للعلاقات بين الأفراد المعنيين 
العى نمت أثناء تطور هذه الصلات؛ وسنعرض باختصار فيما يلى للأنماط الثلاثة 


شففة 


الشائعة : )١(‏ الاعتماد على الآخرين والاستقلالية المعارضة ., (؟) التقدم والتراجع . 
(7) التوقعات التى تؤكد الاعتماد على النفس وتلك التى تؤدى للإحباط؟٠‏ . 


الاعتماد على الآخرين والاستقلالية المعارضة : 
تغلب أفاط الاعتماد على الآخرين والاستقلالية المعارضة على كثير من العلاقات 
فى مراحلها المختلفة وتنشأ العلاقة التى تعتمد على الآخرين بين طرف ف العلاقة 
يغغمد اعتماداً كلا على شخص آخ رق أمر واحد لمساند تهءأو لحاجته لنقوده أو لعمل 
يرغب فيه أو لقيامه وتوجيهه, ثم يعمم الحاجة للاعتماد على هذا الشخص بحيث 
تشمل كل أوجه العلاقة بينهما . 
ومن الأمثلة الشائعة على ذلك العلاقة التى تنشأ بين الطفل ووالديه, أوتلك التى 
قد تتطور أحياناً بين الطبيب النفسى المعالج وبين مريضه"", ففى كلتا الحالتين يحتاج 
أحد الأشخاص من الآخر المشترك معه فى العلاقة إلى ما يحقق أهدافه و يشبع رغباته . 
وقد ينسحب فط الاعتماد على الآخرين هذا على جوانب أخرى تزيد بكثير على 
الحاجات الأساسية التى شكلت السبب فى هذه العلاقة . وإذا حدث ذلك نشأ مط 
جديد للعلاقة له آثار ونتائج بعيدة المدى على الأشخاص المعنيين وطبيعة العلاقة ذاتها . 
ومهما كانت نوعية النشاط من جدال فى السياسة أو الجنس أو الدين» إلى الااتفاق على 
الطعم الذى يذهبون إليه أو المنزل الذى يسكنون فيه فإن أحد أطراف العلاقة يتبع 
توجيهات واراء الشخص الذى اعتاد الاعتماد عليه» كما تبين المحادثة التالية : 
روبى :2 أعتقد أن من الأنسب الذهاب إلى مطعم «ماكد ونالد» للغداء : ما رأيك؟ 
جين ١:‏ لامانع ألبتة. 
روبى :2 ولكن «ماكدونالد» قد يكون مزدحاً فى هذه الساعة. ما رأيك هل توافقين على 


الذهاب ل «ركن المشويات» ؟ 
جين : طبعاً ‏ بالتأكيد ‏ هذا رأى سديد. 


-غ/اما 


وقد يكون الاعتماد على الآخرين ف الاتجاه المضاد فى علاقات أخرى أو فى العلاقة 
السابقة نفسها عندما تصل لمرحلة أخرى . فى هذا الحال بدل أن يوافق أحد الأشخاص 
على الكثير مما يقترحه الآخر المشترك معه فى العلاقة, نجد أن الشخص الذى ينهج منهج 
الاستقلالية المعارضة لا يتفق قط مع ما يقترحه الآخرء كما يظهر من المثال التالى : 


روبى :2 أعتقد أنه من الأنسب الذهاب لمطعم «ماكدونالد» للغداء . ما رأيك؟ 


جين : لقد سئمت الذهاب إلى هذا المكان. 
روبى :2 مارأيك؟ نذهب إلى «ركن المشويات» إذن. 
جين : إنه أسوأ منه . إننى أفضل مكاناً هادثاً . 


روبى :2 هارأيك فى مطعم «أتك عتعم»؟ 
جين :20 إن الأمر لايستحق أن نناقشه كل هذا الوقت . لنذهب إلى مطعم «ماكدونالد» 
إذن بدل هذا الجدال الذى لا نهاية له. 
نلاحظ ف المثال الأول أن «جين» كانت توافق تماماً على أى اقتراح يتقدم به 
«روبى»؛ بينما يظهر من امثال الثانى أن «جين» دائمة الاعتراض على أى شىء 
يقوله «ر و بى» . 
وعندما يصبح نمط الاعتماد على الآخر أونمط الاستقلالية المعارضة هو السائد فى 
العلاقة, فإنه يشكل و يوجه بل قد يطغى تماماً على المضمون الحقيقى للمحادثة. و يصل 
الأمرء فى النهاية, إلى أن المحتوى الذى يقصده التحدث يصبح لا أثر له على سلوك 
الشخص الآخرء فكلما اقترح أحدهما شيئاً وافق الآخر بلا تردد؛ أوعارضه بلا تفكير. 


دورات التقدم والتراجع : 

إذا انفقت الأفعال والاستجابات التى تصدر عن المشاركين فى العلاقة مع أهدافهم 
وحاجاتهم: فإن العلاقة تتقدم وتتطور باطراد فى راحة وانسجام» ونسمى ذلك «دورة 
التقدم». وفى مراحل التقدم هذه يصبح تبادل معالجة الرسائل عملية إيجابية لها أثر 


مام 


حميد على خبراتهم؛ ويؤدى رضاء الشخص عن هذه المواقف وعن الطرف الآخر 
المشارك فى العلاقة إلى تنميتها وإسعاد الأطراف المساهمة فيهاء مما يجعل هذه الصلة 
مصدر بهجة دائمة متزايدة يحرص الطرفات عليها . 


و يعمل النمط المضاد على توتر الأمور والنفور المتزايد بين أطراف العلاقة بعد كل 
محادثة أونقاش» عندئذ تنشأ أفاط «دورة التراجع» أو التدهور التى ينجم عنها 
التباعد والإحباط ‏ والقلق؛ وعدم الانسجام بين الأطراف المعنية . وفيما يل مثال لهذا 
النوع من «التراجع » فى الجدال التالى : 


آن: هل يمكن أن تتذ كر أن تأخذ معك كيس النفايات فى طريقك إلى عملك غداً ؟ 

مايك : أنت تعلمين أن إلحاحك هذا يصيبنى بالغثيان. 

آن: لو كان من الممكن الاعتماد عليك أكثر من ذلك ولو استطعت أن تخفف من 
كل هذه المعارضة لما أقول لما كان هناك داع لهذا الجدال كل يوم. 

مايك :2 إننى آخر من ينيغى توجيه هذا الوعظ له؛ لواستطعت أن تتذكرى نصف ما 
يتعين عليك القيام به لما تناقشنا بهذا الشكل كل يوم .. وأنت الملومة دائماً 
لأنك تثيرين كل هذه المشاكل ... 


إن العلاقات التى تتسرب إليها هذه الأعراض ا مدهرة سر يعاً تتراجع سر يعاًء 
حيث يشعر كل طرف فيها أنه عاجز عن إشباع حاجات الآخر. ولكن الاتصال بين 
الأشخاص الذى يؤدى إلى إشباع حاجات كل منهم وأهدافه وتوقعاته؛يصبح فط 
«متقد مأ» على الأقل فى أول الأمرء ومرور الوقت تصبح أفاط العلاقات «متقدمة» فى 
فترة ما ثم تتراجع بعد ذلك لتتقدم فى مرحلة لاحقة وهكذاء وهذه الظاهرة تعكس 
دورات الصراع والعمل على حل مشاكله التى تتسم بها أى وحدة اجتماعية. وإذا قدر 
للعلاقة أن تستمر قوية وتحتفظ بنشاطها وحيويتها واستمرارهاء فلا بد من أن تزيد 
دورات المراحل الإيجابية فيها عن الدورات السلبية بحيث تطغى عليها وتبقى بعدها. 


ا 


وكثيراً ما تتسبب أنفاط التقدم والتراجع فى تفاقم الأمر بين أطراف العلاقة, فقد 
يصبح طلب الزوجة من زوجها أن يأخذ كيس النفايات معه مثيرا له بحيث ينسحب 
أثره على كل جوانب العلاقة بينهما و يزيد التباعد والفرقة. وعلى العكس من ذلكءفإن 
السؤال عن أحوال الطرف الآخر والاهتمام بما يرضيه يشكلان اتجاها إيجابياءيزيد من 
توثيق العلاقة التى تتصف ب «التقدم» بصفته فطأ مميزاً ها . 


توقعات تؤدى إلى الثقة بالنفس وأخرى تسبب الإحباط : 

إن توقعاتنا تمثل أحد الأنماط الأخرى التى تشكل العلاقات بين الناس . ويحدث فى 
كثير من الأحيان أن ما نتوقعه قد يحدث حقيقة, أوعلى الأقل يؤثر فعلاً فيما يحدث . 
فإذا توقع شخص ماء مثلاً, أنه سوف يترك أثراً سيئاً فى صاحب العمل الذى يعقد له 
اختبارا شخضيًا ليلتحق بعمل يرغبه , فإن هذا التوقع فى حد ذاته يكفى أن يدفع سلسلة 
من الأحداث قد تؤدى فعلاً إلى تحقيق هذا التوقع, لأن الشخص الذى لايعتقد أنه قادر 
على الحصول على هذا العمل قد يدخل الاختبار وهومتأكد من فشله مما ينعكس على 
أدائه السيىء . وتغلب نظرته السلبية هذه على كل ما يقول و يفعل » إلى أن يقتنع 
الممتحن أنه غير كفء هذا العمل . 

ومن المحتمل أن يحدث عكس ذلك أيضاً , فإذا اقتنع الشخص أنه مؤهل تأهيلاً 
كافياً للقيام بعمل معين, فإن هذا التوقع سوف يزوده بالحمة والنشاط والالتزام 
الضرورية التى تعده إعداداً جيداً للإجابة بكفاءة عن الأسئلة أثناء الاختبارء مما يزيد 
من احتمال فوزه بالعمل الذى يسعى إليه. 

وتؤدى توقعاتنا دوراً هامًا فى التأثير على نتائج علاقاتنا مع الآخرين, وتسهم فى 
تكوين أفاط طويلة المدى تحكم هذه العلاقات: لأن جهدنا والتزامنا وإقبالنا على 
العمل وحماسنا له, كلها ذات أثر هام فى تحقيق النتائج المرجوة من هذه العلاقات 
وغيرها من أوجه النشاط الإنسانى. 


حفسةه 


العوامل التى تؤثر فى أغاط العلاقات : 

لقد أوردنا فيما سبق الدور الذى تقوم به عملية الاتصال فى تطور العلاقات, كما 
تعرضنا للأنماط التى تشكل هذه العلاقات . وسنهتم فيما بلى بالعوامل التى تؤثر فى هذه 
الأفاط , فهناك عدة عوامل تؤثر على نشاط الاتصال بين الأشخاص داخل هذه 
العلاقات» ومن هذه العوامل الحامة : )١(‏ مرحلة هذه العلاقة والظروف المحيطة بها . 
(؟) تلبية الحاجات الشخصية والأسلوب . () التنظيم والسلطة . 


مرحلة العلاقة والظروف المحيطة بها : 

مما هوغنى عن البيان أن أنماط الاتصال فى العلاقات الإنسانية تختلف اختلافاً 
بيناً من مرحلة إلى أخرى » فمن الطبيعى أن التعامل بين الأشخاص الذين تقابلوا لأ ول 
مرة يختلف عنه بين أولئك الذين تعايشوا لعدة سنوات . ومن المنطلق نفسه فإن طبيعة 
أفاط الاتصال التى نلخصها تتوقف على الظروف المحيطة بالتخاطب بين الأطراف 
المعنية, فعندما يتقابل أشخاص ف محل بقالة مثلاً, فإنهم يتعاملون بطريقة تختلف عن 
أولشك الذين يتقابلون فى مقهى أوفى اجتماع عمل, إذ يفسر هذان العاملان اختللاف 
أماط الاتصال داخل العلاقات . 


أسلوب الأشخاص ف التعامل مع الآخرين : 

إلى جانب تأثير كل من ال مرحلة والظروف المحيطة؛ فإن الحاجات والأهداف 
والاتجاهات والعادات والقيم التى يتسم بها أطراف العلاقة» تشكل مصدراً آخر للتأثير 
على الاتصال داخل العلاقات . 

ومن العوامل التى تلاحظ عادة فى هذا المجال : الحاجة للحب» والسيطرة» 
والانتماء. وقد اقترح «وليام شوتز #سطء5 دمهذااة19» أن حاجاتنا فيما يتعلق بالحب 
أخذ وعطاءء و بالاشتراك فى النشاط الذى يقوم به الآخرون وإشراكهم فى نشاطناء 


ملالا 


والسيطرة على الآخرين أو الإذعان لسيطرتهم ‏ كلها نزعات أساسية تشكل جميع أنواع 
علاقاتنا الاجتماعية ؟١.‏ 

ومن المسلم به أننا قد بينا حاجاتنا فيما يتعلق بالسيطرة والحب والانتماء وغيرها 
من النزعات . إن أنواع هذه الحاجات واتفاقها مع مايحتاج إليه الآخرون تعد عاملاً 
تشكل كل آناظ العلاقات الناجمة عن ذلك, فيمكننا أن نتوقع , مثلاً, أن الشخص 
الذق ب السيطرة ينسجم تماماً مع شخص آخر يميل إلى التبعية والإذعان. حيث 
يستولى الأ ول على زمام القيادة» بينما يقنع الثانى بالطاعة والتبعية. ولكن إذا تصادف 
أن كان لشخصين يعملان أو يعيشان سويًا نزعة حب السيطرة نفسهاء أو التبعية, فمن 
المتوقع أن تتحول العلاقة بينهما إلى صراع عنيف أوعجز تام عن اتخاذ أى قرارات . 
ولنا أن نتوقع, على أى حالء أن الانسجام ( أو التنافر) بين حاجات الأشخاص 
للحب والانتماء والسيطرة سيؤثر تأثيراً كبيراً على العلاقة بين الأشخاص . 

ويقوم أسلوب الشخص ف التعامل مع الآخرين بدور أساسى فى تشكيل أفاط 
الاتصال التى تنشأ هذه العلاقة . فقد بينا فيما سبق أن بعض الأشخاص يرتاحون إلى 
التعامل مع الآخرين بطريقة جريئة انبساطية» بينما يتبنى آخرون طريقة سلبية 
محافظة, بسبب طبيعتهم الخجولة أو خشية التحدث بصوت عال فى موقف اجتماعى 
عام . 

وعادة ما يتغامل الأشخاص الذين يفضلون الجرأة والانبساط مع مشاعرهم 
ومعتقداتهم بطريقة مباشرة تفرض نفسها على ا موقف ,٠*‏ وإن احتاجوا لثىء طلبوه» 
وإن غضبوا أظهروا هذا الغضب الآخرين, وإن شعروا باستغلال الآخرين لهم احتجوا 
على هذه المعاملة؛ وإن لم يوافقوا على ما طلبه غيرهم فليس لديهم أى مانع من رفض 
هذا الطلب دون تردد. 

وعلى العكس من هذا الأسلوب المباشر الذى يشبه طلقات المدفع الرشاش فى عملية 
الاتصال بالآخرين» فإن الأسلوب السلبىء الناعم «المخملى» فى التعامل, يستوعب 


به لام 


المعلومات اللفظية وغير اللفظية التى يرسلها الآخرون, بحيث يظهر الأشخاص الموافقة 
والرضا والتحمس وتشجيع الآخرين» دون أن يكشفوا عن حقيقة أفكارهم 
ومشاعرهم"! . ومهما اختلفت الأسباب» فإن الشخص الذى يفضل الأسلوب السلبى 
المخملى الناعم فى التعامل, كثيراً ما يحجم عن إبداء مشاعره وآرائه وأفكاره ويحجبها 
عن غيره. 

فلوانتاب الغضب مثل هذا الشخصء فلن يظهر لك ذلك من الطريقة التى 
يتحدث بهاء وإن اختلف عنك فى الرأى فلن تسمع منه ذلك؛ وإذا شعر بأن غيره 
يستغلونه فسيترك الأمور تسير فى طر يقها دون أن يصارح الشخص المستغل بحقيقة ما 


يشعر به . 


ومع أن قلة من الناس هى التى تتبع أسلوباً واحداً من هذين الأسلوبين طوال 
الوقت» فإن أكثرنا يميل نح وأحد هذين الأسلوبين فى أغلب معاملا تنا مع الناس . 
ويصبح هذا العامل وحده أهم أثرأ فى تشكيل علاقاتنا وصلا تنا فى ضوء أسلوب 
الآخرين الذين يشتركون معنا فى العلاقة أو الموقف نفسهء كما يتضح فى ال حوار التالى 


توم: «جورجيا» . أرجوألا يزعجك إذا ركبت معك سيارتك اليوم أيضأ عندما ينتهى 
العمل ؟ إنى أعلم أن مطالبى كثيرة» ولكن «مارى» تحتاج للسيارة اليوم» وأنا 
أعلم أنك كرمة محبة لمساعدة الآخرين من آن لآخر. 

جورجيا : طبعاً . إذا لم يكن لديك حل آخر فإنى ... 

توم ألف شكريا «جورجيا». كنت متأكداً أننى أستطيع الاعتماد عليك. كيف 
حال الدنيا معك؟ إنى واثق أنك مشغولة دائماً . لعل من الأفضل أن أرجع 
لعمل الآن. سوف نتقابل أمام سيارتك فى الخامسة تماماً . ألف 5-6 


إن استخدام «توم» لأسلوب المدفع الرشاش فى الوقت الذى نهجت فيه «جورجيا» 
نهجاً ناعماً مخملياء هوعامل بعيد الأثر فى تشكيل أغلب العلاقات التى تنشأ بينهما . 


مم 


التنظيم والسلطة : 

تتشكل علاقات الاتصال بين الناس أيضاً بعوامل السلطة والتنظيم . فالعلاقة بين 
العامل وصاحب العمل علاقة غير متوازنة ولا متكافئة, لأن لأحدهما سلطة أعلى من 
سلطة الآخر فى مجال العمل" : فصاحب العمل يمكنه أن مارس سلطة أكثر فى هذا 
الجانب من العلاقة, نتيجة للتنظيم فى العلاقة هذا إذا لم يبادر العامل بالاستقالة . 

وهناك مواقف كثيرة أخرى متشابهة؛ حيث تتأثر العلاقة والاتصال بين 
الأشخاص بعدم التكافؤ. فالعلاقة بين الطبيب النفسى وا مريض» والمعلم والطالب» 
والوالد وابنهء والمشرف ومن يشرف عليه , كلها أمثلة شائعة لهذا الموقف الذى يسيطر 
فيه أحد الأطراف على نواح معينة من حياة الآخرء مما يكون له أثر بالغ الأهمية على 
أنماط الاتصال التى تحكم هذه العلاقات . 

وهناك احتمال للتكافؤ فى علاقة الزميل بزميله, أو الصديق بصديقه, أو أى صلة 
أخرى متشابهة. وفى هذه الحالة فإن الاتصال الشخصى قد يخلق موقفاً يعتمد فيه أحد 
الأشخاص على مساندة الآخرين» ولكنه لا يؤدى إلى استمرار هذه التبعية» كما هى 
الحال فى العلاقات غير المتكاقة . 





الخلاصة : 

ناقشنا فى هذا الفصل دور الاتصال فى تنمية العلاقات وتطورهاء كما استعرضنا 
وجهات النظر الخاصة مما تتميز به العلاقات؛ واستكشفنا أنماط الا تصال الشائعة. إن 
عملية الاتصال تؤدى دوراً رئيسيًا فى نم والعلاقات الإنسانية وتطورهاء كما أن 
العلاقات قد تخلق ظروفاً تمكننا من استخدام مهاراتنا فى الا تصال لإشباع حاجات 
معينة أو لتحقيق أهداف خاصة. 





1م 


وتنشأ العلاقة, بوجه عام عندما تكون هناك معالجة متبادلة للبيانات أى عندما 
يستجيب الأشخاص للأقوال والأفعال التى تصدر عن الآخرين ؛ لأن العلاقات تنشأ 
وتنمو وتتطور أوتتدهور عن طريق تبادل الرسائل ومعالجتها فى عملية الاتصال بين 
الأشخاص . 


ومكن النظر للعلاقات التى تنشأ بين الأفراد عن قصد من عدة أوجه سواء كانت 
ثنائية: أم ثلااثية أم ر باعية؛ تستهدف أغراضاً اجتماعية أم عملي طويلة أم قصيرة 
المدى ء عارضة أم وثيقة العرى . 

وتتطور العلاقات عادة خلال مراحل يسهل التنبؤ بها نسبيّاء بدءاً من المقابلة 
الاجتماعية الأ ولى» ومروراً بمراحل يزداد فيها الاتصال وابتكار القواعد المشتركة 
للسلوك. وتتضمن بعض العلاقات اعترافاً رسميًا بوجودها مثل الزواج أوعقود العمل 
العجارية. وقد تتوقف بعض العلاقات عند إحدى هذه المراحل ثم تتراجع » ثم تتقدم 
ثانية » وقد تغبت فى مرحلة واحدة لمدة طويلة . 

وتؤدى معالجة الرسائل وظائف اتصالية ومعنوية خلال تطور العلاقات بين 
المشاركين فى الاتصالء فى الوقت الذى تزود فيه بعضهم بمعلومات عن بعض » وعن 
النقاط التى تدور حوها عملية التخاطب » وهى بذلك تسهم فى تشكيل طبيعة العلاقة 
بين الأطراف المعنية . 

وتتحول بعض أفاط الاتصال» إذا استمرت لوقت طويل» إلى علاقات . و يتخذ 
هذا النشاط عادة شكل الاعتماد على الآخرين أو الاستقلالية المعارضة» وقد تتقدم أو 
تتراجع» ومنها ما يتعلق بالتوقعات التى تؤكد الاعتداد والثقة بالنفس » وتلك التى 
تؤدى للإحباط. وهذا النشاط أثر أبعد على تكو ين أنماط العلاقات وتطورها من أثر 
المحتوى الأساسى للاتصال. 


هات 


وتقوم العوامل الآتية بدور هام فى تسهيل نشأة هذه الأنماط وتطورها : المرحلة التى 
وصلت لما العلاقة والظروف المحيطة بها وأسلوب الشخص واتجاهه عند التعامل مع 
الآخرين» والسلطة والنظام الذى ينتمى إليه المشاركون . 
ببح 
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مطمل لصة مكنع سمتللة/11 .[ مذ ”رتصمعغط؟ «متمعدمف" ,نرعلاءعك1 مععلام .01 .15 
هآ) كممنماتاعه "1 يناه :0 1710:1000 امدق 1976 116 ,.كلء روعهمل .18 
رول 8011 صملعه6 لمة ممعقط5 :(1976 ركع ةأعووعة وانوي الملا :04 رقلادل 
مععلام© لصة :(1976 ,رعاو /لآ-مهوتللق شاللا ,عسصتلدع1) إاءدسمده! ع11:1دد 4 
.(1979 روغ اعمووقةق تالو لنمنا :ه0 ,فتاهل هآ) وسننه 17 «ملعكعق ,ترعلاعك1 

عدره؟ :«روالقسطعقكة عط قصة منععصتطءعة84 عط“ معطسظ .2 نمعءظ ,16 
ععموط "”بووعمء بنع ه1811 صمناةء تسناتصسدمه© ه امععمه0 عط ده كتطونامط1 
صم متعموق4 طعععمة مععنوء لآ عط 6ه ععمعمعكمم لقناصمة عط غ2 لع تمعوعمم 
بممناقء تمستصحمه)"" معطد1 .2 عصمعءى امه ,(1972 ,معطصع مك8 :دااسامصه8) 
18 مآ ”.اع0م1ة عمتناه5-معاطمم لقممكمعمعنمآ مث :ددعم اتارعددة لصة رؤوع5 
«مل بأومطم ه11 امسسف 1982 16 ,.كلة روعمه[ .18 مطمل قمة ععللععط مصدئتللة1 
.(1982 ,عع متعمدمةق وتو انملا شح هلاه[ هآ) ,مممذاعه1 هبه 

67-1 .مم رناك ره له أء بعلع هام ولا ابوط .17 


اسسسسسسساااااااسبإببإإ-إباب-تيب-ا ممه 


المراجع وبعض المصادر المقترحة : 


لللظا لل ب__إ_-_--ا-ا-اااا مه 


,1101 تعاعملا بعلم ب«مأصمناء 8 أعدمو معنا فاجه بولا لمادمكوط .1 عمعطهظه ,وعلو8 
1970 

رعاعع]3 1 لع,1 لمة متعط5 .11 عمدعكظ روعاعء8 .18 مأطو©ط ,.6 معممو ألا ركتصمع8 
973 ,لإعومو2 :11 يلم ه#رعصره11 لل 320 .كعلاسمسلط مكعم ع1 .كلء 

بوذاعء 1 زه :ماعن ناكام أمءه؟ 176 .ممقتصاعسآ كقصسمط] قصة .آ ععاء2 رتعوع8 
.67 ,نقهلءاطنهط1 :ا ,نوه معوعهة6 

-ععنمعءط :[21 رولكتاهت لممسعاعمظ ملاعلا عتامطجزى .تعطعع11 رتعمساظ 
1969 ,اله 

.93 رووعءط ععم1 يعارملا بج ١1‏ كاممناهاء 17 مس2 .5 لإقعدالة ركتجوطط 

يبي 


4م 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادرالمقترحة : 
لبلب ب بإ -ب-بإب-بإإ ب يي حيو 


11401 11 676165 [/821 وق .كمتلوظط عمء0 .1 لمة .لآ وعوطمد8 ركمتعلدع 
.8 يستااكتلة ممخطعده1آ1 تممفحمظ .«منامءةسسجيرم) 

2 20771771/7116011011) 07 /70111714 *.1221100 تسمه علاأممعععط'"" .1 علعو[ رططز 
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:لآل ,ناتن) معلعة6 .عزنا وملفرعوسط ١‏ /أء3 ]0 :«مامنسعوء2 116 . 
.9 ,نإهلءاطنده120 

يلهقتاذهل]! مهلا :[]! يسماءعملءظ .زاء5 انوتدمعجه1 116 .81 وعصلزد ,لمدعنهل[ 
1964 

.1978 بممعدظ عة مزالت :ممادم8 .ءوصمء 16 أمنعوى3 ..آ علتهكة ,ممه1 

رعستاصقللة8 تعلرولا بوعل .ع/انآ كتعاط » زه ك«مدمء5 116 .[ اعتصق ,ممكسزع1 
1978 

رككامه8 5وع27 لهصهة1! :هن رمكلة ملو1 .10اعم 1:1 امنب[ /[0 .طمعوه[ ,دآ 
1969 


.1716©55أ071طآ 0 كععاتعلةوء 0715 2) 1/1616 116 :112071 اعجو 1116 ,.[ وفتصول رطعصو1 
.7 يبعنكة8 :علرملآا عق 
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ععمدعك5 :مهدعنتطن) .عاممء1 اعوساء8 .عمعطمع ]5 عامملاة نمه .8 فلدت6 ,ععللئلة 
.5 رقع قاعمدققة طعموعوعه 

متتملسصقاآ تعلرولا بع[! .علاماصع[ء8 عنماسن1 .لسصمصسوعء7 ركتسملةا 

1 ,1101 نارول بوع[1 .ووعع1770 معان 1اأهلنوء ك4 1/16 .14 عدملمعغط1 رطتمعء جوع لز 

:805101 .207717711471121101) 17117710616 .ع8 1112 .[ لإعصدلط! ممه .81 للدمء0 رومتللتطط 
.6 ,يممعدظ عه مررللق 

عط ده 5غطونامط1 :وبرهالقسطدمةة8 لسة كدنان-عصتطءولة'' .2 غمعءظ ,رمعطيع 
عط غة لع أمعوعمم ععموط *”.5وعمع (لناءء]81 وصمنأهءتسناسصه0 4ه امععمم0 
2 ,نالنتاممهةط ,رمم قعهككة دمنغهعءتهناسصرهن) طعععم5 مرعؤوع17 

لمعم 121 مث :كدعمء الأرعذكك 200 ركدع5]5 رمم0ناقءلهناستومن)"' .([ امعر8 رمعطيهر 
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2 رقع مءمدقق 
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كه دجاه ]1[ 30101 16 1- :امع 1نلنا 0ن . تاوعع]83 لإرموع) لهة مععننا[ رطعوعي1 
1 مبصمامهل! نعلرملا مس81 .وسمنباعروم 

لصة ععمعك5 :هن رمكاة ملو .4|«وسدوع فنا أعانمدعمعن«1 1116 .سقتللت/لآ رتخنطعة 
.6 رععامه8 «متتقطء8 








-6مم- 


تابع ‏ المراجع و بعض المصادر المقترحة : 





:201717711/7116411011) 116726501101 .5قع :20 .6 ممقتللة/لآ ممه .1 اعقطء811 بتمعة 
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امسا 





الجماعات والمنظمات 





فى هذا الفصل سنوسع مناقشتنا عن استعمالات ونتائج الاتصال على الجماعات 
والمنظمات:التى تلعب دوراً حيويًا فى أمور وشؤون بنى الإنسان. وفى مناقشتنا هذه 
الوحدات الاجتماعية (الجماعات والمنظمات) سنركز اهتمامنا على وظائفها وأهدافها 
وشبكات العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجماعة أو المنظمة: وعملها الجماعى 
ورموزها وأدوارها ومسؤولياتها . 


الوظائف والأهداف : 

كل منا يقضى جزءاً كبيراً من وقته داخل الجماعات والمنظمات على اختلاف 
أنواعها, عاملين فى وظائفناء مشاركين فى النوادى والروابط ‏ أوعند حضورنا 
الاحتفالات الدينية أو المدنية أوعند اشتراكنا فى أى عدد من الجماعات الاجتماعية 
على اخحتلاف أنواعها . ونحن نتطلع إلى الأنظمة الاجتماعية لإشباع الكثير من طموحنا 
وحاجاتنا الفسيولوجية والشخصية والاجتماعية» وحتى إنتاج ضرورات الحياة 
الأساسية مثل الغذاء والكساء والمأوى يتطلب جهداً منسقا من عديد من الأشخاص 
يعملون سو يا فى جماعات ومنظمات . 

وكما هوا حال فى العلاقات فإن الجماعات والمنظمات يرجع الأصل فيها إلى أفراد 
مشغولين فى معالجة متبادلة للبيانات, وهكذا فإن عملية الاتصال تجعل الجماعات 
وا منظمات أمراً مكنا . ومجرد تكو ين الجماعات والمنظمات وقيامها بعملهاء فإن هذه 
الأنظمة الاجتماعية تقوم بعدة وظائف اتصالية هامة للأفراد الذين كونوها والذين 


مم 


اشتركوا فيها. إننا نتعرض بمحض اختيارنا لمظاهر مختلفة لبيئتنا» ذلك من خلال 
انتمائنا لأسرناء والأقران والجماعات والشؤون الدينية والأحزاب السياسية؛ والمدارس 
وغيرها من الجماعات والمنظمات الأخرى. و بالإضافة إلى هذا التعرض فإننا نتلقى 
توجيهاً إضافيًا فيما يتعلق بتعلم كيف نقوم بتحويل البيانات الخاصة بالبيئة التى 
نعيش فيهاء إلى معلومات مفيدة فى حياتناء وبهذه الطريقة يكون للجماعات 
والمنظمات تأثير جوهرى على التفاصيل والصور الذهنية والقواعد التى نكتسبها بوصفنا 
أفراداً . 

وبوصفنا جزءاً من عملية التخطيط هذه فإننا نكتسب أيضاً القواعد الضرورية 
التى تمكننا من العمل فى الجماعات والمنظمات التى نحن جزء منهاء وتماماً كما 
أوجدت القواعد التى توجه أعمال مستقلى المصعد, فإن قوانين النوادى والجماعات غير 
الرسمية؛ ومنظمات العمل والوحدات الاجتماعية الأخرى:تؤدى إلى توجيه سلوك 
الأشخاص المنتمين إليها . 

وتلعب الجماعات والمنظمات كذلك دوراً هامًا فى تطور وصيانة هو ياتنا الفردية» 
حيث مدنا الجماعات والمنظمات التى نشترك فيها بالعديد من المتطلبات والفرص أثناء 
نمونا من مرحلة الطفولة حتى مرحلة الرجولة» وأثناء عملية تكيفنا مع هذه الأشياء فإننا 
نتطور ونتغير وندمو. وأخيرأ فإنه يمكن القول بأن الجماعات وا منظمات تعد ضرورية فى 
صناعة الأدوات»؛ وف ابتكار تقنيات الاتصال التى تعزز قدرتنا على عرض واستقبال 
وتخزين واسترجاع المعلومات . 

و بالإضافة إلى هذه الوظائف العامة للجماعات والمنظمات» فإنها تؤدى أهدافاً 
أكثر تحديداً, وفى كثير من الحالات نجد أن جماعة أو منظمة يتم تكو ينها لكى تكمل 
عملاً ‏ تنظم حفلاً أوتبنى منزلاً أوتصدر صحيفة, أوما شابه ذلك. إن أعمال 
الإنتاج والخدمة العامة, ونقابات العمالء والمنظمات المهنية وكثيراً من الجماعات 
المدنية ‏ تمثل هذا النوع من الوحدة الاجتماعية . 


ا 


(رموزء قواعد » لغة معانء» 


معايير» عادات؛ شبكات» 


السلوك :0 استعمال اللغة وأفعال غير لفظية ومظاهرء إلخ . 
البيانات : وهى التى يستعملها الفرد بوصفها معلومات عن الجماعة أو المنظمة» 
ورموزها وقواعدها ولغتهاء ومعانيها, ومعاييرهاء وعاداتها .. إلخ . 


)١-1١١ رشكل‎ 


يقوم الأفراد بصورة جماعية ومن خلال سلوكهم اللفظى وغير اللفظى بتكو ين الجماعات وا منظمات التى 
ينعمون إليهاء وكذلك الرموز والقواعد واللغة الاصطلاحية والأعراف المميزة لكل منها. ولكى يصبح الفرد 
عضرا فى جماعة أو منظمة قائمة: فعليه أن يقبل الرموز والقواعد والأعراف التى طورتء وتتم هذه العملية أيضاً 
من خلال الاتصال. 











وهناك أيضاً جماعات أخرى عديدة تقوم بصفة أساسية بتحقيق أهداف شخصية 
وأخرى اجتماعية, مثال ذلك تقويتها للعلاقات بين الأفراد وتشجيعهم وتنو يع 
أعماهم. وهناك أمثلة كثيرة هذه الجماعات» مثل : الجمعيات الاجتماعية» ونوادى 
السيدات» والنوادى والجماعات الناقدة. 


مت 


إن كل الأنظمة الاجتماعية تخدم إلى حد ما مزيجاً من هذين النوعين من 
الوظائف, وحتى بالنسبة للمنظمات التى قد نعتقد أنها صارمة فى اهتمامها بتوجيه 
العمل مثل خط التجميع الصناعى حيث تكون الإنتاجية هى المقياس الأسابى 
للنجاح ‏ فإن الأهداف الشخصية والاجتماعية ينظر إليها من منظور تأثيرها على 
العملية الإنتاجية. وعلى العكس من ذلك فإن عملية صنع القرار داخل الجماعات 
الاجتماعية ‏ كتحديد نوع الفيلم الذى ينبغى أن تشاهده أو المطعم الذى تتناول فيه 
الطعام أو النشاط الذى ينبغى ممارسته فى أوقات الفراغ ‏ إفا تتطلب درجة ما من توجيه 
المهام. وهكذا يتطلب الأمر دائما تحقيق قدر من التوازن بين مختلف هذه الأهداف 
داخل عدد من الجماعات والمنظمات» مثل : العائلات » وأندية الخدمات والمنظمات 
الدينية ؛ وذلك للحفاظ على وجودها واستمرارها . 

وفى إطار العلاقات الاجتماعية والجماعات الصغيرة عادة ما تظهر الأهداف 
بطريقة طبيعية لتفى بحاجاتنا الفردية لأشياء معيّنة مثل الرفقة أو لإكمال عمل . 
وغالباً تحت هذه الظروفء فإن الأهداف لا يتم تحديدها بوضوح , حتى أن الأأفراد 
المعنيين بها قد لا يكونون قادرين على التعبير عنها شفاهة . 

وفى المقابل نجد أن جماعات أخرىء تقريباً كل المنظمات, مخترعة أكثر منها 
طبيعية تلقائية, مصنوعة أكثر من كونها انبثقت وتطورت تطوراً طبيعيًا١‏ . إننا نجدء 
والحال كذلك, أن هذه الوحدات الكبيرة لها أهداف مقررة ومحددة وفوذجية ؛ وذلك 
من أجل خدمة المجتمع وللمشاركة فى الاهتمامات المهنية؛ ومن أجل تحقيق الربح أ 
لتقديم مرشح سياسى ماء وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 


شبكات العلاقات الاجتماعية وتشابكها : 
تتكون الشبكات المتبادلة لمعاملة البيانات , طبيعيًًا وغالباً تلقائيًا» فى العلاقات 
الاجتماعية وفى الجماعات التى تنشأ طبيعيًا . وفى الوحدات الاجتماعية حديثة 


1و 






المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة 
لا توجد روابط تكوين شبكة تطو ير ومو شبكة علاقات 
اتصال أوعلاقات أولية | شبكة العلاقات ال ولية متكاملة تماماً 





)١-1١١( شكل‎ 


لللططلطتددشيدةه 

إن تكوين الروابط الاجتماعية أو الا تصالية فى ججماعة ما أو منظمة ما يمكن ملاحظته بنشوء شبكات 
الاتصال أوالعلاقات الاجتماعية التى تر بط الأفراد واحداً بالآخر وتعرف كذلك بالوحدة الاجتماعية . إن 
أى جماعة أو منظمة لا يشترط أن تمر بجميع المراحل أثناء تطورهاء ولكنها قد تنتقل من مرحلة تكامل عالية إلى 
مراحل تكامل متخفضة: ثم تعود هرة أخرى لما كانت عليه . 





التكو ينء والتى لها أقل بناء تركيبى» مثل جماعات المناقشة أو الجماعات الناشئة 
فإن شبكات العلاقات الاجتماعية أو الاتصال بين الأفراد تبدأ فى التكو ين بمجرد أن 
يلتقى الأفراد و يبدؤوا فى معرفة بعضهم بعضاً . و بصفة مبدئية» فإن محتوى المناقشة قد 
يتضمن موضوعات» مثل : الطقس أو الجو, تكو ين الجماعة والظروف التى جمعت 
الأفراد سويّاء أهداف الجماعة, وهكذا. وبمرور الوقت» فإن شبكة العلاقات أو 
الاتصال بين الأفراد تصبح جيدة التكوين حيث يشترك جميع أعضاء الجماعة فى 
المناقشات فى الموضوعات ذات الأهمية الرئيسية لهم ء وفى آخر الأمر فإن شبكة 
العلاقات الاجتماعية أو شبكة الاتصال تصبح شاملة لجميع أفراد الجماعة . على الأقل 
كحد أذتى؟. 

وتستغل بعض الروابط فى شبكات العلاقات الاجتماعية بين الأفراد بدرجة 
كبيرة» و بعضها الآخر بدرجة قليلة» ذلك أن بعض الناس يصبحون فى مركز الشبكة» 
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فى الدراسات أوالبحوث الخاصة بشبكات الاتصال داخل الجماعات العامة؛ مثل تلك الموضحة بالشكل 
السابق» تبين بالبحث أن شبكات الاتصال المركزية (مثل العجلة) تؤدى إلى أداء أسرع , إلا أن معدل الخطأ 
يكون أعلى » بينما وجدت شبكات الاتصال منخفضة المركزية (مثل الدائرة) مرتبطة بدرجة عالية من الرضا 
الفردى . ولقد لاحظ الباحثون كذلك أن وجود شخص ما فى مركز رئيسى أو هام فى الشبكة يحتاج إلى أن يتم 
استقاء المعلومات من خلال فرد آخر كمصدر للمعلومات ؛ وهذا يؤدى إلى عبء زائد من المعلومات . 
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وآخرين يصبحون بعيداً عن المركز أى على محيط الشبكة, والبعض الثالث قد يصبحون 
معزولين عن الآخرين . 
ويظن البعض أن الجماعات التى يكون اهتمامها الأ ول بالعمل والإنتاج تمر 

بعملية ماثلة تتضمن أر بعة أطوار أو جوانب أو صورء هى : 

مرحلة الإعداد أو التوجيه. 

مرحلة الصراع . 

مرحلة النشوء. 

مرحلة التعزيز أو التدعيم”". 


ا 


وتتكون المرحلة الأ ولى من ثلاث نقاط , هى : 

الإمام بالأمور أو الاطلاع عليهاء التعبير المبدئى أو الا ولى عن وجهات النظرء 
وتكوين الروابط المرتبطة بالعمل القائم فعلاً. وبتقدم الجماعة» يؤدى التعبيرعن 
وجهات النظر المختلفة إلى ما يسمى بالاستقطاب؛ و بالتدريج يحدث تكيف للأفراد 
والجماعات الفرعية مع وجهات النظر المختلفة . وبمجرد اقتراب مشروع الجماعة من 
الاكتمال» نجد أن التعاون بين الأفراد الموجودين فى الشبكة يزداد, كما أنه يدعم 
انحلال أو انتهاء الجماعة؟ . 


شبكة الاتصال الرسمية : 
فى الجماعات غير الرسمية الصغيرة نسبيًا مكن عمل القليل لإضفاء الشكل 
الرسمى على شبكية المعلومات فالناس يستطيعون بصفة عامة أن يتكلموا مع من 
يريدون» وفى أى وقت يشاؤونء عن الموضوع الذى يرغبون التحدث فيهء وعندما تجتمع 
الجماعة فإن أى شىء يمكن حدوثه . 
فإذا فرضنا أنه يوجد لدينا عدد كبيرلا يصدق من الروابط المزدوجة بين شخصين 
والممكن أو المحتمل وجودها فى الجماعات الكبيرة والمنظمات؛ فإن إضفاء سمة 
الرسمية على عملية الاتصال يكون مطلوباً ؛ حتى نتجنب إرسال واستقبال البيانات 
العشوائية" . 
وى النهاية غالباً ما تنشأ شبكات الاتصال أو العلاقات الرسمية التى تتضمن 
وظائف شبكات الا تصال الرسمية» على النحو التالى : 
)١‏ التنسيق بين النشاطات المختلفة للأفراد والوحدات الفرعية . 
؟) الاحتفاظ بخطوط السلطة. 
*) تسهيل تبادل البيانات داخل الجماعة أو النظمة. 
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4) ضمان الانسياب الموجه للبيانات بين الوحدة الكبرى والبيئة الخارجية 
التى توجد يها . 


شبكات العلاقات الرأسية والأفقية : 

تتطابق الخطوط الرسمية لانسياب المعلومات مع خطوط السلطة فى الجماعات 
الكبيرة والمنظمات العامة وفى هذه الظروف نجد أن المعلومات تنساب إلى أسفل من 
الأفراد الذين يقومون بأدوار قيادية أوإدارية إلى مرؤوسيهم ؛ ومثل هذه الرسائل تأخذ 
شكل واجبات محددة أومهام واجبة النفاذ, كطلبات للتنفيذ أو معلومات للنشرء أو 
طلبات للتزود بها كمدخلات أو كمعطيات فى عملية الاتصال. 

إن تصاعد المعلومات إلى أعلى يشير إلى الرسائل التى يرسلها الأأفراد أو الوحدات 
الفرعية فى جماعة ما أو منظمة ما من خلال قنوات الا تصال المتاحة؛ إلى الأشخاص 
الشاغلين للمراكز القيادية فى الجماعة أو المنظمة (و يقصد بها التقارير المرفوعة من 
المرؤوسين للرؤساء) . 

وهنا تصنيفات شائعة للبيانات «المتصاعدة إلى أعلى» وهى «الاقتراحات»» 
«الطلبات» و «الا تصالات الخاصة بالمشرفين» . 

أما ما اصطلح على تسميته ب «شبكات الاتصال الأفقية» فهوما يشير إلى 
العلاقات أو الروابط التى تر بط الأفراد أو الوحدات الفرعية ا موجودة فى مستوى واحد 
للسلطة" , 


شبكات الاتصال غير الرسمية والخارجية : بالإضافة إلى الروابط المخططة عن 
قصدء فإنه من المحتم ظهور أو تكو ين شبكات اتصالية أخرى بين الأفراد والوحدات 
الفرعية فى أى جماعة أو منظمة", وهذه الشبكات الا تصالية غير الرسمية تفيد فى ر بط 
الأفراد بعضهم ببعض. بنفس الطريقة التى تحدث فى حالة شبكات الا تصال 


هوم 


الرسمية. وعلى أى حالء فإنه على عكس نظائرها الرسمية؛ تعتبر الروابط غير الرسمية 
أولية بسبب الاحتياجات الشخصية والاجتماعية للأعضاء . 


و بالرغم من أن شبكات الاتصال غير الرسمية تتكون أثناء فترات الراحة القصيرة 
من العمل بتناول القهوة مثلاً» وفى اللقاءات أو الاجتماعات التى تستمر لساعات أو 
فى الملاعب الرياضية ‏ فإنها تعتبر كذلك قنوات اتصال هامة فى أى جماعة أو منظمة» 
وتنميز هذه الشبكات الا تصالية بأن ها تأثيراً ماديا على كل من محتوى وشكل تدفق أو 
انسياب البيانات فى شبكات الا تصال الأ كثر رسمية . 


شبكات الاتصال الخارجية : تعتمد كل الجماعات والمنظمات على أنصارها 
الموجودين فى البيئة المحيطة بها؛ وذلك لكى يستمر بقاؤها. إن الجماعات التطوعية 
تعتمدعلى المشاركينءأما منظمات الأعمال التجارية التى يديرها رجال الأعمال 
كالمؤسسات التجارية فهى تعتمد على المستهلكين وعلى الحكومة, كما أن المستشفيات 
تعتمد على المرضى وعلى شركات التأمين, كما تعتمد دور النشر أو الاعلانات على 
ز بائنها وعلى الجمهور, وتعتمد الصحف على ال مشتركين والمعلنين , وهكذا تقوم الروابط 
الاتصالية الخارجية بر بط الجماعة أو المنظمة بهذه الجماهير المؤيدة لحاء كما أنها 
تر بطها بالبيئة الكبرى . 


وهذه الشبكات الاتصالية تستعمل لد الجماهير المؤيدة بالبيانات التى يعتقد 
أعضاء الجماعة أو المنظمة أنها مرغوبة ومناسبة أوضرورية» وتقترن مصطلحات 
الإعلان: التسويق» العلاقات العامة عادة بنشاطات الجماعة أو المنظمة التى تتضمن 
نقل البيانات للبيئة بهدف الإعلام والتأثير فى هذه العناصر بطريقة منظمة . وعندما 
تعمل نفس هذه الشبكات الاتصالية بطريقة عكسية تمكن النظام من أن يحصل على 


ة 


المعلومات الضرورية اللازمة لتحديد ومعرفة التغيرات البيئية» الضغوط , التهديدات» 
والفرص المتاحة» أو التحديات والاستجابة الجيدة لها . 


الرموز والقوانين الخاصة بالجماعة أو المنظمة : 

بمجرد تكو ين شبكات الاتصال للجماعة أو المنظمة تبدأ الرموز والقوانين وشفرات 
الاتصال المتنوعة فى الظهورء وتصبح قياسية أو معيارية (متعارفاً عليها بين الأفراد) » 
وبعض هذه الأشياء يتكون طبيعيّاء كما هوا حال فى (العبارات الدارجة) المستعملة 
بين أعضاء ناد معين أوجماعة اجتماعية معينة أو فى حالة الشفرات (رموز الاتصال) 
ع الرفمية الفى متكحديها مظنو شرك ة عا وق أعوال أخرى د بد أن از 
والقوانين والشفرات الاتصالية (رموز الاتصال) تنشأ نتيجة للمجهودات اللنظمة التى 
يبذها أعضاء الجماعة أو المنظمة. وفى مثل هذه الحالات نجد أن هذه الرموز تتكون 
لكى تعطى النظام الاجتماعى شخصية أو كيان مميزاً ميزه عن الأنظمة الاجتماعية 
الأخرى؛ أو لتعريف الأفراد أو الجماعات الفرعية أو للتفريق بينهاء داخل إطار 
الوحدة الاجتماعية الكبيرة» وتخدم هذه الوظائف الشعارات والمصافحة باليد ومثلها فى 
ذلك مثل العلاقات التجارية المميزة وشعارات البيع الخاصة بالشركات . 


إن رموز الا تصال الرسمية (شفرات الاتصال) قد تخدم كذلك هدفاً معيناًء وعلى 
سبيل المثال , فإن الملابس الرسمية لرجال الشرطة والأطباء والممرضات ورجال الجيش 
وضباط البحرية التجارية وعمال المصانع:تقوم بتعريف وتحديد الواجبات أو الأعمال 
التى يقوم بها هؤلاء الأفرادء كما أنها تند أفراد الجماعة ما يسمى بالشخصية العامة 
وكذلك تميز هذه الجماعة عن الجماعات الأخرى ف المجتمع . 

وفى كثير من المنظمات الاجتماعية يتم وضع القوانين لاتباعها فى توزيع الأماكن 
على العاملين ؛ لأن موقعاً ما يجعل مكتب موظف ما فى المنظمة أو حتى حجم حجرته 


اوم 


يعنى حجم المكان الذى يعمل به. كل هذه الأشياء تعكس مركزه فى المنظمة» فعلى 
سبيل المغال نجد أن المكاتب الكبيرة والؤثئة جيداً أو المزينة يأخذها الأفراد ذوو 
المراكز الكبيرة فى المنظمةء أما ذوو المراكز الأقل فيحصلون على مكاتب أصغر حجماً » 
وأقل أثاثاً وزينة, أما الأشخاص ذووالمراكز الإدارية الدنيا أى الموجودين ى 
المستويات الدنيا للتنظيم الإدارى أو المنظمة فقد لا يكون لهم مكان خاص بهم للعمل 
على الإطلاق» وربما يتم فصل كل فرد عن الآخر بواسطة حواجز أو فواصل متحركة أو 
بخزانات الكتب وبدواليب الملفات . وأحياناً يتم رفع السجاجيد من الحجرة عندما 
يتم إعطاؤها لشخص جديد مركزه صغير فى المنظمة» بحيث لا يتطلب الأمر فرش 
حجرته بالسجاد. 

وبمرور الوقت نجد أن هناك عدداً من الرموز والقوانين الأخرى يتم ظهورهاء والتى 
تختلف من منظمة لأخرى حسب نوع العمل الذى تقوم به. وفى الجماعات الصغيرة 
نجد أن القوانين التى توجه سلوك الأفراد وتحدد علاقتهم ببعض » هى قوانين عادة ما 
تكون غير رسمية, كما هوا حال فى اللقاءات التى تحدث بين أعضائها . أما فى 
الجماعات الكبيرة والمنظماتفتجد أن اللقاءات عادة ما تتم الدورة لانعقادها ولا 
تمحدث طبيعيا, ومثل هذه اللقاءات تعطى اسماً محدداً وهوالاجتماعات وذلك للدلالة 
على رسميتها النسبية. ففى أثناء الاجتماعات الرسمية نجد أن سلوك الأفراد غالباً ما 
يحخضع لعدد من القوانين المعقولة والمعروفة جيداً للأفراد» بعض هذه القوانين يظهر طبيعيًا 
أوتلقائيّاء أما بعضها الآخر فقد وضعها «روبرت وسميث» وتعرف بقوانين 
«روبرت» الحددة لنظام الاجتماع أو بدستور الجماعة أو القوانين الداخلية للجماعة. 
وفى هذه الجلسات تحد هناك رموز وقوانين أخرى يتم العمل بها . هذا و يلاحظ أن 
هناك مواقع معينة وأشياء معينة تكون ذات قيمة رمزية, فمثلاً يعتبر صدر (مائدة 
الاجتماعات) رمزاً للقوة أو السلطة شأنها شأن المطرقة التى يطرق بها رئيس الاجتماع . 
ومن الجلى أن (رموز الاتصال) تقوم بدور م ركزى وعام فى ديناميات الجماعة 
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إن أسلوب البناء والتصميم الداخلى للمبنى وترتيب الأ ثاث بمكن أن يكون له آثار هامة أو رئيسية على 
ديناميات الاتصال ف أى وحدة اجتماعية. وف المنظمات التجارية والمهنية, غالباً ما يتم تغيير مثل هذه 
العوامل عن عمد أو قصد للحصول على نتائج معينة» كما أن وضع الحوائط والمكاتب وموائد المؤقرات وحدات 
البنائية الأخرى التى توجه حركة الأفراد , يمكن أن يكون ها تأثير كبير على شبكات الاتصال وجو العمل الذى 


يوجد فى بيئة معينة , 





والمنظمات المستمرة بأنواعها المختلفة» فهى تمد الأفراد المكونين لهذه الجماعات أو 
المنظمات بمعنى الشخصية الفردية والشخصية الجماعية, كما أنها تساهم تفلن 
الوقت فى تكوين النظام, التركيب أو البناء الاجتماعى» التماسك الاجتماعى فى 
الفعالية العامة أو العمل العام الذى يقوم به النظام . 


الأدوار والمسؤوليات : 

فى الجماعات الصغيرة غير الرسمية نجد أن الأدوار التى يلعبها الأفراد وكذلك 
مسؤولياتهم نحو الآخرين فى الوحدة الاجتماعية عادة ما تتحدد بمجرد تكو ين الوحدة 
الاجتماعية» وهى تنشأ سويًا مع الأهداف وشبكات الاتصال داخل الوحدة. والرموز 
وهذه الأدوار أساساً ما هى إلا محصلة للاتصالات غير اللفظية غالباً . 


وم 


لذ حا حا 


(شكل ١١1هة)‏ 





بينت البحوث التى أجراها العلماء على أفاط الجلوس فى مجموعات والسلوك الاتصالى أن الأفراد الذين 
يجلسون فى الأماكن (أ, جء وكذلك ه)؛ كانوا أكثر مساهمة لفظية فى المناقشة من الأشخاص الجالسين ى 
الأماكن الأخرى؛ وغالباً ماتميل الشخصيات البارزة أو القيادية لاختيار أماكن الجلوس ذات المشاركة 
العالية: بينما نجد أن الأشخاص الذين يفضلون تجنب المشاركة العالية فى المناقشات يتجنبون الجلوس فى هذه 


الأماكن . 
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ولقد أوضح «بن وشنيتس» فى مقال هما عن الأدوار التى تقوم بها الجماعة أن 
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأدوارءيقوم بها أعضاء الجماعة بمرور الوقتء وهى : 
١‏ الأدوار التى تتعلق بإ كمال المهمة أو الواجب الذى تقوم به الجماعة . 
؟ ‏ الأدوار التى تتعلق ببناء وصيانة الجماعة كوحدة اجتماعية . 


م __الأدوار الفردية التى يقوم بها الأفراد" . وفى إطار كل فئة من هذه الفئات العريضة 
أو الرئيسية تم التوصل إلى عدد من الأدوار المحددة . 


10-00-72 








(جدول )١ ١١‏ : الأدوار المتعلقة بمهمة أوواجب المجموعة 


بادىء الاتصال أو 
المساهمة بالفكر 


والرأى . 


يقعرح على المجموعة أفكاراً جديدة أو طريقة أخرى لدراسة مشكلة 
المجموعة أو هدفها . 


حيث يطلب من الآخرين توضيح الاقتراحات أو إلقاء الضوء عليهاء من 
حيث مدى اعتمادها على الحقائق وذلك من إجل الإعلام الرسمى, وما 
هى الحقائق المتعلقة بالمشكلة موضع المناقشة . 


لايسأل بصفة رئيسية عن الحقائق المتعلقة بالحالة محل الدراسة؛ بل إنه 
يسأل عن توضيح القيم المرتبطة بالمهام التى أخذتها الجماعة على عاتقها ‏ 
أوعن القيم التى يتضمنها اقتراح ما تم تقديمه أوالتى تتضمنها 
الاقتراحات البديلة . 


يقدم الحقائق أوالتعميمات الرسمية أويسخر خبرته فى حل مشكلة 
الجنوغة: 


يعرض معتقداته أو آراءه المرتبطة بالاقتراح المقدم أو الاقتراحات البديلة. 


يشرح اقتراحات الجماعة فى صورة أمثلة أويشرح معناهاء يقدم أساماً 
منطقيً للاقتراحات التى تم عملها من قبل؛ ويجاول استنتاج كيف أن 
فكرة ما أو اقتراحاً ما يمكن تنفيذه إذا تبنته الجماعة. 


يوضح العلاقات بين الأفكار المختلفة والاقتراحاتء يحاول تجميع الأفكار 
والاقتراحات سويًاء أوأنه يحاول التنسيق بين النشاطات للأعضاء 





سلاوه 





)١ 1١ (جدول‎  عبات‎ 


الساعد غل تكيف 
الجماعة وفقأ الظروف 
والحقائق والآ وضاع . 


منشط الجماعة أو مزود 
الجماعة بالطاقةءأو 
الدينامو المحرك 


يحدد وضع الجماعة فيما يتعلق بأهدافها عن طريق تلخيص ما تم التوصل 
إليه يشير إلى نقاط الانطلاق من الاتجاهات المتفق عليها أو الأهداف أو 
يقدم الأسئلة عن الاتجاه الذى تتخذه مناقشات الجماعة (صحيح أم خطأ 
يعنى هل تم الخروج عن الموضوع أم لاء هل هناك مناقشات جانبية ... 
إلخ). 


يقارن إنجازات الجماعة بمعايير للأداء أو مستويات الأداء للوظائف التى 
تقوم بها الجماعة فى إطار مهمتها أو واجيها المحدد. 


يدفع الجماعة إلى التنفيذ و يساعدها على التوصل للقرارات » يحاول تنبيهها 


إلى القيام بأنشطة ذات نوعية أفضل (تحسين مستوى الأداء) . 


يسهل حركة الجماعة نحوالهدف» عن طريق مساعدتها فى أداء مهماتها 
الروتينية: حيث يقوم بتوزيع المواد أو التأثير فى الأشياء التى تدركها 
الجماعة: بمعنى آخر فإنه يقوم بإعادة ترتيب نظام جلوس أفراد الجماعة » 
كما أنه يقوم بتشغيل جهاز التسجيل كذلك. 


يكتب و يدون الاقتراحات: يعمل سجلاً للقرارات التى تتخذها الجماعة, 
كما أنه يدون نتائج المناقشة . 
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علاةة هت 





فى الجماعات الكبيرة وخاصة المنظمات الاجتماعية تكون الأدوار والمسؤوليات 
التى يقوم بها الأفراد واضحة ومحددة غالباً» ففى النوادى مثلاً نجد أن مسؤوليات 
وواجبات الموظفين وأعضاء اللجان والمراكز الاجتماعية للأعضاء الآخرينءعادة ما 
يكتب عنها تفصيلاً فى القوانين الداخلية للجماعة أودستورها . 


وفى المنظمات الكبيرة بصفة خاصة عادة ما تكون الأدوار محددة بتفصيل كبير 
وموصوفة فى وثائق مكتوبة, حيث تحدد بدقة الواجبات المناطة بكل مركز اجتماعى . 
ولذلك فعند عقد مقارنة بين معظم العلاقات والجماعات غير الرسمية الصغيرة» فإننا 
نجد أن الأنظمة الاجتماعية الكبيرة تتصف بأن لها تركيباً أو نظاماً بنائيًا واضحاً» 
وأفاطاً أونماذج وقوانين توصف بأنها رسمية أكثر من كونها غير رسمية» وضعية أكثر 
من كونها طبيعية» واضحة أكثر من كونها ضمنية . 


القيادة وعلاقتها بإدارة المنظمات : 

لاشك فى أن الدور الوحيد الذى يحظى بأقصى درجة من الاهتمام أثناء مناقشات 
الجماعات والمنظمات هودور القائد أو المدير» ونعنى بذلك قائد المناقشة أو من يدير 
المناقشة. إن الوظيفة الرئيسية للقيادة (أوما اصطلح على تسميته بالإدارة فى مجال 
المنظمات) هى تنسيق جهود الأفراد حتى يساهموا فى تحقيق الأهداف الكلية للجماعة 
أو المنظمة, وكذلك التكيف العام للنظام الاجتماعى مع بيئته . 

وفى أى علاقة تنشأ بين فردين أوثلاثة أو أربعة أفراد, يتحدد فيها نمط القيادة 
والتبعية وفقاً لحاجاتهم وتفضيلا تهم وأساليب الاتصال بينهم . والقيادة قد تعتبر أحد 
جوانب العمل الذى تقوم به الوحدة الاجتماعية غير اللافتة للنظر والتى تحتاج لمهارة أو 
براعة» وف المنظمات والجماعات الكبيرة نجد أن القيادة تعتبر عنصراً أساسيًا ورسميًا 
وواضحاً جدّاء فى أداء المنظمة لوظيفتها يوميًا وعلى المدى الطويل كذلك. وفى كلتا 
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(جدول ١١‏ ؟) الأدوارالمتعلقة ببناء الجماعة وكيفية المحافظة عليها 


يقوم بمديح الأعضاء» يوافق على و يقبل مساهمات الآخرين. 


يقلل الاختلافات بين أعضاء الجماعة: يسوى أوينهى الخلافات أو 
النزاعات الناتجة عن اختلاف الآراء بين الأفراد . 

يقلل من التوترف المواقف التى يحدث بها صراع عن طريق إضفاء المدح 
على جو الاجتماع أو المناقشة. 


يقوم بتهدئة التضارب أو التعارض فى الرأى ‏ يطرح آراءه و يستعمل مركزه 
إنهاء الصراع . 


ضابط الاتصال فى | يحاول أن يبقى على قنوات الا تصال مفتوحة » عن طريق تشجيع أو تسهيل 
الجماعة. مسهل أو | مشاركة الآخرين ف المناقشات» أو عن طريق اقتراح تنظيم عملية تدفق 
منشط عملية انسياب | أوانسياب الاتصال. 

أوتدفق الاتصال. 


واضع المعايير أو محدد | يحدد للجماعة مستويات الأداء, لكى تحاول تحقيقها أثناء قيامها بوظيفتها 
مسعويات الأداء | أوأنه يطبق مستويات معينة (أو معايير أثناء تقييمه لنوعيات الجودة) 
للعمليات التى تقوم بها الجماعة . 


يحتعفظ ب بسجلات عن الجوانب المختلفة لسير الجماعة أى تقدم الجماعة 
ويقوم بتغذيتها بالبيانات مقرونة بالتفسيرات المقترحة, فى عملية تقييم 
الجماعة للاوجراءات التى تقوم بها . 


هوالشخص النى يساير حركة الجماعة يقبل بطريقة سلبية أفكار 


الآخرين,» و يكون بحرد مستمع سلبى أثناء مناقشة المجموعة وأثناء عملية 
اتخاذ القرارات. 
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نه 


الحالتين نجد أن دور القائد أو المدير يتضمن تصميم وتنفيذ الإجراءات و/أو الاشراف 
عليهاء السياسات والتقنيات اللازمة لإحداث التنسيق المرغوب بين الأفراد وبين 
الأنشطة المختلفة للوحدة الاجتماعية . 

وتَعتّى القيادة أساساً بممارسة عملية التحكم أو الرقابة على عملية صنع القرارات . 
وهناك كتابات كثيرة عن الأشكال والأساليب التى تأخذها عملية الضبط أو التحكم 


40 


هدة 0 
وهناك بديلان متاحان لذلك؛ و يقعان على طرف نقيض كما هوموضح بالرسم 
السابق وههما : 


أولاأ- عندما يكون التحكم فى عملية صنع القرارات مركزيًا تماماًء فإن أسلوب 
القيادة يمكن وصفه بأنه (أوتوقراطى) أو سلطوى أو (ديكتاتورى) . 

اتيت عندما يتم توزيع سلطة التحكم فى عملية صنع القرارات بين أعضاء الجماعة 
أو النظمة:, يمكن وصف أسلوب القيادة بأنه (ديموقراطى) يعنى قيادة 
(دموقراطية) أو قيادة بالمشاركة . 


(جدول 1١‏ ") الأدوار المختلفة التى يقوم بها الأفراد 


قد يعمل بطرق مختلفة» و ينقص من وضع أو مركز الآخرين » و يعبر عن 
عدم موافقعه على قيم وأفعال أو مشاعر الآخرين؛ و يهاجم الجماعة أو 
المشكلة التى تعمل على حلها يضحك بطريقة عدوانية: يحسد الآخرين 
على مساهمتهم عن طريق محاولة نسبها لنفسه. 


يميل إلى أن يكون سلبيًا : ومقاوماً بعناد, لا يوافق على الأشياء و يعترض 


عليها دون سبب معقول وأى قضية ترفضها الجماعة يحاول إعادتها للنقاش 
أو إبقاءها أمام الجماعة. 








تابع (جدول رقم 1١١‏ ") الأدوار المختلفة التى يقوم بها الأفراد 


الباحث عن اهتمام 
واعتراف الجماعة به. 


المدافع عن الاهتمامات 


الخاصة بالآخرين. 


يعمل بطرق مختلفة ليجذب الانتباه لنفسه. سواء من خلال التباهى أو 
التفاخر, أو وصف إنجازاته الشخصية: يتصرف بطرق غير معتادة, مقاوم 


من أجل منع الآخرين من وضعه فى مركز منخفض (أى التقليل من مركزه 
فى الجماعة) . 

يستغل الفرصة التى تتيحها الجماعة للحاضرين للتعبير عن المشاعر» 
البصيرة : والمفاهيم غير الموجهة نحو الجماعة (غير الجماعية) . 

يبين للناس نقص مساهسته أومشاركته فى العمليات التى تقوم 
بها الجماعة . 


يحاول أن يفرض على الآخرين سلطته أو سموه عنهمءوذلك 
للتأثير على الجماعة أو على أفراد معينين فيها . 


يحاول أن يحظى بعطف الآخرين؛ أى تعاطف أعضاء الجماعة 
5 

يتحدث عن «رجال الأعمال الصغار» ويهتم بهمءوكذلك 
بالجتمعات الحلية على مستوى القاعدة وربات البيوت» والعمال» 
وعادة ما يخفى تحيزاته وأهواءه بالطريقة التى تناسب تماماً 
حاجاته ورغباته الشخصية. 
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أو رؤساء 
الأقسام 


زوج منعزل 
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القسم الأول القسم الثانى القسم الثالث 
(البيعات 2 (الإنتاج) (الإدارة) 





يصف الرسم العلوى المنظمة الرسمية وسلسلة الأ وامر أو القيادة فى شركة موذجية, أما الرسم الثانى الذى 
يقع تحته فهويوضح شبكة الاتصال بين أعضاء الشركة. و يلاحظ وجود (4) زمرات أو مجاميع , و يقصد بها 
الأنظمة أو الجماعات الفرعية المكونة من الأفراد الذين يتفاعل أفرادها بعضهم مع بعض نسبيًا بدرجة أعلى من 
تفاعلهم مع الآخرين. و يوجد هناك أيضاً شخص منعزل وهوالفرد رقم )١١(‏ وزوج منعزل (2371 001+ 
وهناك أيضاً همزة وصل أوحلقة اتصال (الفرد رقم )١‏ وهوعبارة عن فرد يقوم بربط الزمرات المختلفة بعضها 


عع -ملعصمعة قططعا مه كععها ل[ اع ع1 رط عخم اام عناجمع01 ا« انلمع مم00 :2لة) 001:12 
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إن تبنى الشخص لأحد أساليب القيادة السابق ذكرها يتوقف على نظرته 
الشخصية لطبيعة بنى البشرء فإذا كان القائد يعتقد أن الناس يكونون أكثر إنتاجية 
وأكثر خلقاً وإبداعاً عندما يوجهون أنفسهم بأنفسهم, فإن المنهج الذى سيتبعه فى 
القيادة سيكون حتماً مختلفاً عن المنهج الذى سيتبعه إذا افترض أن الناس يكونون أكثر 
إنتاجاً عندما نحدد لهم اتجاه الحركة بإحكام, وتركيب الجماعة؛ ونقدم لهم النصح 
والاإرشاد والتوجيه' . 

ولقد فكر العلماء كثيراً وكتبوا عن العوامل التى يجب إدخاها فى الاعتبارءلتحديد 
الوضع المثالى على هذه الاستمرارية تحت ظروف معينة أوفى موقف معيّن. 

القيادة (الأ توقراطية) القيادة (الدموقراطية) 
: أين الوضع 2 1 
الاستمرارية فى موقف معيّن 
أوظرف معيّن ؟ 

ومن الممكن أن نتصور أن جماعة أو منظمة ماء لها قيادة تعمل عند أى من هذين 
الطرفين على الاستمرارية السابقة, إلا أن المناهج القيادية المتبعة غالباً ما تقع عند نقطة 
على هذه الاستمرارية بين الطرفين » وبمعنى آخر إنها خليط بين القيادة (الديموقراطية) 
و(ال توقراطية) . وعموماً ستظل هذه القضية موضوعاً للمناقشة المستمرة يتجاذب أطرافه 
كل من القادة وكذلك المديرين والمرؤوسينء بالإضافة إلى الكتاب والباحثين"١.‏ 


الأتباع وقضايا العضوية : 

تعتبر القيادة عنصراً هاما بالنسبة للفرد حيث إنها تقوم بالتمييز بين شيئين» هما : 
يحرد وجود الفرد فى الجماعة أو المنظمة: وما يسمى بالمشاركة فى العلاقات الاجتماعية 
القائمة بالجماعة أوالمنظمة ‏ ففى حالة مشاركة الفرد فى العلاقات الاجتماعية 
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القائمة, نجد أن الفرد غالباً ما تكون له يد مباشرة (أى تأثير مباشر) فى تكو ين المنظمة 
وكذلك فى السيطرة عليهاء ولا يحدث ذلك غالبا فى معظم الجماعات والمنظمات 
الكبيرة؛ حيث إننا نجد أنفسنا محتو ين بداخلها (أى جزءاً منها) ولا نقوم بتكو ينها . 
وطبقاً لحجم العلاقات الاجتماعية التى نقوم بعملها يتحدد حجم دورنا المباشر فى 
تشكيل أفاط العلاقات القائمة, وكذلك قوانين الجماعة أو المنظمة وكذلك التركيب 
البنائى لها. هذاء وغالباً ما يكون دور الفرد سلبيًا فى معظم الجماعات والمنظمات على 
الأقل فى بداية تكو ينها . 

إن مشتاركة الفرد فى جاعة أو منظمة أوفى المجتمع المحلى , معناها معرفته والمامه 
بالرموز وأفاط الا تصال المميزة لهذه الوحدة الاجتماعية١١‏ , و يبدأ تدريب الفرد منا على 
عضوية هذه المنظمات فى سنوات حياته الأ ولى» فعلى سبيل المثال نجد أن الطفل الذى 
ينتعمى لأسرة مكونة من ثلاثة أو أر بعة أفراد يحتاج إلى تفاهم عميق مع أعضائها 
و يصل لحلول وسط لأى مشكلة تواجهه, وأن يتكيف مع أسرته وأن يندمج معها. فعلى 
الطفل أن يتعلم قوانين الأسرة فيما يتعلق بماهية الأشياء التى يقوم بهاء ومتى يقوم بها 
كذلك ما هو الكلام المسموح له بقوله وفى أى مناسبة يقوله . 

وبعد ذلك؛ عندما يسعى الطفل للحصول على عضوية الجماعات الأخرى 
المختلفة, فإنه يقوم بعملية مماثلة لتلك التى قام بها من قبل فى أسرته وومعنى آخر فإنه 
يقوم بالتفاهم مع أعضائهاء و يتكيف معها و يندمج فيها. 

إن عملية توافق الفرد (اندماج الفرد) مع الجماعة أو المنظمة التى يريد دخوها مثل 
ناد معيّن, أو ناد للفتيات؛ أو فى جماعة دينية تعتبر متطلباً ضروريًا أو أساسيًا لدخول 
2 7000 فى الوحدة الاجتماعية: وحتى فى الجماعات والمنظمات التى لا تحتاج 
من الفرد إلى تدريب مهنى رسمى أو معيشة داخلية بها أوتكيف؛ فإن على الفرد معرفة 
قوانين وحقائق الجماعة حتى تقبله الجماعة وحتى يقوم بوظيفته بها بكفاءة» كعضو 
نافع من أعضائها . 


سفت 


ولذلك عندما يتطلب الدور الذى يقوم به الفرد عملية تكيف مع الوظيفة الأساسية 
للاتصال أكثر مما يتطلب المشاركة فى تكو ينهاء فإن ذلك يكون من أجل اندماج الفرد 
مع الآخرين وتعرفه على القوانين الموجودة» والتركيبات الاجتماعية القائمة التى قام 
بعملها الآخرون على مر الزمن. وهذا يجعل عملية عضوية الفرد لجماعة أو منظمة» 
عملية أقل نشاطاًء وأقل ابتكاراً, وتؤدى إلى درجة كبيرة من التكيف» بل وتعتبر 
بالنسبة للبعض عملية مؤدية إلى إحباط أكثر منها عملية يصبح الفرد بها جزءاً من 


علاقة معيّنة . 


الاستمرارية والتغيير: 

فى النظام المفتوح (مثل : الفردء العلاقة الاجتماعية بين فردين: الجماعة» 
المنظمة؛ المجتمع الكبير) يوجد توتر مستمر بين التأثيرات التى تؤدى إلى الثبات 
والاستمرارية وبين تلك التأثيرات التى تؤدى إلى التغير؛ فعن طريق الاستمرارية 
يمحدث التغير, كذلك من خلال عملية الاتصال. إن الإذعان التام للقوانين الموجودة 
من قبل الرموز أمر غيرضرورى وغير ممكن سواء بالنسبة للأسرة» النادى, منظمة 
الأعمال التجارية؛ أو أى وحدة من الوحدات الاجتماعية الأخرى . ويحدث الأفراد 
تغيرات جوهرية سواء عن طريق الصدفة أو التخطيط العادى, فى الجماعات 
واللنظمات التى يتواجدون بها كنتيجة للطريقة التى يتمشون بها مع القوانين والأنفاط 
وتركيب الوحدة الاجتماعية"1. 


الاتصال. الجماعاتء والمنظمات : 

ما سبق يتضح لناء أن الاتصال يعتبر شيئاً أساسيًا لتكون وتطور الجماعات 
والمنظمات» كذلك يعتبر الاتصال أساسيًا وضروريًا لنمو وتطور الأفراد والعلاقات 
الاجتماعية. وبدون عملية معالجة المعلومات, فإن أبسط أنواع التنسيق بين الأفراد 
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نقاط الاختلااف 
أوالمقارنة 
الباذئء الأساسية 
والافتراضات عن السلوك 
الإنسانى . 


(جدول )4-1١١‏ 
المذاهب أو المدارس الثلاثة الرئيسية للسلوك داخل المنظمات (السلوك الإدارى) * 


مدرسة الادارة العلمية 


وجهة نظر تعتقد أن السلوك 
آلى أوميكانيكى. 

يعم حفز الإنسان بالناحية 
الاقتصادية و يستجيب دائماً معطياً 
أعلى أداء مكحن إذا 
كانت المكافات المادية ترتبط 
جين بالجهوداك' المجذولةق 
العمل . 

تفضل التوجيه الاإنسانى لمجهودات 
ووقت العاملينءوذلك من 
أعمل حبق أفلن إنعايء 
أعلى كفاءة, أعلى ربح للمديرين / 
أصحاب العمل . 


مدرسة العلاقات الإنسانية 


تنظر للإنسان نظرة اجتماعية : 


تؤثر الجماعات غير الرسمية | فى الحم 
على معدلات الإنتاج: الاهتمام | بيثتهاء وال 
باحتياجات العمال ورضائهم الوظيفى| بالتنسيقّ 


مكتدن أكون دانعم]ا 


لمستوى أعلى من الأداء, | يمكن و 
مساضصة العاملين فى صنع | تج 


القرارات؛ معرفة أن أهداف | يعد 


الأراد'قند تت لقي قن 


أهداف المنظمة, يتم حفز 
العاملين عن طريق الاحتياجات 
الاجعمامية عن ظريق 
العلاقات الاجتماعية بينهم و بين 


أقرانهم . 


الآخرء ولأفراد هناهم 
حاملوامنظمة. 





عد ات 


تابع ‏ جدول رقم )4-11١(‏ 


نقاط الاختلااف 


ة الادارة العلمية 
أوالمقارنة لمت 


هدف أوغرض الاتصال. | لإعطاء الأ وامر والمعلومات عن 
المهام أو الواجبات المتعلقة بالعمل 


وللوصول إلى الطاعة والتسيق 
فى تنفيذ مثل هذه الأعمال. 


مدرسة العلاقات الإنسانية 


لإشباع حاجات العاملين» ومن 
أجل التفاعل بين الأقران 
فى جماعة العملء؛ ولتسهيل 
عملية مشاركة الأعضاء فى 
عملية صنع القرارات با منظمة . 


من أجل الضبط أو التحكم 
فى أداء العاملين والتنسيق 
بينهم؛ ولد صانعى القرارات 
بالمعلومات» ولعمل تكيف أو 
مواءمة مع التغيرات الحادثة 
فى البيئة المحيطة بها . 





ه تعكس نظريات المنظمة, أكثر النظريات الأساسية الخاصة بطبيعة الجنس البشرى , وهناك ثلاثة اتجاهات 
للتفكير فى طبيعة المنظمات الإنسانية وهى : منهج الإدارة العلمية منهج العلاقات الإنسانية» ومنهج 


الأنظمة . 


وكل منهج من هذه المناهج يعكس مجموعة مختلفة من المبادىء الأساسية , و يضع افتراضات مختلفة عن 


طبيعة السلوك الإنسانى وغرض الاتصال ف المنظمات . 


يكون مستحيلاً . وللاتصال أهمية كبيرة جد فى الجماعات المكونة من عدة أفراد, 
وكذلك فى المنظمات المكونة من عدة آلاف من الأشخاص » فهوضرورى لتكوين 
شبكات الاتصالء الرموز والقوانين» والأدوار التى تمد النظام بالحياة ‏ والحفاظ 
عليها . 

إن طبيعة شبكات الاتصالء الرموز والقوانين والأدوارء الظروف التى تكونت 
فيها لها مردود مادى على الأفراد الذين تشملهم وعلى العمل أو الوظيفة التى تقوم بها 
الوحدة الاجتماعية ككل . إن الإنتاجية والروح المعنوية للأعضاء المكونين للجماعات 
والمنظمات » ومدى تكيف النظام مع بيئته تعتمد كلها إلى حد كبير على الاتصال. 

ولذك؛ يمكننا القول إن عملية الاتصال ليست فقط عملية حيوية فى تكو ين وتطور 
الجماعات والمنظمات؛ بل تعتبر كذلك هامة جدًا لكل جانب من العمليات اليومية 
التى تقوم بها هذه الأنظمة والأفراد المكونون لها . 





الخلاصة 
تحتل الجماعات والمنظمات مكاناً هامًا فى حياتنا نحن بنى الإنسان» و يعتبر 
الاتصال شيئاً ضروريًا لتكوين الجماعات والمنظمات التى بمجرد تكو ينها تظهر 
فوائدها العديدة ونتائجها أوآثارهاء والتى تتضمن : 
مساعدتنا لمواجهة ومقابلة (إشباع) حاجاتنا الأساسية, وإرشادنا فى إعداد خرائطنا 
المعرفية, والممساهمة فى النمو الفردى أى نمو الأفراد؛ والمساعدة فى تكو ين ما يسمى 
بتقئية الاتصال. 
وتنتكون شبكات الا تصال بين الأفراد داخل الجماعات والمنظمات . و يلاحظ أن 
شبكات الاتصال هذه تتكون طبيعيًا فى الوحدات الاجتماعية الصغيرة . وفى الوحدات 





عله 


الاجتماعية الأكبر منهاء نجد أن شبكات الاتصال بين الأفراد تكون محددة ورسمية» 
وفى الجماعات والمنظمات الكبيرة غالباً ما تتكون شبكات الااتصال الرسمية لتنظيم 
عملية انسياب المعلومات بداخلهاء والوظائف التى تقوم بها شبكات الاتصال الرسمية 
هده هى : 


. التنسيق بين الأنشطة المتباينة للأفراد والوحدات الفرعية‎ )١ 

؟) الإبقاء أو الحفاظ على خطوط السلطة والقيادة. 

*) تسهيل عملية تبادل المعلومات داخل المنظمة . 

4) تسهيل عملية انسياب أوتدفق البيانات الموجهة بين النظام والبيئة 
الخارجيةءوجمهور أو ز بائن أو مؤيدى المنظمة . 


إن بعضاً من شبكات الاتصال الرسمية تعمل بداخل الجماعة أو المنظمة, وإن 
العسويق والعلاقات العامة والإعلان كلها أمثلة للأشياء التى تعمل عن طريق 
شبكات الاتصال الخارجية التى تنشأ لر بط الوحدة الاجتماعية ببيئتها الخارجية . 


تنشأ أو تتكون الرموز المعيارية أو القياسية؛ والقوانين» وشفرات الا تصالء وأفاط 
السلوك فى الجماعات والمنظمات, مثلما يحدث فى العلاقات الاجتماعية . وتعتبر 
الأدوار والمسؤوليات كذلك أشياء ضرورية بل رئيسية لكى تؤدى الجماعات 
واللنظمات وظيفتها . أما فى الجماعات الصغيرة فنجد أن الأدوار وتحديد المسؤولية أو 
تعريفها تنشأتدريجيًا. إن بعض الأدوار ترتبط بالعمل أو المهمة, أما البعض الآخر 
فيرتبط ببناء الجماعة والحفاظ عليها أوصيانتهاء أما البعض الآخير فيعتبر فرديًا . وفى 
الجماعات والمنظمات الكبيرة» نجد أن الأدوار والمسؤوليات تكون رسمية أكثر من 
كونها غير رسمية:» و يتم تكو ينها أكثر من كونها طبيعية» وتكون واضحة وظاهرة 
للجميع أكثر من كونها معروفة ضمناً . 
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إن الوظائف التى تقوم بها القيادة أو الإدارة غالباً ما تكون أكثر رسمية وأكثر 
تحديدا فى حالة الجماعات والمنظمات منها فى حالة العلاقات؛ وبالنسبة للشخص نجد 
أن مسألة أوقضية القيادة تعتبر عنصراً هاما حيث يفرق بين ما يسمى بالعلاقات 
وبين الجماعات والمنظمات . 

وبصفة عامة, هناك وظيفة رئيسية للاتصال فى العلاقات وهى خلق أوعمل 
التركيب أو البناء (البنية) والقوانين: وهناك وظيفة مركزية أو رئيسية للاتصال فى 
الجماعات والمنظمات:وهى تحديد أوتعريف التركيب الاجتماعى والقوانين التى 
صنعها الآخرون؛ والتكيف معها . 


سلب يي[ [آ[#|©لفحشث 


الهوامش : 


3511 1071له 071111011 0) 14 110715 ائل00771) ركع تزقط1 ععرآ 1© .1 
.0 ,188 .م (1968 مستهم]1 :11 ,لم هسعممهق]) 

مقس 6غ طعدموممق هم :5م000 ع النامعمط" رللس8 .لآ وممطعنه © 2 
ا المقطء 1 6101 2010111) ا(ها(دل] 10 كاعم 0 مم4 صذ * ”مهمع تصن تصصرمح 
ةم 5-معل113720 :[]8 بعلمو عللعطءهظ) .كله رمعطن .2 غمعرقى ومة 00ن8 
هلا )010‏ :167اتلامء 171 يضفو للدء© همه ن83-88 .مم برالمععموةء ,(1972 
.مم (1970 عام /وعاموعر8 نخن) بتطمساء8) بأاسه,ن) انمد وم عننجل 0[ ومووم عور 
69-1 

-ممأكء10 مبامع6 مذ كعكقط2 نععمععتعممظ مماواعء2" رتعطوز برعوطيرة .8 .3 
هه: © المي لصة (1970) 53-6 :31 ,كنأصههمهوك84 باعمومى *”رومتطملز 
.19747 بالنكآ-سهرعاا بعلرملا مت 71) واتطملة برمنوعو 

بعطمزء111آ .لآ معطمع 5 هل قمتككناء15ل لهة راك .مه بمعطكزظ ترعوطيية .8 66 4 
-276 .مم (1978 بللتتتعاة :كداطامساهت) :تمقامعةاتلتاو20) اتماسيدل] زه كعتروع 11 
.280 

لك مععط فقط كع قكلصنا طعناك كه ععطصسيم عط عم مسرم نره؟ ولنتصصرم ىق .5 
مناه؟ن)-3 نم1 1ه 5ل وزلقمة عنمن مدن ف" اتقطمع؟1 .81 ممسفتللة17 نرم 
:544-549 (1950) :55 ,نوماماعوي ]0 أهادو تمع تمسق *رومتطعممنواء 12 


1 + 2*2 - 3# - يم 
انسل شح 
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تاب افوامش : 





تعطصنه عط كز لال ممه ,ومتطكصمنقاء؟ لمتمعغمم كه معط صيام عط كز عل نعزملدم 
.لع للها كصمديعم 01 


فلد0 عمد رك ليم ظاعم صذ 4058 لقمملعععمتل )ه مملكديعكتل 2 عمط . 


و(1974 ممم :13 ,عناوناطانآ) برمتامع ةدمو 2) أهعادمةنم ماع07 رععطهط 6010© 
114-22 .مم 


«معلة منامع0 عه و5عاهظه لقممتعصيا ركأتقغط5 لنوط لصة عممع8 طإعصدع؟1 . 


.(1948) 41-49 :4 روعي:ورل أغاء50 زه اعصيه7 ”رورعط 


ونطىععلمع1 غه معنكلمععومقط لصة كممتأعصية عط أه ممتوستءكتل تمعلاءععي مهف . 


6 مذ ععطمء لا .8 لمركمد5 هسه .ل ,لعتدظ .8 مطمل نزط لعل1ناممم كز 
.مم ,7 ععامقط© ل(معوءظ :خآ رعناوناطناآ) بممكتفظ لممعع3 ملامء جرم 
203-31 


هعم كك .ره رومعومظا-فلدسصدوة قطاعه مه كعوه8 .81 خععحظ8 .01 , 


غطعنامط) ]ه كاممطعد امعتطمهدمائطم عععط عه صمكتعةمصرمء لصة صمتددتءئتل 
.«متتتقطعط لأقصمن هجتمدوده أه عكنائهقم عط عمتلجموعء 

ذه ءوممط© مز ولط" علنسطء5 .11 مععمة/لا لمة تصناقطمعصصة] غعطه18 .أن 
.مم ,(1973 عهد[-جماط) معامع؟! عستي ممع '”رمععوط متطوعلمع1 
.166-168 ,162-164 

نومع الملا 01 :لعولا بج [) بواماء50 11 كأوطاتزى بمقعصنا .1 طعدظ1 .01 
عع تناه معطء11 نمه :111 لمة 11 كصملءء5 _المععمء (1968 ,ؤوعمط 
,(1969 الملآ-ععضمءءط :[11 ,كتلاه لموجسعاعمظ) تستمناعم هنل عاامطسرى 
ععامقط0 «المعميء 


ع عطقن ,كام ننه !؟/فدويدهج2) زه ءاثلا ع1 14ج 0011116 ,اعتسسنة عدمء6 .01 . 


(1955 بووعء2 مم18 تعلرولآ مع [7) ستلمء8 لمقطماع8 نمه 11اه/7ا .11 سكا نر 
-5(5]620 خ :علضم لمة ممناقء ل سناتصسممهم2"" ,معطسظ1 .2 عمعمظ لمة 
,202-210 :64 ,امم م5 [ه أعا«مه3 راهاجم0 *عجتاءعموعط عناعرمعط1 
ممتكمة) عتسفمول عط صم وععمعمععم لهمهتل20 لصة ممتكدتءكتل 2 عه ,(1978) 

قءؤوزة عصتطنا منطاتد 


المراجع وبعض المصادر المقترحة : 


10 


04 


.7 بمعمة11 عرولا بس 1( .ام امعتجمع07 فانه والعدمدوهء .كتمطن) ركتملزوتة 


لإع2025آ1 :نآآ بلمومعصه11 .«مأسمطء 8 لع«متامعتجمع )07‏ ع 00610011 
1960 
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تابع ‏ المراجع و بعض المصادر المقترحة : 


مس 9ك 


2 ممقووعع1 :معكاعموم مه .أعضح4 امتعمك 16 .غوتلاع بممكدمممق 

11# .11071ه 00771771011 أهامتاممارمع07 ][ه ععتنمتترط 136 .1[ .8 صطول ملمتد8 
7 بنعممة11 :ارملا 

61 )070117 .عتعطمك ا .8 لنكمةذ لمة .عل ,.8 مطمل ,لرتدظ 
بينجروء8 :14 يعناوناطناد[ 

مخلهة1] توهلا نمع 71 .«ماماء8 أماتمدعم ندل 4اجه اهمدع .1 معطو ,وعلوظ 
1970 

نة]] نذالا رعع ل تتطامسةن) .عمفنبعء د عرلا زه كادم اعم 1116 .آ معاوعغط لتفصعوع 
.3 رووعع© اإالويع ازول 

'لرذمعطتمعل1 مداهع6 آه وع1له10 لقممنعصيط'“ .كأقغط5 أننوط لمة طتعصمعع] يعممعظ 
.41-49 ,(1948) 4 ,كعبوول لماعو5 ]زه اماه 

نل ا( .وهناه07) 4ائه كا«مألمعتجمع07 ]0 ك5ع11ته71ز10 انه عمسعيدك 116 .عترظ رعمعه 
1963 ,ع0207) تعزرملا 

:[]! كاعتتخصسصظ عء[7 .كتمعاذيزق لماعو3 فانه امعد .*1 طاعممع1 رمعتصمعظ8 
.68 رؤوع82 لإازورع الملا دععانى 

كاكتان) 0مومعاعمط .ومع 1 كتمعورى «عفماا هنجه بوماماعهى .عمللا ,نوعلعاعيع 
.7 والوطآ-عع معط :زلح 

نهنا لصحصه) مقسنا]] 6غ طعدموممق صم :دصناه6 معاسبامعصط““ . إلا لمقطءنه ,نظ 
لا لمقطعن]1 نوا لمعنل .01117/11611011 2) انتما ل[ ها وعإعومرممق مآ **.ممتكقء 
.1972,75-96 رمعل113:0 :[81 رعلمة2 عااعطعهخ1 .معطنه .12 عمعرظ نمه للن8 

مقع تصناصحمهن) عتممع,0"' .ممداءعء8]1 .5 معطمل لمة .81 كعصول ,للعطمصقةه 
لعل .20711711116011011) اتمنتلا لل فاته و1160 كارعاكيزى لمعن 0 ص[] *”.كصع زور 
بصعل:2ة11 :[]2 ,ابوط علاعطعهظ8 .متكا .لآ مطمل لمة معطنه .2 تمعرق برط 
207-11 ,1975 

1101 07011 أأعاررى .خةلامتصة5 .له نعقة لصة .5 أرعطهظه امعط 6د 
4 يمجروع8 :14 ,عناوناطندآ1 

72 رؤوع:2 موقعنطن) أو تلزالو اتهنآ :معدعنطت .كعوءاامز) عاطاكنه:ط .هصقئ»طط ,عموين 

نهنا ,دعلدكتلة1 عللعة1 .كتمعاكزى 04 ساعن 5 أوتعوى .لسقتللة/لآ برمعمتعطمط 
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خصائصها وديناميتها وعلاقاتها 





صر جد 
ممم 

د. سلاج عبس المجيسد العسر بسى 

محسحسه زوف حر الخ الددى 


و عاو سبوب يي يي 1د 
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0 الفصسل الثانى عشر 





المجتمعات والثقافات 
خصانصها ود يضاميهها وملا قاتها 





فى هذا الفصل نواصل النظر ف دور الااتصال فى الشؤون الإنسانية عن طريق 
استطلاعنا لمغزاه فى المجتمعات والثقافات . إن الثقافات والمجتمعات كالعلاقات 
والمجموعات والمنظمات تتكون وتتحدد وتبقى بفضل نشاط أعضائهاء وكما هئ الحال 
مع الوحدات الاجتماعية الأخرى فإن الاتصال يؤدى دوراً أساسيًا فيها . 


شبكات الا تصال الوطنية والدولية : 

إن ضرورة شبكات الاتصال لتنسيق نشاط الأفراد داخل الجماعاتءتبدو أكثر 
وضوحاً من شبكات الاتصال التى تر بط بين الوحدات الاجتماعية . هذه الشبكات 
تشتمل على الاتصال الشخصى والاتصال الجماهيرى. 

وفى المجتمع (الديمقراطى) يتم توفير الكثير من الروابط الحاسمة عن طريق 
الاتصال الشخصى بين الجماعة أو المنظمة أو تمثلين عنهماء وبين الجماعات المختلفة 
والمنظمات التى تتكون من هؤلاء الممثلين . فمجموعة أفراد من وسط ماء مثلاً» يمكن 
أن تمجتمع لتشارك فى مناقشة مشاكل وقضايا محلية» ثم تنتخب شخصاً لينقل وجهة 
نظرهم إلى مجموعات أخرى ضمن المجتمع المحلى أو المنطقة أو الولاية . وعلى مستوى 
أعلى نما سبق فإن ممثى المجتمعات المحلية والمناطق والولايات ويمثى المجموعات 
والنظمات الأخرى يلتقون سويًا ليناقشوا قضايا أكبرء أو يقرروا الأ ولويات» أو 
يضعوا السياسات الوطنية, و يكونوا بذلك الشبكة التى سماها «كارل دو يتش 
طءنسءط اعهة» أعصاب الحكومة ١١‏ 


هفده 


والمعلومات ذات الصلة بالتوصيات والسياسات والقوانين الناتجة عن هذه اللقاءات 
تنتشر بين أعضاء المجتمع عن طريق عمليات الاتصال الشخصى والجماهيرى . إن 
برامج وسائل الاتصال الجماهيرية الخاصة بالأخبار والقضايا العامة والقيام 
بالحملات السياسية؛ ومنشورات الحكومة ‏ تعمل بالتضافر مع التمثيل الشخصى » 
والانتخابات؛ والاستفتاءات . هذه الشبكات تعمل معأ على ر بط الأفراد والجماعات 
داخل المجتمع بعضها ببعض » وعلى ر بطها بالكيان الكلى الذى يحددونه بوصفهم جماعة 
واحدة. 

إلى جانب هذه الصلات الداخلية؛ فإن المجتمعات فى صلتها مع البيئة الخارجية 
تعتمد على شبكات تر بطها بالمجتمعات الأخرى وبالمجتمع العالمى . والاتصال 
الشخصى يؤدى كذلك دور فى إنشاء هذه الصلات الدولية عبر السياحة والهيئات 
الدبلوماسية:وموظفى السفارات والتمثيل فى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
الدولية. وهناك اتصالات أخرى تنشأ عن طريق الأخبار العالمية و برامج الترفيه» 
والدعاية الحكومية» وعمليات الاستخبار. 

وهذه القئوات مجتمعة , الداخلية منها والخارجية؛ تؤدى من أجل المجتمع الوظائف 
نفسها التى تؤديها من أجل المنظمات الكبيرة؛ إذ هى تسهل تنسيق نشاط الأفراد 
والجماعات والمنظمات كثيرة التنوع: كما تسمح بتبادل البيانات بين الأفراد 
والوحدات الاجتماعية ف المجتمع الواحد. وتسمح بإنشاء قيادة أو نظام حكم مع 
الحافظة عليه: وتوفر التدفق الموجه للبيانات بين المجتمع والبيئة الخارجية التى تعيش 
فيها هذه القنوات . 


بالإضافة إلى تطو ير الشبكات وأنظمة الحكمء التى كانت ميداناً للدراسة فى علم 
السياسة منذ أمد طويل» نجد أن نشوء المجتمع يتضمن ابتداع (ابتكار) الرموز المشتركة 


7 


والمعانى وا معرفة والقواعد وأفاط السلوك , وأن دور الاتصال فى هذه الجوانب من الحياة 
الاجتماعية كان وما يزال موضع الاهتمام الأكبر لدى العلماء من أمثال «جورج 
هر برت ميد 4دعاظ :ءط,ع11 65:8 ) و (بيتر بيرجر 861866 +2616 ) و (هيودنكان 
مع م2 طعدة8» و هر برت بلومر :عمدااظ :16:0 » . وسوف نستعمل المصطلح 
ثقافة فى مناقشاتنا لنشير إلى رموز مميزة ومحددة ومعان ومعارف وقواعدع وأنواع السلوك 
التى تر بط بين الأفراد فى الوحدات الاجتماعية وتضفى عليهم هوية مشتركة' . 

والثقافة كالا تصال مصطلح مألوف لدى معظم الناس . وربما كانت هذه الألفة 
سبباً فى استخدام الناس هذا المصطلح بطرق متعددة: وأكثر أنواع استخدامه انتشاراً قد 
يكون مرادفاً لبلد أوأمة. فلوأن أحداً صادف بضعة أشخاص يتكلمون بغير 
الإنجليزية؛ أو لاحظ امرأة تضع خاراً على وجهها وحجراً من الياقوت على أنفها فإنه 
يمكن وصفهم بأنهم من ثقافة أخرى ونعنى بذلك بلدا آخر. 

وفى أوقات أخرى يستعمل المصطاح للإشارة إلى بعض الصفات أو السجايا 
المرغوبة المحببة. فمثلاً» نصف الشخص الذى يسىء استعمال لغته والشخص غير 
الأنيق فى عادات أكله, والشخص الذى يفتقر إلى معرفة فى الفنون على أنه غير 
مثقف ء لنعنى بذلك : غير مصقول أوغير متعلم أو غير متحضر. 

أما بالنسبة لمن يدرس السلوك الإنسانى فإن الثقافة تعنى استخداماً أدق مما سبق» 
إذ لا ينظر إليها على أنها شثىء يحوزه الإنسان أو لا يحوزه: ولا على أنها ثثىء إيجابى أو 
سلبى. الحقيقة أن الغقافة ليست على الإطلاق بالشىء الذى يمكن أن نلمسه أو 
نتفحصه على أنه محسوس أو يشغل مكاناً على خريطة. إن الثقافة على العكس من 
ذلك فكرة: أومفهوم, وكما وصفها «تايار 7:10 .5.8» عام ١140م‏ بأنها تتعلق 
«بذلك الكل المعقد والمنطوى على المعرفة والإيمان والفن والأخلاق والشريعة والعادة, 
وكل القدرات والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان بوصفه فردا فى مجتمع»". أما 
من وجهة نظر الا تصال فالثقافة يمكن تحديدها غالباً كما فعل «تايلر :110» على أنها 


سا 


«ت ركيب معقد من الرموز والمعرفة والمصطلحات واللغة وأنفاط معالجحة المعلومات والقواعد 
والطقوس والعادات وأساليب المعيشة والمواقف التى تر بط مجموعة من الناس فى وقت 
معين من الزمن وتمنحهم الهوية المشتركة» . 


الاتصال والثقافة : 

والاستعراض السريع لدور الاتصال فى تطور الوحدات الاجتماعية الأقل تعقيداً, 
يساعدنا على فهم طبيعة العلاقة بين الاتصال والثقافة والمجتمع بشكل أكمل . فكما 
نعلمء فإن بعض الرموز العامة والأعراف والقواعد والأنماط اللفظية وغير اللفظية المميزة 
تتطور فى العلاقات القائمة, كنتيجة طبيعية للتبادل فى معالجة البيانات . 

ومع تطور الصداقات الطارئة بين الأفراد باتجاه علاقات أكثر قربا ومودة, يلاحظ 
أن كل شخص يتكيف مع أفاط الا تصال والقواعد والمخططات الخاصة بالشخص 
الآخر. ففى عملية المساومة والمفاوضة التى لا يدركها أصحاب العلاقة تماماً, نرى أن 
مجموعة القواعد المشتركة والعادات, والتحية بصيغها المختلفة, والرموز, والمعرفة» 
والمعانى الموحدة ‏ كل ذلك يصاغ فى بوتقة العلاقة النامية . هذا التوحيد والتنميط 
يحدثئان ‏ بشكل طبيعى جدًا على مر الزمن بسبب التكيف الحاصل بين الأفراد 
أضحاب العلاقة وبيثاتهم . وهذه الأنماط السلوكية المشتركة مجتمعة تمثل ما يمكن أن 
نتصوره ثقافة هذه العلاقة؛ . 

العملية نفسها تحدث بين المجموعات وا منظهات التى تشتمل على أعداد أكبر من 
الناسء إذ أن الأفاط السلوكية المشتركة تنشأ فى الأسرء والنوادى» ومجتمعات 
السجن, والوحدات الاجتماعية, والمعاهد التعليمية, وهيئات العمل التجارى مع نشأة 
شبكات الاتصال وتطورها. ففى كل منها تظهر مع الزمن كلمات وعبارات معينة 
ومصطلحات من الإشارة والملبس والتحية, نتيجة للا تصال والتكيف المتبادل بين 
أعضاء الوحدة. 
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(شكل ؟١1-١)‏ 


مجموعة متنوعة من مصادر البيانات 
اللفظية وغير اللفظية, والتى تقدم الآثار 


المرئية للثقافة التى تبدوعياناً للأفراد 
داخل المجتمعات. 
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والمجتمعات ليست إلا نظام أكبر وأكثر تعقيداً من أى من الأأنظمة الاجتماعية 
التى تشتمل على نفس (الديناميات) النشطة فى عملية الاتصال. وربما كانت رموز 
المجتمع مرئية أكثر من غيرها فى العملية ومن أكثر هذه الرموز انتشاراً لغة الحديث 
ولغة الكتابة. والنقود والعملة فى أى مجتمع تمثل أيضاً الأنظمة الرمزية والمركزية 
الأخرى ؛ لأنها تربط الأفراد بعضهم ببعض وتزودهم بأساس طوية عامة؛ وتوفر وسيلة 
للتفاعل والتفاوض بين الأفراد. إن الصطلحات والرسوم والقيم المرتبطة بالنظام 
النقدى لأى مجتمع لا يمكن إلا أن تكون ميزة نوعاً ماء ولكن ما يثير الاهتمام هوأن 
معظمها متشابه نسبيًا فيما يتصل بخصائصها المادية, مثل : الشكل, والحجم الكلى » 
والتكو ينء والوزن. 

وهناك أيضاً رموز كثيرة أخرى ذات دلالة, كالاً بطال» والقادة, والأنصاب 
التذكارية, والمبانى, والأعلام» والأغانى: والأماكن التى تتمتع بقيمة رمزية هامة 
عند المواطنين. فلدى الأمريكيين يعد «جورج واشنطن «ه:هصنطعه للا عهرمء6 » 
و«مارتين لوثر كنج هدنك معطسة مننعها3» ومبنى الكابتول» والمجد القديم والراية 
المرصعة بالنجوم؛ وتمثال الحرية و «جيتسبرغ #داطور»:ء »©6‏ كلها تعد رموزاً ذات 
قيمةهامةفى حياتهم. كما أن نماذج الاتصال المشتركة, والتوجيهات نحوالدين 
والسياسة» ووظائف الجنس ء والمغازلة» وتر بية الطفل : والجوانب الأخرى فى الحياة 
الاجتماعية ‏ تصبح أيضاً جزءاً من ثقافة أى مجتمع . 

وهكذا نرى أن العلاقات والجماعات والمنظمات والمجتمعات تشترك كثيراً فى 
القوى العامةءالتى تكمن خلف تكو ين الثقافة*. و بالطريقة نفسها التى يشارك فيها 
الأفراد ضمن وحدة اجتماعية صغيرة فى الرموز والمعرفة والقواعد السلوكية ‏ وهى ما 
تسمى بالثقافة الفرعية ‏ نري أن أفراد المجتمع يرتبطون عن طريق الثقافة التى 
يضتعويها معاع و يضمنون بقاءها بممارستهم لهاء هذه الرابطة الثقافية تعطيهم هوية 
جماعية مشتركة . 
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(الرموز والقوانين واللغة 
والمعانى , والطقوس والمقاييس 


س - سلوك ‏ استعمال اللغة والأفعال غير اللفظية والمظهر ... إلخ . 
ب > بيانات تستخدم من قبل الفرد بوصفها معلومات عن الثقافة, ورموزهاء 
وقوانينهاء ولغتهاء ومعانيهاء وطقوسهاء ومعاييرهاء وتقاليدها وشبكاتها 





)١-1١١ (شكل‎ 


إن العلاقة بين الفرد والثقافة ذات تأثير وتعريف متباد لين فالثقافة تبتكر وتكتسب سرمديتها واستمرارها 
من خنلال النشاط الاتصالى للأفراد وإجالاً فإن سلوكيهما يقدمان الحقائق : الرموزء والقوانين» واللغة» 
والمعايير, والتقاليد .. إلخ, التى ينبغى لكل فرد أن يتكيف معها حتى يصيرجزءاً من الوحدة. 








-458- 





"41١ (شكل‎ 





مع أن الأعلام مؤلفة من قطع من القماش ملونة ليس إلاء فإنها تختلف فى أكثر من اللون؛ لأن هذه 
الأععلام تؤدى أدواراً رمزية هامة فى الشؤون الإنسانية . فهى تعين الحدود» وقثل المواقع الجغرافية الخاصةء وترمز 
إلى (العقائد) الدينية والسياسية, وتزود كذلك برمز الوحدة والروابط العامة بين المقيمين على أراض هم رمز لهاء 
هذه الأسباب فإن حرق راية البلد أوتشويهها يعد إهانة صارخة؛ بل و يستحق من يقوم بها العقوبة القانونية فى 
بعض الأقطارء وعلى العموم تقابل برد فعل عاطفى قوى من سكان البلاد . إن أهمية مثل هذه الرموز هى التى 
توضح السبب فى أن التغيرات الأساسية ى حكم بلد ما يصاحبها تغييرفى الراية أو آسم هذا البلد. 


سس سم سس صر و م يي 19د 
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قتع وممع ما م عع55ب8 ع0 ب واصيدو 


بي ال كنا 
ا ل يي ل 

طال1/4 جاع#6اناقابلم لامع مانام مع كمي 
0هدع5ع5 ع0 ع1عااء/ننؤاعماعس 
ليها اننا 

ا نا 

معو دنع يدم 


(شكل ؟١١4-1)‏ 
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اللابس العسكرية فى كوريا 
الضباط ‏ سلاح الجو 


ملازم ثانت ملازم أول 


اللا السكرية اليا الملابس العسكرية فى استراليا 
ضباط سلاح ١‏ 


ضباط الجيش 
ا 


قائد مارشال البر 
8 م 


قائد 7 رائد قائد: 


مقدم 
( 














(شكل ؟١١0-1)‏ 

البباس العسكرى والشعارات والرمز الختلفة والشارات الربطة به توحى س كما هى الخال مع الرايات" 

والأعلام بأمرين : بالتمييز والاتساق ف العناصر المكونة للثقافة. و يبدو من ناحية أن هناك معايير 
للبزات العسكرية الرسمية ا مقبولة» ولكن لباس كل قطر يكون ‏ من ناحية أخرى ‏ متميزاً أيضا . 


المعسامدمء(] :.ن).(آ ,مماعمتطكة/3ل) ,ومجمام:0 كدعووح0 بجحدلا كعنماق3 فعلترا عمل كع«ااع فس +18 جن] 50 


مشتركة 





-الإعولة عط )هم 


ا 








من الواضح, كما يبدوء أن العلاقة بين الثقافة والاتصال علاقة وطيدة. ولولا 
قدرتنا على اختراع اللغة الرمزية» لما استطعنا أن نطور المعرفة والمعنى والرموز والقيم 
والقواعد والطقوسءالتى تعطى تعريفاً وشكلاً لعلاقاتنا ومنظماتنا ومجتمعاتنا القائمة. 
ودون الاتصال يستحيل أن ننقل عناصر ثقافتنا من جيل إلى جيل ومن مكان إلى آخر» 
كما يزودنا الاتصال بالوسائل التى بواسطتها نصبح على وعى وانسجام مع الثقافات 
العامة والثقافات الفرعية المتميزة التى تواجهنا . 


وبقدر ما يكون كلامنا دقيقاً حين نقول بأن الثقافة ثىء محدد وتكو ينى ومنقول 
ومتعلّم عن طريق الا تصال» بقدر ما يمكن القول بأن العكس صحيح" . إن الثقافات 
الأصلية والشقافات الفرعية ليست إلا نتاج النشاط البشرى, ضمن العلاقات 
والجماعات والمنظمات والمجتمعات . والتخطيطات والصور الذهنية والقواعد وأنواع 
السلوك الذى نكتسبه بوصفنا أفراداً ‏ كل ذلك جاء نتيجة لتكيفناء بطرق خاصة؛ مع 
مطالب هذه الأنظمة الاجتماعية والفرص التى تتيحها لنا. إذن هناك فى واقع 
الأمر علاقة ذات تأثير متباذل بين الاتصال البشرى والثقافة, تشكل ثقافاتنا عن 
طريق الاتصالء وثقافاتنا فى المقابل تشكل قواعد الاتصال ونماذجه". 


الاتصال الجماهيرى والثقافة : 

إن تقنية الاتصال تؤدى دوراً حيويًا فى نشوء الثقافة وتطورها بطريقتين : أولاً» 
لأن التقنية توسع وتزيد من إمكاناتنا فى الإبداع والنقل والتخزين» لذا فإنها بهذا توسع 
محال البيانات المتوافرة المشتركة لجميع الأفراد فى المجتمع . هذا الرصيد من البيانات 
يتألف من الأخبار والمعلومات و برامج الترفيه التى تقدمها وسائل الإعلام التقليدية؛ 
إلى جانب ما تقدمه مؤسسات الاتصال الجماهيرى الأخرى؛ كالمكتبات والمتاحف5. 


ع 


وهذه اللؤسسات مجتمعة تمد أفراد المجتمع بقائمة عامة وجدول للقضايا الساخنة 
والمسائل العامة والقيم والشخصيات والموضوعات:التى تحتل موقعاً رئيسيًا فى البيئة 
الرمزية التى ينبغى للأفراد التكيف معها' . 

كما مكن النظر إلى هذه البيانات بوصفها مرآة للمجتمع , لأنها تعطى معلومات 
مقبولة عن حركته, وكيف يتخذ الفرد مكانه فى إطاره؛ سواء أكان طفلاً أم كبيراً» 
ذكراً أم أنغى, زوجاً أم زوجة, منتجاً أم مستهلكاً. وكما أشار كثير من الكتاب 
والمفكرين المشهورين , فإن وسائل الإعلام تزود المجتمع فعلاً بوجهة نظر عن الواقع 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى والجمالى والدينى» و بهذه الطريقة تساهم تقنية 
الاتصال فى نقل الثقافة وحركتهاء كما أن الوسائل تؤدى دوراً أساسيًا فى عملية 
التكيشق الاجتماعى للفرد:لتساهم فى الوقت نفسه فى النظام الاجتماعى والاستقرار 
ضمن المجتمع ٠"‏ . 

وفضل تقنية الاتصال على الأفراد الذين لم يشتركوا فى تكو ين الثقافة كبير؛ لأنها 
تستطيع أن تنشر هم المعرفة والرموز والقواعد المتطورة ضمن الثقافة الأصلية أو الثقافة 
الفرعية إلى حد كبير. فمع القدرة المتزايدة فى النقل والنسخ وتخزين البيانات» فإن 
معارف جيل ما لن تزول بزوال الذين صنعوهاء بل على العكس تصبح هذه المعاروف 
جزءاً من البيئة الرمزية. ومكن نقل هذه البيانات عبر الفضاء , لتصبح فى متناول أى 
فرد أوجماعة تمتلك التقنيات المناسبة؛ إلى جانب أفراد المجتمع الذى نشأت فيه. 


خصائص الثقافة : 

ونستطيع بمناقشة الخصائص العامة للثقافات العامة والثقافات الفرعية.أن نجعل 
فهمنا لفكرة الثقافة وعلاقتها بالاتصال أكثر وضوحاً : )١(‏ فالثقافات معقدة ومتعددة 
الوجوه. (1) والثقافات , تتبدل مع الزمن. () والثقافات شىء خفى غير مرئى . 


ا 


الثقافات معقدة ومتعددة الوجوه : 

وسواء اتجهنا لفحص الثقافة المعقدة فى مجتمع , أم الثقافة (ما عبرنا عنه بالثقافة 
الفرعية للتمييز ) الخاصة والحميمة فى علاقة ثنائية» أو مجتمع سجن , أو مجموعة عرقية 
واحدة أو منظمة تعليمية أو تجارية ‏ فإننا نلاحظ النشاط فى عدد من الجوانب المعقدة 
والعشابكة. وعلى مستوى ا مجتمع بشكل خاص يبدو أن التعرف على العناصر ذات 
العلاقة وتصنيفهاءأمر بالغ الصعوبة لكثرتها وتشعبها . ولكن يمكن ذكر الأ بعاد 
الأساسية جدًا فى الغقافة, مثل : اللغة, والتقاليد الاجتماعية: والحياة العائلية» 
والشياب» وعادات الأكل, والتركيب الطبقى والاتجاهات السياسية؛ والدين» 
والتقاليد, والفلسفات الاقتصادية, والمعتقدات, وأنظمة القيم!! . 


ونشير هنا إلى أن هذه العناصر لا توجد فى عزلة عن بعضهاءوإنما تتفاعل بطرق خفية 
كثيرة. فقيم المجتمع تؤث على اقتصاده والعكس بالعكس » وكلاهما يؤثر و يتأثر 
بتقاليد المجتمع والدين وحياة الأسرة. ففى كثير من الثقافات مثلاً, لا يفسر الميل إلى 
الأسرة الكبيرة بأنه محرد عادة» ولكن يفسر بالاقتصاد والدين والصحة والمستوى التقنى 
فى الجتمع أيضاً . وفى الثقافات التى ترتفع فيها نسبة وفيات الأطفال بسبب المرض 
وسوء الأحوال الصحية يحتاج الزوج والزوجة إلى عدد كبير من الأطفال ليحصلوا منهم 
على أولاد أصحاء؛قادرين على مساعدتهم فى الزراعة وغيرها من الأعمال الضرورية 
لبقاء الأسرة . وفى إطار الثقافة المعاصرة فى شمال أمريكا نلاحظ أن التناقص فى حجم 
الأسرة يتأثر أيضاً بعوامل معقدة, مثل : الاقتصاد, والعادات » والتقنية الحالية» 
والأحوال الاجتماعية والاتجاهات الحديثة نحود ور الجنس ف العلاقات الإنسانية . 


وإذا تقصينا الأفاط اللفظية وغير اللفظية فى ثقافة ماء يبدو لنا نفس التعقيد 
والتداخل فى علاقة العناصر الثقافية . فصيغ التحية؛ والإشارات» وموضوعات الحديث 
وأساليبها وصورهاء واللباس ء والعادات اللغوية» وتمارسات الغزل؛ والأساليب 
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المفضلة فى لغة الا تصال بالعين, واستخدام المسافة» وفهم الزمن, والأدوار التى يضطلع 
بها كلا الجنسين؛ والتكيف مع الكبار, والميول نحو العمل كل ذلك يؤثر و يتأثر 
بدوره بمجموعة متنوعة من الا بعاد الثقافية كالدين والاقتصاد والسياسة .. وغيرها . 
ففى السعودية, مثلاً, تلبس النساءء فى الحياة العامة, العباءة والنقاب. ومن 
المتعارف عليه أن الرجال لا يعرّفون أنفسهم للنساء ولا يبدون اهتماماً بهن فى ال مواقف 
الاجتماعية. ومن (المألوف) تماماً أن يدعو السعودى رجلاً لتناول العشاء فى منزله 
و يتوقع قدوم ضيفه دون زوجتهء بل وحتى فى تلك الحالات التى يدعى فيها الزوجان» 
فإن الزوجة تستقبل من قبل نساء المنزل عند الباب و يرحب بها فى مكان مستقل فى 
المنزل؛ بينما يتناول الرجال العشاء وحدهم . وللنساء وال ولاد فى كثير من مطاعم 
السعودية مداخل وأماكن خاصة:يستطيعون فيها تناول الطعام بعيداً عن الرجال . 


هذه العادات السعودية قد تبدو من الوهلة الأ ولى غير مقبولة لدى الفرد فى أمريكا 
الشمالية؛ لأنها لا تفهم إلا فى الإطار الشامل للثقافة العر بية: باعتبارها الجزء الظاهر 
من المضمون الثقافى الأعم الأشمل" . وإذا نظرنا إلى الثقافة العر بية» مثلاً» نرى أن 
الدين الإسلامى يحدد دوراً للنساء مختلفاً جدًا عن دور الرجال. والنساء السعوديات 
يعاملن بالطريقة الحالية؛يسبب التفكير العميق والمديد لحماية الأنثى من حقائق الحياة 
القاسية. وهذا السبب التاريخى بالذات جاء تصميم لباس المرأة التقليدى فى السعودية 
ساتراً وواقياً لها من النظرات المتطفلة وغير المرغوبة . وشبيه بذلك ممارسة تعدد الزوجات 
التى يسمح بها الدين الإسلامى , و يسيرعليها المجتمع , وتعود فى أصلها إلى الاهتمام 
بألا تقوم المرأة بحماية نفسهاء وإلى التأكد من أنها لن تعيش وحدها فى عزلة . 


وإليك مثالاً آخر من السعودية على الطريقة التى تؤثر فيها بعض وجوه الثقافة على 
بعضها الآخرء كما تتضح رؤيتها فى المواقف التجارية . فالسعوديون ‏ عموماً ‏ يعطون 
قيمة كبيرة للأسرة والأصدقاء والعلاقات الثنائية , ونتيجة لهذا الموقف فإن قدراً كبيراً 
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من وقت المعاملات التجارية بين السعوديين يقضى فى الحديث عن الأسرة والأصدقاء 
ويجريات الأمور. والحقيقة أن اثنين من رجال الأعمال قد يقضيان معاً أول جلسة أو 
جلستين من لقائهما الأول فى الحديث عن هذه الموضوعات:و ينشغلان كليًا بما نعده 
حديثاً ثانويًا . وهكذا فإن السعودى لا يميل إلى الحديث عن العمل أوما يميل هوإلى 
اعتباره حديثاً جانبيًا ‏ إلا إذا شعر بأنه يعرف نظيره و يثق به"" . 


(شكل 117 )١‏ أبعاد الثقافة 


التحيات : النساء. 
الحركات مناسبة أوغير الشباب . 

مناسبة (مثل المصافحة باليد ا الأطفال . 
أواللمس).؛ والتحيات قادة الثقافة . 
اللفظية (ما يقال)؛ ومدى إظهار الاحترام 
ما يقترب الشخصان من الخاص . 
بعضهما حين يتبادلان عن بعد . 
التحية أو يتحدثان أو استخدام اسم 
يناقشان موضوعاً ما .. إلخ . العائلة أو الاسم 
1ج مْقَابَكَة القفص الأول. 


لأول مرة. استخدام الألقاب 

معارف الحياة تقل الشحد لو 
الدكتور ). 
التحيات الرافقة 
لأنواع السلام: 
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. تابع ‏ (شكل 0-17) 


التحية؟ كيف بت الاي عه 
نقدم أونستقبل (ترتيبات الجلوص » 
التحيات ومتى ؟ متى ينيغى للضيف 
زيارة أسرة فى المنزل : ما البدء بالأكل, 
يشبغى وما لا ينبغى عمله فى الاستثذان بترك 
المواقف التالية : المائدة . . إلخ) . 
أ السية خ 2 الأاوغية وكيقية 
ب دخول المنزل. استعماها . 
جب المندايا والزهور (ما لاك اللناشة عل 
هو مناسب : متى المائدة. 
وكيف تقدم عست الشحيات أو الثباء 
وتستقبل وتفتح على الطعام , 
الهدايا) . كك القول عند الوداع أو 
دمذ ١‏ منينات يكنات المغادرة . 
المتلكات لات فصوت 
والزخرفة وأفراد ولأحداث 
الأسرة . الاجتماعية (ما 


ه ‏ التصرف السليم ينيغى للضيف 
(فى غرفة الجلوس تذكره ليتفاعل مع 
والردهة أو مكان الف يهقف 


اسثفقبال والضيوف الآبخرين 
الضيف). بأحسن صورة ::وما 


و المحادثة (ما أفضل هوا منقظر من 
الموضوعات ومتى الضيف؟). 


يتكلم الناس) . 


تابع ‏ (شكل 8-11) 


غات الكلمات الواجب 
# ب الأحاديثء والخطبء» 
والكلمات العامة إلى 

مجموعات من الناس : 

ات الشيقات التق 
يقدم بها هؤلاء 
الناس بوجه خاص 
أو اللموضوعات التى 
لا ينبغى الإشارة 
إليها . 

ب الإشارات التى 
تسناعد عل 
الاتصال أوتضر 
به 

ج ‏ طريقة وقوف 
التكلم أو جلسه 
أمام الجموعة. 

د ملاحظات عابرة 
بخصوص الاستعانة 

4 اللقاءات والاجتماعات : 

أ الدقة فى لمواعيد» 
أفضل الطرق لبدء 
الاجتماع وإنهائه, 


ترتيب الجلوس» 
الاتصال بالنظر, 
الاستعانة بمترجم . 

ب الاجتماعات 
الرسمية الكبيرة. 

ج ‏ جلسات لمجموعات 
صغيرة (حوالى ١‏ 
عه شحهصا): 

د مقابلة خاصةمع 
فرد. 

ه الإشارات والحركات : 
الإشارات والحركات التى 
تساعد على نقل الرسالة وتلك 
التى ينبغى تحنبها : 

أ بلا يدى, 

ب بالرأس. 

ج ‏ الاتصال بالنظر 
والحواجب والوجه 
(هل النظر فى عينى 
الشخص مباشرة 
عند التحدث معه 
أمر عادى؟ كيف 
يكون رد الفعل على 
ذلك من شخص 
ليس هن ثقافة من 


تابع ‏ (شكل ؟58-11) 


يقوم بها ؟) . يكون الابتسام 
وت ١١‏ الجاناة (كتقاطع سانيا واه 
الصاقين عند مناسب؟ فى أى 
اللجلس عل الواقف تدل 
الأرض) . الابتسامة على غير 
ه ‏ القدمان (تحريك معنى السعادة وعلى 
الأشياء بالقدمين, النية الحسنة ؟). 
الإشارة للناس كل التثاؤب. 
بالقدمين, وضعهما لاجم المتوعاء شمن 
على المكتب .. إليك بالإشارة 
إلخ). بيديك (وراحة اليد 
و وضع الجسم إلى أعلى أو إلى 
(الوقوف والجلوس أسفل .. إلخ) . 
والاأيدى غل م متاولة الأشياء 


الفخذين .. إلخ) . لشخص آخر. 
زس اللمس (لشخص 5 المظهر الشخصى : 


آخرء بين الذكر ابت قياف 
والأنتى .. إلخ) . ب النظارات الطبية 
ح- الأكتاف. والنظارات 
ط ‏ الذراعان (كطيهما الفسية: 
أو وشعهما حول عدت > القيعات:. 
كشفى شخض 3 لكيام أغرئ: 
آخن. 7 المواقف العامة : 
ى ل عادات الابتسام عند الذكر وعند الأنثى» 
والضحك (متى عند اليافعين ذكوراً وإناثاً 


تابع ‏ (شكل 58-117) 





فيما يتعلق بما يل : قبت المشصيحات؟ 
أ الطبيعة ودور المراهمقون . 
الرجل ضمنها . لات ١‏ كبازالتن. 
ب الجتمع ل المعوقون بدنيًا أو 
والجماعات والفرد عقليًا . 
والنفس . من تقدم تجارى 
ج ‏ الثروة والملابس واقتصادى . 
والممتلكات . ن ‏ الحرب والأمور 
د ب العمل والنجاح العسكرية. 
والفشل والقدر. س الجريمة والعنف. 
هات المكيمة والسياشة ع 0 مجموعات الأغلبية» 
والضرائب لاجحمحباين 
ومساعدة الجمعية والأقليات (الخاص 
الخيرية لرجال شيعلا الأشيياه 
الشرطة . المرغوبة والكروهة 
ول المزايا الشخصية أوالشكلات) . 
الى تعتبرحسنة قت الأنع لدي 
وتلك التى تعتبر غير وشعوبها (الخاص 
ة فى سكن الاقف 
الشخص . ا مرغوية وا مكروهة 
زب دورالرجال أوالشكلات) . 
والنساء . ص التعمير (طول العمر) 
ح # الإجهاض. التقاعد والوفاة . 
طات  !‏ التوقيت.. ذقنة ق ‏ الأنشطة السياسية 
المواعيد . (الاشتراكية, 
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تابع ‏ (شكل 5-11) 


الشيوعية. والطبقة 
الإمبريالية, الاجتماعية 
الدمقراطية ... (بالنسبة للرجال 
إلغ). والنساءء والكبار 
ر الفكاهة. والشباب) , 
ش ‏ الوعود والاتفاقات 48 اللغة : اللهجات؛ استعمال 
والثقة. اللغة الإنجليزية .. إلخ. 
اوقلت مشاركة المجتمع . 4 الدين : المواقف العامة تجاه 
ث ‏ الانتقام والعقوبات الدين والمعتقدات السائدة. 
والتعو يضات عن ٠‏ العطل الخاصة : مواعيد 
مقارفة الأخطاء . خاصة وكيف نحتفل بهذه 


خخ - الحيوانات العطل. 
ولتحكيرانات ١‏ الأسرة : 
الأليفة . أ الحجمالمعوسط 


ذ إظهار العواطف. للأسرة . 
ض ‏ ممارسة النقدأو ب ل المواقف تجاه الأسرة 
تقبله . ودورهفا فى 
ظ ‏ اتخاذ القرارات فى المجتمع . 
مجال التجارة ج ‏ دور ال مراهقين ى 
والعمل بين الأسرة . 
الأقران . د دور كبارالسن ىق 
اغس التغليم. الأسرة . 
اج يسكات أو اه السلطة, الطاعة. 
الإنجازات التى و أدوار الأب والأم 
تدل على الملكانة والأطفال (اتخاذ 


تابع ‏ (شكل 5-11) 


القرارات فى إطار ج ل العمر الذى يتزوج 
الأسرة) . فيه معظم الرجال. 

زا نظام ميراث د العمر الذى يتزوج 
الأسرة . فيه معظم النساء . 

ح - قمة التجربةفى اه ما مدى تأثير الأسرة 
حياة الذكر. فى القرارات 

لك فيه العع يةا3 الخاصة بالزواج ؟ 
حياة الأنثى . و شرعط الزواج 

ى -نشاطات خاصة (كإكمال التعليم 
تستعمل لتدل على أو الاستقلال 
أن عشهتا كد المالى) . 
أصبح كبيراً (أو أنه زس الرغبة فى الأطفال 
على العكس قد (ضبط النسل). 
كدل سحرلعه ح- الوقف حيال 
الاجتماعية) . الطلاق. 

لك 0 من يعمل فى الأسرة ط ‏ الموقف حيال إظهار 
(الأبء الأمء الحب فق الأماكن 
الأطفال) . العامة (كالذى 

ل الجدول اليومى يحدث بين الزوجين 
العام ونشاط الأب أو بين الأابوين 
والأم والأطفال . والأطفال) . 

١١‏ تقاليد الزواج : 1 المستويات الاجتماعية 

أ تقاليد الخطبة. والاقتصادية : 

ب الموقف حيال تتضمن حجم الطبقات 
الزوج . العامة المختلفة والدخل العام 


تابع ‏ (شكل 5-117) 





وما يؤمنه الدخل للأسرة» غنات التتقسس الذي 

وأحوال السكن العامة يبتدىء فيه الناس 

والممتلكات (مثل : الثلاجة العمل . 

وا موقد ومحمصةالخبز ذسد. ١‏ احْثَيارالسطله 

والسيارات وأجهزة الراديو 5 الحمية : 

والتلفونات والتلفزيونات .. أت الممية التوتطةء 

إلخ). حجم الوجيات» 

4 توزيع الجماعات : ومتى تؤكل ؟ 
ريفى أوحضرىء أى ب الأطعمة الخاصة 
مدن أو مناطق: مجموعات التى تقدم عادة 

السكان للمناطق ذات للضيوف . 

الشأن ونسية الجماعات ج ‏ هل وقت الوجبة 

الساوية لمجموع السكان فى مهم لسيب آخر 

هذه الناطق . غير يججحرد 
16 العمل : التغذية ؟. 

أ اقتصاد الجماعة 1١‏ الترويحء الرياضة». 
(ما المهن الرئيسية الفنون؛ الموسيقى» وقت 
عبندالئاسء؛ الفراغ : 
الصناعات والسلع أ ترويح الأسرة 
الهمة: ققافهًا ومادئاء 

ب جداول العمل عند النشاط الرياضى 
الأفراد (الساعات «(ماق ذلك 
فى اليوم الواحد الإجهمازات 
لايم فى والعطل) . 
الأسبوع الواحد) . ب ترويح فردى: 


4غ 


تابع ‏ (شكل 8-11) 


الألعاب»؛ رياضة 9 التعليم : 
الاطمت فال ااا ا ؟ 
الشياب؛ الكبارء الجماعة . 


"كيار السن . ب أى نظام تعليمى 


خاص ضمن 


عدك تنوكا اللشقاقة 
العهيزة التى 
يتيغى للزائر 
معرفتها . 


الجماعة . 
٠‏ وسائل النقل وأنظمة 
الاتصال ‏ استخدامها 
ومغزاها بالنسبة 


- التاريخ والحكومة : للجماعة : 

أٌ تاريخ الجماعة بما آأاات ا الدراعلكت. 
فى ذلك الحقائق ب سيارات الأفراد 
والأحداث ذات ونظام الطريق . 
الأمية العظمى ج ‏ الحافلات. 
عتدالتاس: 13 صيارات الأجرة. 
لماذا؟ هر ب وغيرها. 

ب الأ يطال وقادة وج الاتسفصيانا 
الجماعة, ولاذا الجماهيرى (مثل 
منت حنية التلفزيون والراديو 
ياحترامنا ؟ والتصحف 

جب أنظمة حكم والمجلات) . 
الجماعة والفروق زا اتصال ثنائى 


بينهاوبيين قرذى (فمثل 
الحكومة المحلية التلفونات والخدمة 
النظامية . البريدية) . 


68ت 


تابع ‏ (شكل 5-11) 


التبادل أو التغيير 
أو الاتصال أو 
التقل . 


الصحة والحياة الصحية 


والتسهيلات الطبية : 
ومن ذَلِك الموقف العام 


خَيآل اللرضن. 


الأرض والمناخ : 

ومن ذلك الآثار 
لقغرافية عل تاريخ 
الجماعة.والمشاكل التى 
تسيبها جغرافية المنطقة أو 


مناخ المككان الذى تقيم فيه 


؟- الاشارات المتفق عليها 


عالميًا أو المؤشرات غير 
اللفظية : 
الوافد الجديد ينيغى له معرفة 
ما يدل على الموافقة أوعدم 
اللوافقةءأو القبول أو الرفض 
فى هذا الجتمع . 

هذه القائمة بمثابة 
تلخيص جزئى لبعض 
جوانب الثقافة التى معكن 
أن توحد بين الناس الذين 
يشاركون فى الواقف 
الأماسية والخلقيات 
وأساليب الحياة. وا أن 
هذه الخصائص يمكن أن 
تختلف كثيراً بين الثقافات» 
فإنها يكن أن تكون كذلك 
مصدراً لسوء القهم وسو 


هذة التماغة. الاتصال. 





الثقافة لا ترى : 

إن معظم ما بمميز الثقافة أو الثقافة الفرعية غير مرئى للأفراد الذين تحتو يهم هذه 
الشقافة بغض النظر عن كونها متصلة بعلاقة ثنائية أوجماعة أو منظمة أو مجتمع » وهى 
مثلها فى ذلك مثل الهواء الذى يحيط بهم . إن وجود الثقافة خفى ومنتشر جدا حتى أنها 
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تضى دون أن يلاحظها أحد . إنها موجودة الآنء كما وجدت من قبل بقدر ما تستطيع 
ذاكرة الإنسان أن تعى: وقليل منا من يرى داعياً للتفكير فيها كثيراً . 

ومعظم سكان الولايات المتحدة يأخذون اللغة الإنجليزية على أنها من المسلمات» 
كتحية المصافحة, حيث نشد على يد من نصافحه مرة أو مرتين أو ثلا ثا» وتلتقى نظراتنا 
أحياناً و يفصل بيننا متران إلى أر بعة أمتار أثناء الحديث الطارىء» و بطريقة مشابهة 
توصلنا إلى تقبل الثقافات الفرعية دون كثير من التفكير فيها. وعلى هذا فإن النظرات 
الرومانسية وتقاليد اللبس والرطانة فى مجموعاتنا وهيئاتنا المختلفة, تبدو طبيعية تماماً 
للأشخاص أصحاب العلاقة . 

وعندما تهيىء لنا الصدفة أن ندرك وجود وطبيعة ثقافاتنا العامة والفرعية» فإنما 


يحدث ذلك بطريقة أو طريقتين : 


الطريقة الأول : 

وتنتم عندما ينتهك أحد من المنتمين إلى ثقافتنا الفرعية أو ثقافتنا العامة المعايير 
المسلم بها. ولنأخذ المصافحة المعتادة مثلاً لتوضيح ذلك, إذا لم تنتهك توقعاتنا بشأن 
المصافحة فإن الناس لا يفكرون بالمصافحة كثيراً . وإذا أمسك أحد يدنا بترهل أو بقوة 
غير عادية عندما نقابل فرداً لأ ول مرة: مثلاً» فإننا من المحتمل أن نتنبه إلى ذلك . وثما 
يعد أكثر (درامية) من ذلك استجابتنا عندما يستمر فرد فى هز يدنا أر بع قرات أوسا 
أو سمًا أو سبعاءوعندها فقط يتركها بتردد . و يساورنا رد فعل مشابه عندما يحدق أحد 
المعارف الجدد بنظره فينا باستمرار: أو يقف على مقر بة قدم أو قدمين منا أثناء حديث 
طارىء . 

والعملية نفسها تحدث مع الثقافة الفرعية فى العلاقات الثنائية» وربما كان أبرز 
الأمثلة فى هذا الصدد هوعندما يحس أحد الشخصين فى علاقة حميمة بأن هناك شيئاً غير 
طبيعى ؛ لأن الشخص الآخر لا ينظر إليه بالطريقة التى اعتاد عليهاء أو لم يعد يمارس 


ما عه 


المزاح أو اللمس مع شريكه بالطريقة المعتادة. إذن عندما لا تحدث توقعاتنا نصل إلى 
مستوى معين من الوعىيفيز معه أننا قد طورنا عدا من الأنفاط السلوكية المسلم بهاء 
والعادات والتقاليد والمعانى التى ليست على العموم فى وعينا . 


الطريقة الثانية : 

وهى التى يمكن أن نتنبه معها إلى وجود ثقافتنا ووقعها هى عندما نصادف شخصاً 
ما من ثقافة أخرى أو من ثقافة فرعية: ونلاحظ الفروق الرئيسية بين سلوكه وسلوكنا. 
فتقبيل الوجنتين بين الرجال عند العرب يعد صورة من صور التحية وهو أمر طبيعى » 
بينما السلوك نفسه قد يذهل الأ ور بى بل و يزعجه فى كثير من الأحيان. وعادة 
اليابانى الذى يغلق عينيه عندما يركز تفكيره فى مسألة » ربما كانت تضخيماً للأمور فى 
نظر رجل الأعمال الكندى الذى ليس لديه أدنى فكرة عن تفسير هذا التصرف . وشبيه 
بذلك لغة الشارع التى يتصف بها الشاب الأسود فى المدينة , لأنها قد تصدم ابن 
الضاحية من بيض الطبقة الوسطى: وصاحب السلوك اللفظى وغير اللفظى الذى قد 
يبدو بدوره غريباً بالقدر نفسه لدى السود . 


هذه الظروف تمكننا من الفرص الوحيدة لملاحظة الأثر الخفى الشاملءالذى تتركه 
ثقافتنا الأصلية العامة وثقافتنا الفرعية دون أن نحس بضرورة الوعى بها . ففى أى من 
هذين النوعين من الظروف نعلم عن طريق الحدس أن شيئأ ما غير طبيعى, وأننا 
نحس بعدم الارتياح إلى حد ماء وإن كنا لا ندرى بالضبط ما يزعجنا . 

ولأننا نشأنا مع ثقافاتنا وأصبحنا نراها أشياء مسلماً بهاء فإننا فقدنا الوعى 
بطبيعتها الذاتية إلى حد كبير. ومن ثم يمكن بسهولة أن نتوصل إلى الافتراض بأن 
الأشياء قائمة, كما ينبغى أن تكون عليه : زوجة واحدة لكل زوج ونظرات بين 
الحين والآخر أثناء المحادثة الطارئة .. وهكذا. والنظرة ال كثر واقعية بالطبع هى أن 


جيذ د - 


ثقافتنا الأصلية وثقافاتنا الفرعية قائمة على ما هى عليه لأننا نحن وأسلافنا أوجدناها 
بطريقة معينة واصطلحنا على تقبل صوابها بالطريقة نفسها التى يتقبل بها أناس 
آخرون صواب ثقافاتهم الأصلية وثقافاتهم الفرعية عن طريق الاتصال. 


الثقافات تتغير مع الزمن : 

إن التغير حادث لا محالة فى الثقافات سواء أنعمنا النظر فى ثقافة المجتمع :أم فى 
الثقافة الفرعية الخاصة بالعلاقة الحميمة والجماعة العرقية الواحدة والمنظمة . إن 
الثقافات العامة والثقافات الفرعية لا تعيش فى فراغ . كل منا يشارك فى عدد من 
العلاقات والجماعات أو المنظمات» وكل منا يحمل ثقافاتها الفرعية أثناء تعامله مع 
الآخرين» ومع تغيرنا بوصفنا أفراداً فإننا نضفى تغييراً على الثقافات العامة, والثقافات 
الفرعية التى نشكل جزءاً منها . و بهذا المعنى فكل منا يعد عاملاً من عوامل التغيير 
الثقاى. 

وبالإضافة إلى التغير الطبيعى والتطور الحتمى فى الثقافة» هناك تغيرثقاى آخر 
يحدث بطريقة ثورية متعمدة. ففى السنوات الأخيرة» مثلاً نجد أن السود القلقين» 
والأسبانيين, والنساء والأفراد من المعوقين, قد لفتوا الانتباه بشكل مثير إلى التقاليد 
والممارسات العنصرية التى أصبحت جزءاً من ثقافة مجتمعنا. إن جهود الأفراد فى هذه 
الجماعات لم تسرع بالتغيير الثقافى وتوجهه ضمن المجتمع بصورته الكلية فحسبء بل 
إنهاء دون شك أحدثت أثراً فى الثقافات الفرعية لهذه الجماعات كذلك. 

وبينما ينظر معظمنا إلى التغير الثقافى ‏ الحتمى منه أو المتعمد على أنه ثبىء 
مرغوبء لا نجد أن جميع الناس يشاركوننا هذه النظرة. فتطفل الرسائل من الثقافات 
العامة والثقافات الفرعية الأخرى, مثلاٌ يلاقى تقديراً سلبيًا عند بعض الجماعات . إن 
الاتصال عبر حدود الثقافة العامة أو الثقافة الفرعية يمكن أن يساهم فى تحقيق «بوتقة 
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الانصهار»ءالتى تتلاثى عندها الفروق بين المجموعات أو المجتمعات بشكل تدريجى 
مطرد . وأما فيما يتعلق بهؤلاء الذين يرون أن فى انصهار الفروق تهديداً للهوية والتميز 
الذى تتصف به علاقة أو جماعة أو هيئة أو جتمع » فإن الاتصال المتبادل بين الثقافات 
والتغيير فى هذا الإطار قد يلقى منهم مقاومة عنيفة . 


0 ,ونوا طوداةا 
٠‏ مروعنا 


٠‏ قامقااق مهمه دما 


ميب 
اناا 


(شكل 11 /) وصف لشخصية الثقافة فى الولايات المتحدة 


التقاليد واللياقات الاجتماعية : بأسمائهم الأول حتى ولو كان ذلك فى لقائهم 
الأ ول: أما فى مواقف العمل والسياسة فالأ مور غالياً 
ما تكون ذات طابع رسمى . 


الأمريكيون شعب بعيد عن الرسميات . 
المصافحة باليد والابتسامة و «مرحباء أنا مسرور | الزيارة : 
بلقالك» أكثر التحيات شيوعاً بينهم . والمعانقة ما لم | ومع أن الأمريكيين أنفسهم عفويون فإنهم 
تكن بين أفراد العائلة: ليست من عاداتهم فى | يقدرون من ضيوفهم الوصول فى «الوقت المحدد» . 
الأماكن العامة . والناس فى أمريكا يهتمون بالرتبة | وإذا كنت مدعوًا «للمرور بأحد أوزيارته فترة 
أو المنزلة الاجتماعية؛ وكثيراً ما ينادون بعضهم | قصيرة» فمن المستحسن أن تتصل به هاتفيًا قبل ذلك 
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لعرى ما إذا كانت الزيارة تناسب مضيفك, أو 
لتحدد موعداً ونشاطاً معه بنفسك. و يستقبلونك عادة 
عند الياب بقوهم «مرحباً, خذ راحتك كما لوكنت 
فى منزلك»؛ ومعنى هذاعندهم أنه بإمكانك 
الاسترنحاء دون أن تفكر كثيراً فى الرسميات . ولا 
يتوقع منك عند الزيارة أن تحضر هدية» ولكن إذا 
كانت ف نيتك الإقامة تلك الليلةء فلا بأس من أن 
تأتى برمز من بلدك كبعض الحلوى أو هدية غير 
مكلفة. ورما سثلت عما يمكن أن تحسبه أسئلة 
شخصية وكثيرة: فمضيفوك فى هذه ا حالة لا يحاولون 
مضايقتك لأنه عن طريق مثل هذه الأشياء يتعرف 
الناس بهم أو يواصلون الصلة معهم فى أمريكا. وهم 
عادة يحاولون التعرف على الاهتمامات ووجهات 
النظر المشتركة بينك و بينهم . 


الأكل + 

أثناء الأكل وعند تقطيع الطعاميمسك 
الأمريكيون السكين باليد اليمنى والشوكة باليد 
اليسرى : بعد ذلك توضع السكين على الصحن وتنقل 
الشوكة إلى اليد اليمنى قبل الأكل » إلا أن الزائر 
يمكن أن يتمع بحريته و يلجأ إلى أى أسلوب فى 
الأكل على أن يستعمل أدوات المائدة. ولكن 
الأدوات مع بعض الأطعمة غير مطلوبة: مثل ذلك 
ينطبق على الدجاج المقلى والفواكه أو سندوتشات 
الهامبرغر.. وغيرهاء فمن الأفضل أن تضع اليد التى 
لا تستعملها فى حجرك . وعند الانتهاء من وجبتك 





ضع أدواتك على طبقك. ووجبة المساء عادة مبكرة 
(بعض الأحيان بين الخامسة والسابعة مساء) وهى 
أكثر الوجبات استرخاء , أما ملبسك فيختلف أثره 
عند المضيف. ومن المقبول تماماً أن تسأل مضيفك 
سلفاً إذا ما كان العشاء رسميًا أوعاديًا لتلبس وفق 
ذلك. والوجبات تقدم عادة بأسلوب عائلق أو 
بأسلوب «البوفيه» . أسلوب العائلة يعنى أن كل 
واحد يخدم نفسه من طبق عام يمكن مناولته حول 
المائدة, أما أسلوب «البوفيه»» فيكون عندما توضع 
الأطباق على طاولة مستقلة و يقوم الضيوف يخدمون 








أنفسهم ثم يعودون مع صحونهم إلى مائدة الطعام . 
والأطفال عادة يأكلون مع الأ بوين ومع الزائرين إلا 
إذا كانت المناسية رصمية جدًا . 

وإذا دعيت لأن تقيم ضيفاً على أحد, فتذكر أن 
معظم البيوت الأمريكية لا تحتفظ بخدم للأسرة» 
وتوقع أن تقوم بترتيب سر يرك أو تتطوع بالمساعدة فى 
مسؤوليات الأسرة الأخرى ؛ لذلك اسأل مضيفك عن 
الأمور التى يمكن أن تساعد فيها . 


الا تصال بالحركات والإشارات 
واللغة غير اللفظية : 

من الناس من يعحرل كثيراً أثباء الحديث» 
ومنهم من يضع يديه على العجز أو فى الجيبين أثناء 
الكلام. ها سبق يعتبر وضعاً شائعاًء وكذلك الإشارة 
بالسبابة أو اليدين عند محاولة التأكيد على الفكرة. 
وف المواقف الحرة يجلس الناس فى الأساس على 


هواهم .. مسترخين وسيقانهم مفتوحة أو منضمة أو 
متقاطعة, وأقدامهم إلى أعلى » ومثل ذلك من يجلس 
وقدماه على المكتب . والإشارة بالأصابع وراحة اليد 
إلى أعلى تعنى عند الأمريكيين «تعال», أما التلويح 
بها إلى أسفل فمعناه «مع السلامة» . والناس عموماً 
يرغبون فى إدقاء مسافة ذراع بينهم وبين الشخص 
الذى يتحدثون إليه أو يقفون معه . والناس من نفس 
الجنس (ذكوراً أوإناثاً) قلما يمشون وأيديهم 
معشابكة. والحركة التى ينبغى تحنبها هى رفع 
الإصبع الأ وسط إلى أعلى , لأن ذلك يمكن اعتباره 
سلوكاً سوقيًا يحافياً للذوق السليم . 


موضوعات النقاش والحديث : 

يحاول الأآمر يككيون فى حديثهم أحياناً» أن يكونوا 
صرحاء نسبيّاء فهم يحبون الحديث عن أسرهم 
وأعماهم وشعورهم بشكل مكشوف نوعاً ماء وهذه 
طريقتهم فى التعبيرعن ودهم وصدقهم . ويحبون أيضاً 
أن يستعملوا عبارات مثل : «اذكرها أو اقصصها 
كما هى» .. «لا تدر حول الموضوع» .. «تكلم فى 
الموضوع مباشرة» . إنهم بذلك يحاولون القول بأنهم لا 
يريدون أن يسمعوا ما بمكن أن يكون مؤدباً أوسارًا 
فحسبء وإنما يريدون أن يعرفوا الأمور على حقيقتهاء 
أو كما تبدوء بالإضافة إلى شعور الشخص الحقيقى 
فى كثير من الأمور , 

والألعاب الرياضية دائماأ موضوع ذو أهمية 
عندهم كالأعمال والشؤون الداخلية. وهناك 





موضوعات قليلة لا يرغب الأمريكيون البحث فيها فى 
بعض الأحيان: وسؤال الرجل عن عمره أو المرأة عن 
عمرها أحد هذه الموضوعات؛ والسؤال كذلك عن 
ثمن أى قطعة من الممتلكات أوعن دخل أحد يعد 
عادة من الأسئلة التى تجافى الذوق السليم. وكثير من 
الناس لا يحبون أن يسألوا عن وزنهم أو أمور حياتهم 
الزوجية: خاصة إذا كانوا فى جع من الناس . وإذا 
بدأ الناس فى رفع حواجبهم وهم ينظرون نحوك» 
فهذا معناه أن أسثلتك أو حديئك غير متوقع أو مجانب 


للذوق السليم . 


المظهر الشخصى : 

فى الولايات المتحدة بمكنك أن تلبس ما يسرك 
ويروقك وستبقى على الرغم من ذلك مقبولاً. 
والبنطال الفضفاض الآن أصبح الزى السائد المقبول 
للنساء حتى ف المناسبات الرسمية. و«الجينز» 
والصندل شائعان خاصة بين الشباب» ولكن من 
الممكن أن يلبسهما أى شخص . أما الفستان فمليسه 
عموماً فى الغرب طارىء عرضى بالنسبة لملبسه فى 
الشرق. والقاعدة الجيدة هى : إذا كنت فى شك 
حول الملبس ؛ فاسأل أحد معارفك المقر بين أو لاحظ 
ما يلبسه الآخرون. 


أسلوب الحياة والأسرة : 
الأسرة الصغرى (الأ بوان وأطفالهما) هى النوع 
الأكشر شيوعاً فى الولايات المتحدة, وهذه الأسرة 












التى يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وأربعة أفراد تعد 
من أكشر الوحدات حراكاً أوتنقلاً فى العالم, ولقد 
قدر أن الأسرة الأمريكية العادية تنتقل من مكانها 
مرة كل خمس سنوات . والحركة الاجتماعية أيضاً 
عامة جدّاء بمعنى أن الأسر تنتقل باستمرار إلى أعمال 
وطبقات و بيئات مختلفة. 

كثير من الأمريكيين يدعون أن تقدير امسن قاصر 
بشكل محزن؛ وأن الصغار على العكس موضع 
اهتمام . ولكن الأجداد عادة يفضلون أن يبقوا على 
استقلاليتهم و يعيشوا منفصلين عن أولادهم , أما 
أولغك الذين لا يقوون على رعاية أنفسهم فغالباً ما 
يقيمون فى دور الرعاية. والطلاق أصبح شائعاً تاماً, 
ولكن الأسرة ما تزال ذات أهمية كبيرة. ومع أن 
بعضاً من الأسر غنى, وبعضها فقيرء فإن الأسرة 
النموذجية تكون فى الطبقة الوسطى . والأسر على 
العموم تسعى إلى تحقيق المساواة بين الزوج والزوجة 
والأطفال, إلا أن هذا المثل لا يتحقق دائماً . 


المواعدة والزواج : 

قلما يعيش الشباب والشابات مع أبويهم» 
والكثير منهم يختار البقاء يلا أطفال نهائيّاء مثل 
هؤلاء قد يفضلون الحرية والاستفادة من المزايا 
الاقتصادية دون أطفال, بينما نجد غيرهم قلقين على 
النموالسكانى. الاتصال الجنسى قبل الزواج شائع 
وإن كان تقبّله غيرشامل: ووسائل ضبط النسل 
متوافرة فى كل ظة . وعملية تشريع الإجهاض آخذة 























فى الانتشار والممارسة الآن, إلا أن قضية الإجهاض 
ما تزال قضية عاطفية فى الولايات المتحدة. قد تبدأ 
المواعدة مع سن ال ١4 ١#‏ عاماً ولكنها تزداد 
شيععاً حوالى ١8-15‏ عاماً, والمراهقون عادة 
يواعد ون أشخاصاً كثيرين وليس هناك من يرافقهم . 
كما أن تشابك الأ يدى والقبل الخفيفة فى الأماكن 
العامة أصبحت شائعة, ومع ذلك فإن ما هو أكثر من 
القبل الخفيفة قد يحصل ولكن دون رضا الرأى 
العام . 


الاغجاهات : 

إن ربط جميع الأمريكيين بمجموعة واحدة من 
الاتجاهات يكاد يكون أمراً مستحيلاً ؛ إذ يمكنك أن 
تجد كل موقف يتصوره الإنسان تقريباً فى الولايات 
المتحدة؛ إلا أن هناك بعض الخصائص التى يبدو أن 
الأمريكيين يظهرونها فتجعلهم متميزين بها عن 
غيرهم هن الجماعات الثقافية. 

ومع أن الأمريكيين يفتخرون بمنجزات أمتهم» 
فإنهم أيضاً يجيدون نقد سلبياتها: لكنهم, فى كثير 
من الأحيان؛ لا يستسيغون أن يبادر الأجنبى أو 
ينضم إليهم فى الشكوى من أحواهم . 

وعلى العموم فجميعهم مؤمنون إهاناً قويًا بالمبدأ 
القائل «إن الناس جميعاً قد حُلقوا متساو ين أى 
أصحاب حق فى تكافؤ الفرص»؛ ولكن بعض 
التمييز ما يزال قائماً . والأمر يكيون يتمتعون بقصص 
«الإنسان العصامى» الذى ينشأ من العدم إلى الثروة 


بكده وعرق جبيئه ومبادرته: لأنهم يعتقدون أن كل 
شخص سيد لمصيره متحكم فيه وبالعزم والعمل 
يستطيع أن يبلغ ما يريده فعلاً. وكذلك لابد أن 
تعامل كل من يعمل فى مجال الخدمات كشخص 
مساو لغيرة. 

ري الفردية مهمة جد عند الأمريكيين. إن 
الجيل الصاعد يتبادل بعض العبارات فى هذا الصدد 
وقد أصبحت شائعة الآنء وتعبر عن الشعور العام 
والائد فى البلادء وهذه العبارات هى «قم يعمل 
أشيائك الخاصة: فإذا بدت لك جيدة فافعلها» . 
والتسامح الدينى متوقع من الناس » وليس جميع 
العطل أياماً مقدسة. وحتى الأ يام القدسة مثل : 
عيد الميلاد وعيد الفصح, أصبح يخالطها العمل 
التجارى . 

وربما تلاحظ ما يمكن أن تعده اهتماماً شديداً 
بالوقت والكفاءة, لأن الأمريكيين دائماً يتطلعون 
إلى طريقة أكفأ وأسرع لإنجاز الأشياء . وكلما كان 
الإنجاز أكبرء كان أفضل . هذا هو الحس العام . 





معظم الآأسر تسكن فى منازل مستقلة تمتلكها أو 
تستأجرهاء لكن الشقق منتشرة يكثرة فى المناطق 
المدنية الكبيرة: وشراء البيت يزداد صعوبة يوم بعد 
آخر, لأن التضخم جعل تكاليف السكن مرتفعة 
جدًا. والضرائب كذلك ارتفعت بتسبة كبيرة ى 
السنوات القليلة الماضية. كما أن الملكيات المشتركة 


آخذة ق الشيوع : وهى عبارة عن مجموعات من 
المنازل الصغيرة بجدران وساحات مشتركة و برك 
سباحة فى بعض الحالات» وهى تسمح للمقيمين 
بكثير من التحرر من رعاية الساحات لأن شخضاً 
بالأجر يقوم برعاية أرضها . 


التنقل والاتصال : 

معظم الآسر تقتنى سيارة واحدة على الأقل: وق 
بعض الأحيان سيارتين أوثلاثا, ويختلف النقل 
العام من مدينة إلى أخرى: وتتراوح وسائله بين 
الممتازة وغير الموجودة. إن السيارة والحافلة والطائرة 
هى أكثر وسائل النقل انتشاراً أما القطارات 
فمستعملة بالدرجة الأ ولى لنقل الركاب» وسيارات 
الأجرة الخاصة يمكن أن تكون مكلفة جدًا . 

وصناعة نشر المجلات والصحف ف الولايات 
المتحدة ضخمة, ومعظم البيوت لديها على الأقل 
جهاز راديو وجهاز تلفزيون, ومحطات البث الإذاعى 
والتلفز يونى مرخصة ومنظمة من الحكومة الاتحادية 
وإن كانت تمثل مصالح خاصة بشكل رئيسى . 


التعليم : 

التعليم فى أمريكا يشجع على المشاركة الفردية 
وعلى برامج الدراسة المستقلة إلى درجة عالية: 
والمدرسة إلزامية حتى سن السادسة عشرة. ثلثا 
الشعب تقريباً يتخرجون من المدرسة الثانوية بعد 
اثنتى عشرة سنة » و07 منهم ينهون السنة الدراسية 





تابع ‏ (شكل 11 7) 


الشامنة على الأقل. وواحد فقط من كل مئة مواطن 
لا يستطيع القراءة أو الكتابة. وكثير من الناس 
يتابعون تعليمهم بعد الدرسة الثانوية فى التدريب 
الفنى ويجال الأعمالء أوفى واحدة أو أكثر من 
الجامعات الخاصة والرسميةء وهذه يبلغ عددها 


حوالى 5:٠٠‏ جامعة. 


الدخل والممتلكات : 

أجهزة المنزل الكهر بائية مثل غسالات الملايس 
وال وانى والشلاجات منتشرة مثلها فى ذلك مثل 
التلفزيون والتلفونات والسيارات: و يعد دخل الفرد 
السنوى من أعلى الدخول بين الأمم الكبيرة فى 
العالم . 


نظام العمل : 


معدل يوم العمل التجارى يبدأ فى الثامنة صباحاً 








حتى الخخنامسة مساء وذلك بين يومى الاثنين 
والجمعة, إلا أن حوانيت البيع بالتجزئة لا تفتح غالياً 
إلا فى العاشرة صباحاً » وتغلق أبوابها فيما بين 
السادسة والعاشرة مساء. 

أما محلات البقالة فتفتح أبوابها فى الصباح 
الباكر حوالى الشامنة صباحاً وتظل مفتوحة حتى 
منعصف الليل أوطول الليل. والمحلات لا تغلق 
أبوابها أثناء وقت الغداء, لكنها غالياً ما تغلق أيام 
الأحدء والحلات الصغيرة التى لا تغلق متوافرة فى 
المجتمعات الكبيرة. 







والنموذج الطبيعى أن يعمل كل من الزوج 
والزوجة إلا إذا وجد فى المنزل عدة أطفال؛ وحتى فى 
هذه الحالة فإن كثرة من الأمهات يعملن ربما بسبب 
مجموعة من الأسباب الاقتصادية إلى جانب التغير فى 
المناخ الاجتماعى . والنساء العاملات يمثلن تقريباً 
نصف مجموع القوى العاملة فى الولايات المتحدة 
١‏ ). 


الطعام - 

الإفطار الأمريكى المفضل يتكون عادة من 
الحنطة أو الفطائرء» ولحم الختزير المقلى والبيض والخبز 
للحمص ء والقهوة أو الشاى والحليب أو العصير. 
ووجبة الغداء الخفيفة منتشرة وهى تتكون من 
السندو يتشات والسلطة أو الحساءء أما الوجبة 
الرئيسية والكبيرة فتؤخذ بين الخامسة والسابعة 
مساء, وتتكون من طبق رئيسى (بعض أنواع اللحم 
أو مجموعة من العناصر المطهوة بسرعة) مع السلطة أو 
الخضار والخبز والشراب والخلوى . ومطاعم الغذاء 
السريع شائعة جدًا وكثيرة» وتتوافر ا مواد الغذائية 
بمختلف أنواعها فى الأسواق المركزية. وأطعمة 
الجماعات العرقية (البيزا ‏ الفطيرة الإيطالية ‏ 
والشاكو المكسيكية ‏ وغيرها) ؛ إلى جانب السلطة 
الجاهزة أو التى يعدها الفرد بنفسه, وكذلك المطاعم 
الخاصة بالوجبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة 
ات أصبحت شائعة جِدًا الآنا. وباختضار إن شعبية 


الأطعمة الصحية, آخذة فى الثمو. 


الترفيه والرياضة : 

يحب الأمريكيون أن يذهبوا فى أوقات فراغهم 
إلى دور السيتماء كما يحبون مشاهدة التلفز يون 
والقراءة والرقص (الديسكو الآن منتشرتماماً) . جميع 
العمال تقريباً يحصلون على عطلة أسبوعين مدفوعة 
الأجر كل سنة, بالإضافة إلى عطل متعددة ذات يوم 
واحد. و يقضون هذه العطل غالبا فى اللخيمات 
والتنقل فى أرجاء البلاد وفى لعب كرة اليد والبيز بول 
والجولف والبولينج التى تعتبر من الألعاب الرئيسية 
العى يتابعها الجمهور: ومن الممكن مشاهدتها على 
شاشة التلفزيون فى كثير من الأ وقات . أما ألعاب 
الشاركة المشهورة فتشتمل على التنس والرقص 
وركوب الدراجات والتزلج وكرة المضرب .. 
وغيرها. أما (الرجبى) وكرة القدم فاخذتان فى 
الانتشار. والأطفال يتحركون مع اللعب بأى شثىء 
ابتداء من اللعب ب(البلية) إلى الحجلة إلى لعبة 
الحصى . والفرق الرياضية الناشئة آخذة فى الازدهار 
فى البيز بول وكرة اليد وكرة السلة وكرة القدم. 


الدولة الأمريكية ‏ الجغرافيا والمناخ : 

تغطى الولايات المتحدة القسم الأ وسط من قارة 
أمريكا الشمالية وتعد الولايات المتحدة جغرافيًا 
رابعة أكبر دول فى العالم من حيث المساحة. والمناخ 
نموذجى ف المناطق الداخلية ومعتدل على السواحل 
وحار إلى حد ما فى المناطق الجنوبية. أما الصحارى 
الممتدة فتوجد فى مناطق الوسط الجنوبى والجنوب 





الغر بى» و بالنسبة لسلاسل الجبال فهى ممتدة من 
الشمال إلى الجنوب على السواحل الشرقية والغر بية 
من الداخل» ويختلف سقوط المطر كثيراً حسب 
الفصل والمنطقة. 


اللغة : 

اللغة الإنجليزية الأمريكية ذات مرونة كبيرة» 
وهى اللغة السائدة فى أنحاء البلاد مع الفوارق فى 
جات الكلام خاصة ف المناطق الريفية. وهناك 
لغات أخرى كثيرة يمارسها الناس كلاماً على نطاق 
واسع فى البيوت أوضمن المجموعات فى حياة 
الأقليات: ولكن معظم هؤلاء الناس يتكلمون 
الونجليزية . 


الدين : 

حرية العبادة فى الولايات المتحدة تقريباً كاملة» 
وثلشا السكان تقريباً ينتمون لمجموعة منظمة دينيًا . 
وأكشر من /4١‏ من هؤلاء مسيحيون ينتمون إلى 
طوائف مختلفة : وحوالى خمسة بالمئة (5/) يهود . وفى 
البلاد أيضاً أماكن عبادة للمسلمين والبوذيين وغيرها 
من الديانات . 


السكان : 

عدد السكان يتجاوز 77١٠٠٠١ ٠٠١‏ نسمة, 
ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 00٠‏ مليوناً مع سنة 
مع وثلاثة أرباع هذا العدد من الناس يعيشون 
فى المدن الصغيرة والكبيرة. 





المجموعات العرفية : 

معظم السكان من النسل الأنكلو سكسونى 
الأ بيضء وإلى جانبهم أقليات ذات وجود وأثر من 
البيض غير السكسونيين » والسود» والآسيو يين» 
والمتكلمين بالأسبانية: والتود الحمر. 


























العطل : 

عيد الميلاد ١5(‏ ديسمبر) وعيد الفصح (مارس 
أو أبريل) هى الأعياد الوطنية الدينية الوحيدة: 
ولكنها السائدة يسبب التقاليد العلمانية. أما العطل 
البارزة الأخرى فتضمن : يوم رأس السنة (أول 
يناير)ء ويوم الحسب ١4(‏ فبراير)ء و يوم الرئيس 
(الاثنين الشالث من فبراير)ء و يوم القديس 
باتريك ١7(‏ مارس)؛ ويوم كذبة نيسان (أول 
أبريل)ء ويم الأم (الأحد الثانى من مايو) , و يوم 
الذكرى (الاثنين الأخير من مايو)ء و يوم الأب 
(الأحد الغالث من يونيو)؛ ويوم الاستقلال (4 
يوليو): و يوم العمل (الاثنين الأول من سبتمبر ) ء 
ويم كولوميس (8/ أكتوبر )+ وعيد كل القديسين 
(51 أكتوبر): ويمم المحاربين القدماء 1١(‏ 
نوفمبر )؛ وعيد الشكر (الخنميس الثالث من 
نوفمبر) .. هذه الأعياد تقترن بكثير من الأهمية 
التجارية . 


التاريخ : 
كان المهمدود الحمر يسكنون البلاد إلى أن تم 






اكتشافها واستيطانها من قبل الأ ور بيين مع بداية 
القرث السادس عشر. كما بقى جزة كيدفن 
الأرض فى يد الأسبانيين والفرنسيين» وبقى الحكم 
الاستيطانى الإنجليزى حتى منتصف القرن الثامن 
عشر. و بعد ذلكء فى أواخر القرن الثامن عشر وى 
القرن التاسع عشرء حدثت ثورة انتهت بالاستقلال . 
أما التوسع باتجاه الغرب فقد وسع من السيطرة على 
الأرض حتى المحيط المهادى. وهناك أر طاغ 
ملموس للأسبانيين فى جنوب غرب البلاد وشرقها . 
ومنذ أوائل القرن العشرين كانت الولايات المتحدة 
وما تزال واحدة من القوى السياسية والاقتصادية 
الرئيسية فى العالم. 


الحكومة : 

الولايات المتحدة الأمريكية, جمهورية اتحادية» 
تتكون من خسين ولاية. إن دستور عام 121١م‏ قد 
شكل الإطار السياسى الأسامى القائم حاليًا . 
وتتكون الهيئة التشريعية من مجلس الشيوخ بواقع 
مثلين اثنين من كل ولاية ومن مجلس النواب بتمثيل 
مستند إلى حجم السكان؛ وتتم انتخايات الرئاسة 
كل أربع سئوات. ولكل ولاية دستورها الخاص 
وحكومتها الخاصة؛ وكل ولاية تمارس حكما ذاتيًا 
إلى حد كبيرى تصريف شؤونها الداخلية . والنظام 
السياسى مستقر وقائم على حز بين رئيسيين فى 
البلاد, أما الحزب الشيوعى فغير معترف به قانونيًا . 
والحكومات على مستوى المدينة والمنطقة تختلف شكلاً 


تابع ‏ (شكل 17-11) 


ولكنها تسمح بالدمقراطية: والقوى الموازية فى فروع 
الحكومة التشريعية والتنفيذية والقضائية»هى التى 


الأمريكى . 


الاقتصاد : 

النظام الاقتصادى حر معدل وتنظمه الكثير من 
القوانين الحكومية: والعملة الأمريكية هى الدولار 
الأمريكى. والولايات المتحدة آخذة فى التحول إلى 
النظام المترى بالتدريج : لكن معظم الأمريكيين 
أكثر ألفة مع نظام القياسات ولأ وزان الذى 
يستعمل الأميال ولأ رطال والياردة والأقدام 
والبوصات ومكاييل ال «بنتس كتماط» 
وال« كوارت دنمهد0» والجالونات . وأمريكا واحدة 
من الأمم القائدة فى محال الزراعة» وأنظمتها التقنية 


التكيف الثقاق : 


«التكنولوجية» شاملة الانتشار. 


البقشيش : 

تقضى اللياقة أن تكون مبالغ البقشيث بين 18 
٠0٠‏ بالمئة عموماً: ولكن ليس هناك قواعد 
حاسمة. لا تتردد فى تقديم البقشيش للجرسونات 
والخدم وكذلك سائقى السيارات والحمالين 
والبوابين: وكذلك للعناية الإضافية فى الخدمات 
الشخصية التى يقوم بها الحلاق مثلاً» ولكن لا تقدم 
البقشيش لموظفى الحكومة أو موظفى الجمارك أو 
سائقى الحافلات أو العاملين فى محطات البتزين أو 
المرشدين فى دور السينما أو موظفى الحجزق 
الفنادق. الرشاوى يعاقب عليها القانون: بينما 


اللياقة متوقعة من جميع العاملين فى محال الخدمة 
العامة . 





التكيف مع ثقافة عامة أوثقافة فرعية عبارة عن عملية تعلم وتخطيط واستيعاب 
للقوانين الى تساعدنا على التأقلم مع المواقف الاجتماعية والرمزية, التى تصنعها 
العلاقات والجماعات والمنظمات والمجتمع الذى تنتمى إليه . إن معظم التعليم طبيعى 
وحتمى. إذ يمكننا أن نتعلم الكلام بلغتنا الوطنية , مثلاً, سواء تعلمناها فى المدرسة أم 
خارجها . ولكن التكيف الثقافى يتناول عملية الإقناع أيضاً , كما يبدو ذلك ف التر بية 
التى تقوم بها الأسرة والكنيسة والمدرسة؛بهدف زيادة المعرفة والتعريف بالقيم والقواعد 
التى يعدها الآخرون ضرورة من الضرورات . 


-لامغع- 


نحن نستوعب الثقافات غالباً ‏ فنصبح أمريكيين أو سو يسريين أو تنزانيين 
دوا جهد أو وعى متعمد من جانبنا . كما أننا نستوعب ونتكيف مع الثقافات الفرعية 
الخاصة بالعلاقات الثنائية والجماعات والمنظمات التى ننخرط فيهاءدون أن ندرك ذلك 
لأنها عملية طبيعية تلقائية . ولأننا نتبنى التقاليد الثقافية التى يتبعها جنسنا وأصدقاؤنا 
وعائلا تنا وعرقنا ومهنتنا وجتمعنا ‏ فإننا نصبح » بقليل جدًا من الجهد “من طرفناء 
أعضاء فى مجلس إدارة مؤسسةء أو بائعينءأو بروتستنتيين :أو إناثاً . 

ولأننا نتكيف بصورة شاملة مع ثقافاتنا وثقافاتنا الفرعية» نحس بأن التكيف مع 
غيرها مسألة صعبة ومؤلة فى كثير من الأحيان. وفى كثير من الأ وقات نجد أن تكيف 
المعتزل عن العمل حديثاً أو المطلق أو الأ رمل, مع وضعه الجديدءصعب للغاية. كما أن 
التكيف مع تقاليد وعادات السجن كثيراً ما يطرح المشاكل نفسهاء وما أن يحصل هذا 
التكيف للسجين حتى يحس بأن العودة إلى التكيف مع ثقافة «العالم الخارجى» بعد 
الإفراج عنه»أكثر صعوبة . 

هذه الأنواع من التعديلات تمثل ما اصطلح على تسميته ب «الصدمة الثقافية»:وقد 
شاع استخدام هذا التعبير منذ ظهوره فى كتابات «كالفيرو أوبرج 
:ع0 هنع 1ةك1»؟ ١‏ . كان الاعتقاد السائد مبدئيًا أن الصدمة الثقافية مرض يصاب به 
أشخاص ءنقلوا فجأة من موقع جغرافى إلى آخر. ولوحظ أن الأعراض المتصلة بهذا المرض 
تتضمن : الإحباط والغضب والقلق والشعور بالعجز والوحدة المهيمنة؛وا نوف الشديد 
من الاغتصاب أو الغش أوالتسمم الغذائى"٠.‏ وكما تدل القصة التالية فإن 
الاضطراب المرافق لتجر بة النقل من مكان إلى آخر يمكن أن يكون فى الظاهر عند 
الحيوانات , وحتى عند بعض بنى الإنسان ‏ مؤذياً بحيث يصيبهم باضطراب عصبى : 


ق ربيع عام 107١م‏ تبادلت الولايات المتحدة والصين هدايا على صورة حيوانات؟ 
تعبيرا عن حسن النية بين الدول ٠‏ لوحظ أن حيوانات ال («باندا ودهدظ» الصينية 


-ممهغ- 


السينج ‏ سينج ولينج ‏ لينج : قد تكيفت بسرعة مع الحياة فى حديقة الحيوان الوطنية 
بواشنطن. بعد بضعة أيام كانت الحيوانات فى صحة ممثازة تقف على رؤوسها وتهز 
مؤخراتها, بينما «ميلتون ده:1ن31» و «ماتيلد! 1102:هةة » ثورا المسك المرسلان إلى بكين 
لم يحققا تكيفاً صحيًا فى حديقة بكين . لقد عانيا سيلانٌ ما بعد الزكمة الأنفية» وأمراضاً 
جلدية أدت إلى تساقط شعر الثور ين" . 





لغة إنجليزية 





)6-1١ (شكل‎ 





إن اللغة التى يستعملها الناس عادة فى وصف اللون والطرق التى يصنفون بها اللون 
و يدركونه عن طريقها يمكن أن تختلف كثيراً من ثقافة إلى أخرى . ففى الثقافات الغر بية 
والطوائف اللغوية يقسم طيف اللون إلى ست فئات متميزة تقريباً : الأمرء والبرتقالى» 
والأصفرء والأخضرء وال زرق؛ وال رجوانى . وهذا التقسيم كالتسميات اعتباطى» إنه 
نعيجة الأثر التاريخى للثقافة الأ ور بية ى العالم الغر بى. ولكن الناس فى بعض مجتمعات 
اللغة الأخرى يقسمون طيف اللون بشكل آخرء فلغة «شونا هدهط58» فى ر وديسيا ولغة «اياسا 
#عدظ» فى ليبيريا مثلاً تشتملان على فئات قليلة, فالشونا هدهدط5 تقسم الطيف إلى ثلاثة 
ألوان: وتنطق رموزها ودمع:ة ,هدعءك ,هادومك وتبدو مدوم مرتين لأنها تشير إلى الألوان فى 
الطرفين : الأحمر وال رجوانى من الطيف . أما الياسا هودوظ فتستعمل فى تقسيمين رئيسيين : 


«زيزا مدن » و «هوى ندسط». 
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-وهمع- 


امرحلة الرابعة 


«الجسم» 





(شكل 11 5) هراحل التكيّف مع بيئة جديدة 
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كان التفسير الذى قدمه الدكتور «ثيودور ريد 4عع8 :ه1604 ) , مدير حديقة 
الحيوان الذى رافق الثورين حتى بكين, هوأن أنفيهما السيالين والأعراض الأخرى 
كانت نتيجة مشقة السفرء والصدمة البيئية الناتجة عن «سماع التحدث بالصينية بدلاً 
من الإنجليزية» ورؤية وجوه جديدة؛ وملابس جديدة؛ ووسط جديد» وأكل الحشائش 
والحبوب الصينية» . فى غضون عدة أشهر استعاد «ميلتون وماتيلدا» التوازنهنتيجة 
المضادات الحيوية وما سماه «ريد 8669» بالرعاية الرقيقة الرؤوم . 


وكما يمكن لأى واحد أن يتنبأ من هذه القصة القصيرة» فإن وجهة النظر الطبية 
للتكيف الثقانى قد اتسعت فى السنوات الأخيرة؛لتتضمن تأكيداً على علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم الاتصال خاصة. والحقيقة أن «ادوارد هول 51011 54ه«4ة» فى كتابه 


موعت 


المرجع «اللغة الصامتة» وصف الصدمة الثقافية بأنها «ببساطة ذلك الاستبعاد أو 
التشويه فى المؤشرات المألوفة التى يعتادها المرء فى وطنهءوإحلال مؤشرات أخرى غريبة 
ملها»” . 


مراحل التكيف : 


ظهرت عدة محاولات حتى الآن لوصف وتصوير مراحل التكيف الثقافى؟١,‏ هذه 


الكتابات تقترح وجود أر بع مراحل عامة : 


00) 


0 


فرق 


40 


المرحلة الأ ولى : فترة «شهر العسل»» يتكيف الأفراد أثناءها مع الثقافة 
الجديدة باندهاش بسبب الجدة من الناس وال وساط والمواقف . 

المرحلة الثانية : الفترة التى يتحول فيها الإعجاب والجدة أحياناً إلى إحباط 
وقلق ‏ بل وربما إلى شعور بالعداء لأن حقائق الحياة فى البيئة الغريبة» أو الظرف 
الغريب - تصبح أكثر وضوحاً . 

المرحلة الشالثة : وتبدأ عندما يبدأ الأفراد فى تنمية طرق التعامل مع الموقف 
الجديد للتغلب على الإحباط والتحديات الجديدة بذلك تكون عملية تجديد 
التكيف فى هذه المرحلة قد بدأت . 

المرحلة الرابعة : فيها تستمر عملية تجديد التكيف , وقد تتمخض عن نتائج 
عدة. فكثير من الأفراد يستعيدون فيها توازنهم واستقرارهم النفسى » و يطور ون 
علاقات ذات معنىء إلى جانب التذوق للثقافة الجديدة والاستمتاع بها . بينما 
أفراد آخرون لا يستطيعون تقبل الثقافة الجديدة تماماً, ولكنهم يتعايشون معها 
بطريقة تكفى لتحقيق أغراضهم . أما الخيار الثالث فهو ببساطة الجهاد فى سبيل 
البقاء» وإن حدث ذلك فإنه يسبب الكثير من المعاناة وعدم الارتياح الشخصى . 
ومع ذلك فإن بعض الأفراد يكونون غير قادرين على الوصول حتى إلى هذا 
المستوى من التكيف فيجدون حلهم الوحيد فى الانسحاب من الموقف . 
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وعندما يكون الفرد فى حالة تكيف مع ثقافة مجتمع جديد على بعد آلاف الأميال 
من أرض الوطنء, وحيث الجغرافيا والمناخ والطقوس والعادات وأساليب المعيشة 
واللغات غير مألوفة, وبلا رفاق أو أمل فى العودة إلى أرض الوطن لسنوات عدة ‏ فإن 
عملية التكيف الثقافى قد تصبح تجر بة صعبة مكثفة وشديدة. 

هذا وإن ديناميات التكيف نفسها تحدث ف المواقف الأكثر عموماً وألفة . ففى 
كل وقت ينهى الواحد فيه علاقة حميمة؛ أو يبدأ عملاً جديدا» أويسكن مع رفاق 
جددء أو ياتحق بجماعة أورابطة» أوينتقل من مجتمع إلى آخر فإنه من المحتمل أن 
مر بمراحل من التكيف الثقافى الشامل؛ ومن التكيف الثقاف الفرعى أثناء حدوث هذا 
التكيف .مع الناس الحدد والتوقعات الجديدة والرموز الجديدة والقواعد الجديدة فى بعض 
الأحيان . 

وفى بعض الأحيان تنهار الحماسة المبدئية نحو العمل الجديد أو العلاقة أو المنظمة أو 
المجتمع» أمام الإحباط والشعور بخيبة الأمل أو الكابة. يحدث ذلك عندما يتضح أن 
الموقف الجديد لا يتفق مع توقعاتناء لكننا نبدأ بالتكيف تدريِجيًا ونحن نراجع توقعاتنا 
ونخفف منها ونعدل فيها. وهكذا نطور فهماً جديداً وفارس المهارات الضرورية 
لمواجهة العلاقة الجديدة أو الجماعة أو المنظمة أو الظرف الجديد . ولكننا فى بعض 
الأحيان نتكيف تماماً, وفى بعضها الآخر نظهر تكيفاً وإن كنا فى حقيقة الأمر غير 
مرتاحين» وفى بعض الأ وقات قد لا نقدر على الاستمرار فتقرر الانسحاب. 


العلاقات الدولية والعلاقات الثقافية : 
الاتصال وجهاً لوجه : 

يمكن القول بصفة أساسية بأننا منشغلون بعملية تكيف ثقافية عامة (أو ثقافية فرعية 
متبادلة)؛ فى كل وقت نتصل فيه بالأفراد والبيانات أو البيئة غير المألوفة . ففى أول 
لحظات الاتصال بين اثنين مثلاً» نرى أنهما يبدآن بعملية استكشاف وتعايش 
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متبادلة . ونحن؛ فى اللحظة التى يلفت انتباهنا فيها شخص ماء لا نعلم إذا كان لدينا 
تشابه فى مستويات المعرفة, والخلفيات» والتوجهات نحو الزمن, والفلسفات 
السياسية, وأنفاط الإشارة الحركية, وأشكال التحية أو الاتجاهات الدينية؛أوحتى 
القدرة على التفاهم بلغة مشتركة . وقد لا نكون متأكدين من أننا ننتمى إلى وطن واحد 
أوعرق أوجنسية مشتركة. ولا نعلم كذلك إذا كان بيننا تجارب مشتركة مع بعض 
العلاقات المتشابهة أو الجماعات أو اهيئات . 


ونلجأ إلى استعمال الاتصال لنقلل من عدم يقيننا حول ا موقف أو الشخص وربما 
الأشخاص ذوى العلاقة, ندرس مظهرهم وملبسهم وزينتهم ووقفتهم أوجلستهم 
ومشيتهم, نستمع إليهم وهو يتكلمون ونتحدث إليهم . و بالتدريج نبدأفى اكتساب 
المعلومات التى تساعدنا فى تقرير ما إذا كنا مختلفين أو كانت بيننا أمور مشتركة . وإذا 
استمرت العملية نما معها و باستمرار خضم البيانات المشتركة بينناء وكذلك احتمال 
تكو ين للثقافة أو الثقافة الفرعية التى ننتمى إليها والتكيف معها . 


الاتصال عبر الوسائل : 

لا يمحدث كل اتصال بين المجتمعات والثقافات العامة والثقافات الفرعية المختلفة 
عن طريق الاتصالات الشخصي المتبادلة, إذ أحياناً تتأثر الروابط والعلاقات بين 
الأفراد من الغقافات المختلفة بتقنية الاتصال. وعن طريق الاتصالات البعيدة 
والخطوط التلفونية وتسجيلات الفيديو والوسائل الأكثر تقليدية, مثل : الصحف 
والمجلات والراديو والفيلم» عن طريق هذا كله يقترب مواطنو العالم من المشاركة فى 
بيقة رمزية واحدة تزداد عموميتها يوماً بعد آخر. إذ باستطاعة الواحد منا أن يسمع 
الأغانى المشهورة نفسها فى كثير من أجزاء الكرة الأ رضية , و يقرأ الصحف والمجلات 
نفسها و يشاهد البرامج التلفزيونية نفسهاء بل و يلعب حتى ألعاب الفيديونفسها . 


مع 


وهل هذه التقنيات الجديدة, وما تقدمه من معلومات يزداد رصيدها انتشاراً فى 
العالم؛ قادرة على زيادة التفاهم العالمى وزيادة الأمل فى فرص السلام ؟ لا ليس 
بالضرورة. إن القدرة على الاتصال والمشاركة فى بيئة رمزية عامةءلا تؤدى عند الأفراد 
ذوى العلاقة إلى تصور مشترك أو متقارب بصورة آليةءولا إلى قواعد مشتركة أو صور أو 
توجهات واحدة نحوالقيم :أو تجاه أفاط واحدة لمعالجة المعلومات . ونجد أن التزاع أو 
الطلاق أو الحرب فى كل الأ وجه الأساسية ‏ تعد كلها نتاجاً للاتصال تماماً مثل 
(قضايا) فض النزاع » أو الزواج أو التعايش السلمى . وفى بعض المناسبات تنشأ نتائج 
سلبية؛بسبب عدم توافر أساس مشترك من البيانات أو معالجة متبادلة للرسالة, إلا أنه 
فى أحيان كثيرة نحصل على هذه النتائج بسبب وجود الاتصال وليس بسبب غيابه . 
وحتى عندما يواجه اثنان بالبيانات نفسهاء فإن طريقتيهما فى الاختيار» ور بط المعنى 
والمغزى, والاحتفاظ بالمعلومات الناتجة, ربما قضتا على إن لم تحل دون فرص 
التفاهم المتبادل أو الاتفاق أو التقارب . 


إن مشكلة الجوع فى كثير من بلدان العالم, مثلاًء لا تبدو أنها نتيجة «انهيار» فى 
معالجة البيانات المتبادلة . الحقيقة أن جميعنا يمكنه الوصول إلى بيانات ذات صلة بمشكلة 
الجوع فى العالم : ولديه بعض الوعى عن هذه المشكلة . ولكن الوصول إلى هذه البيانات 
والوعى بهاءليسا بالضرورة مؤشرين جيدين ينبئان عن إمكانية تحويل البيانات إلى 
معلومات؛ وكيفية القيام بذلكء ثم ترجمة هذه المعلومات إلى سلوك مناسب . 
ولنتساءل : كم هوعدد الذين اتخذوا خطوة إيجابية فى سبيل تغيير هذا الوضع , من بين 
الذين يعون مشاكل الجوع والحرمان ؟ 


من المحتمل ف المدى القريب ‏ على الأقل ‏ ألا يؤدى وجود الاتصالءوكذلك 
ما هو متوافر من البيانات المشتركةءإلى التقارب بقدر ما يؤدى إلى التباعدء وقد لا يؤدى 
إلى الحب بقدر ما يؤدى إلى الكراهية» ولا إلى التفاهم بقدر ما يؤدى إلى سوء التفاهم » 
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ولا إلى السلم بقدر ما يؤدى إلى الحرب . أما على المدى الأطول فإننا نستطيع أن نخمن 
بأن تزايد المتاح من بيانات البيئة المشتركة إلى جانب الحاجات والأهداف العامة 
الجديدة سيوصلنا إلى ثقافة عالمية مشتركة, أفضل من الثقافة التى توجّه العلاقات 
بين دول العالم اليوم . 





الخلاصة : 

إن شبكات الاتصال ف المجتمع ضرورية؛ بل إنها ظاهرة أكثر ما هى عليه فى 
الأنظمة الاجتماعية الأخرى . وهذه الشبكات تتناول كلا من الاتصال الشخصى 
المتبادل والا تصال الجماهيرى » وتعمل على تنسيق نشاط الأفراد ضمن المجتمع الواحد 
إلى جانب ر بط النظام بالبيئة الكبرى التى تحتويه. 

والثقافة مصطلح مألوف له معان كثيرة. وتعريف الثقافة لأغراضنا فى هذا 
الكتاب هو التجميع المعقد للرموز العامة, والمعارف والمعانى والأعراف والقوانين 
والطقوس والتقاليد, والممارسات والعادات وأساليب المعيشة والقيم والمواقف التى 
تصف وتقيز مجموعة خاصة من الناس.فى وقت محدد من الزمن. 

وهذه الأنماط المشتركة تظهر فى أى علاقة قائمة أوجاعة أو منظمة مستمرة, وهى 
على درجة عالية من التعقيد فى المجتمعات . وتتصف الثقافات بعدد من الخصائص : 





فهى معقدة, ومتعددة الوجوه ومتغيرة عبر الزمن» وغير منظورة إلى حد كبير. 

وتكيف الإنسان مع ثقافته العامة وثقافته الفرعية»ليس إلا مسألة التكيف مع 
العلاقات الثنائية والجماعات والمنظمات والمجتمعات التى ينتمى إليها الفرد . وإذا ما 
تكيفنا تماماً مع الثقافة الأساسيةءأو الثقافة الفرعية يصبح التكيف مع ثقافات أخرى 
أجرا عار اننا الصدمة الثقافية فمصطاح يستعمل للإشارة إلى عملية التكيف مع 
ثقافة حديدة. 
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والانتقال من مجتمع مألوف إلى مجتمع آخر بعيد عن أرض الوطن آلاف الأميال» 
زعيل كان اضعب أنواع التكيف الثقافى ؛ لأن اللغة والتقاليد والعادات تكون غريبة 
تماماً. ونلاحظ أن الديناميات الأساسية نفسها نشطة كلما تخلينا عن علاقة طويلة 
العمر و بدأنا واحدة جديدة: وكلما تركنا مجموعة لننضم إلى أخرى» أو كلما تركنا 
عملا ومارسنا آخر. ففى كل حالة ناجأ إلى الاتصال لنستكشف الموقف الجديد» أو 
نتبين أوجه الشبه والاختلاف أو نتكيف مع الثقافة الفرعية ونشكلهاءأو مع الثقافة 
العامة التى تصبح جزءاً منها . 

والتكيف الثقاف المتبادل يحدث عندما يحتك فرد من ثقافة عامة أو ثقافة فرعية 
بأفراد»أوبيانات من علاقات أو مجموعات أو هيئات أو مجتمعات أخرى . والعلاقات 
الثقافية المتبادلة كالعلاقات الدولية تحدث عن طريق نوعين من الاتصال : الاتصال 
المباشر أى وجهاً لوجه, والاتصال عن طريق الوسائل» إلا أن توافر البيانات العامة 
بين أفراد المجتمعات المختلفة لا يضمن التفاهم المشترك ولا التقبل المتبادل ولا 
السلام . 
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.1958 ,عاناأتاكمآ ععزمع5 مولععه ,521 ]ه امعصامدم 

:100 رده أوسصنطعة /3ا) ,بوعرام21 جمعوجعه 0 برج ل[ كعنها35 4عننولا 57[ وع«ذاء 010 .15 
.33 .م (رلالمة[8 04 الع تسعومعءج12 

.نط1 .16 

17. 114 

.199 .م ماك .مه رللةة11 لمدسلظ .18 

لمتضلتك غه مععة عط هذ طعموعوعء لسة عنتمم 04 دعتمقصسصسيد غمعلاععيرظ ,19 
11 6غ ممناهامةل4ة" ,رمتعلك1 .2 عترممملة نزط 0ع0010عم عقة مه3غهغم202 
2110111718 عله 18 ههلا آنا 1:16 إن ننه006012) صا **رك امع سم معتتمظ لمسسغلت© 
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تابع-اهوامش 3 
اتا ا اك ا اي 


خطة بيهمعدجعلء1 .18 أننة1 ركعم 1106 .5 102010 ,ورمع 1 :1 عاصينام7] .بأءجمعوء ؟1 14م 
لمعن لناءمعغم] عه! تزأع30 :1000 رممنوصتطعة/7ا) .كلء رعاءتسمعظه . لا عورمء 
ل 1030104 :50-56 .مم (1977 رطععوعءوع18 له عمنتصنةء'1 ,رمممقء180 
عمو ”كلره لاع لمعنومامممعطاصة لصة عاعمط5 عسسنضلنه" صذ بمععليوظ 
رههناةعنل8 لدع لنعمعنم]آ ع0! نواعن50 عط آه ععمعمعقمه0 عط غ2 لع امعوعرم 
.[ اعتصوط نزط ممه :1980 ,.24 ,مصمعه8 غسصداهة8 ,طعموعوعه لمة عستصنة” 
:هق ,593ة01) ''رامعسمممعتحمظ بعل 2 0غ ممنافامدلة" مذ برعلوء1 
.(1978 رعتامعن) وملعل8 بلإعمعية امعسسمماءتع<1 لهممنكممعنم1 ممنلهمه 


20 


المراجع وبعض المصادر المقترحة : 
ل 1 


0 125أعه70مضك نوتعاتتاصاء1::16415 صذ ”.عع لع ا تمصكا كه نزومامكه5'“ .هآ جعاء2 رمعوع8 
.10 غمععظ لصة لالظ .17 لعقطعت1 نط لمكتل .:7ملنمع انررم انعارن 11 
.9 ,رمع0ة11 :[71 بليوط عااعطعه8ه .معطي 

تع نه .تالدع ع ]ه ملاعب سكدمن) أماع30 1:6 .ممقدصاء ناآ كمصمط1 ممه . 
.166 ولإهلءاطناه1 :لآ[2 ,نز 

:[]! لع تستصتصظ مك71 .كارعاوزق أهقء36 4انه أه 022 .لأعممعع1 .1 ,رمعتمع8 
.68 رووع2 تزالومع اتملآ 5تععانه 

0 'كعاأعهوتممى زتماتامه:1:116015 صآ *”.ممنأعومعنم] عتامطصسزة" .رعطءع11 معسساظ 
.1 اصععظ لصة للند8 .لآ لمقطعن1 و لعختلظ1 .0نامع اسجو0ر) اتعنج[1 
.9 يمعلترة11 :[21 بليوط عالاعطعم8 .معطن. 

,1969 رللهة1-ععنمءء8 :[1! ,كاكتان) 00وساعلعمظ .«عقممناعه عند عاامطررق . 

لصة 1 كاموط ”.80016 2 ععلنآ ععمونعءه 2 120 مغ 119“ .5عتصول ,رمتئؤوم8 
أمعمممماء10 لقممل6قمعنمآة ممتلممدن عط نزط لععسلمعط .عمهئمء1710 
.7 مرععطعنا0 ,النة1 ,عامع عمتلعلءظ ,زعمعوم 

مبتمصسمعو :كاده لا بك 71 .5ع ااسامعادس1 أمجبهاسن)دومج2) . آلآ لمقطعنظا رمتاوتظ 

:[81 امه عللعطعه] .11641 14:مك8 رمعطد1 .12 غمعم8 لولمه . لآ لممطعنه ,8100 
.ا رمعل11 

ركاكتان) 0ع اعمظظ .نضم11 كاتعاذيز3 1104271 4نجه بوماماءه50 .عع غ171 ,زع عه 
.7 والة1]-عءعنمعمط :للد 

1 منزعلة/7ا تارهلا بجع11 .01 1لهعة تومن 4امو/لا .صنامت) ,تغط 








ع2 


تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة * 
ا مم 


.966 ركوع8 عع 1 تعلهو لا و11 جااتع مم0 زه وعم [3 1[6 . إلا أجوكا رطعوععس[ 

مهمع :علرولا مك71 .كهستاتهء ل 4ه كملظ .لع ,صقاة ,كةأعسمط 

:ننولهمآ .07026 أهاءو3 انه :(مألمعقاتها0071) .10 طعنة1 رمفعصتط 
.2 برؤوعع لإأزويع الملآ 

.68 ركوء؟8 القع عنهلآ 010:4 :علرولا ج781 .بوء30 +1 وامطيزى . 


“.8ه امتتصصممن) لمعن لنءمعتمآ] ومتعتلهبنمععمه0“ . إلا معط 11 رطمم جوع متلاكا 
بدعل8 .معطنسظظ 1(.١‏ تمعءظ نإط لعختل18 [١‏ #ممطجمءظا1 ارمتامع نم0 سآ 
هاع50كة ممأ هع تصن تصصده0) لهصم ل قمع م1 عممنعهومهء1 :[71 بعلت سعصتمظ 
.99-6 ,1977 

تعاته ل" مع ل! .عاه1 عاومء<! «علا كدعممه]1 علا :رهاط فوروثا .ععئء7 رطعو 
.9 ,لممصك1 

هآآ بهصمتكصة خآ .دايز ) هاه دعازمء”1 انامطكق عانشادوءط .لع ,كناممرء5 بطوعط 
4 وااعغنآ ملقودهو7اء11 

-2077171171160) /17116771611014 .كلع ,للتععلة .ن) صطمل لمة طعتئعندآ- ممع ,عورم 
4 ,ع5ناه110 ك5وسصناكة11 تعلرملا بعل .رمه 

4ه :1/1207 كامعاوتزى ه0216 م1 ”.ممه تصمع02 لتمكلنان"" .ععمع رمآ بعلمدرط 
.متك .لآ صطمل لصة صعطس1 .(آ تمعمق نحا لمكتل .ارمتامعة اسمن اتماجب لل 
.128-15 ,1975 ,معل:ية11 :[[2 بعلبوط علاعطعوي2 

.(1956) 1 ,كاتعاذز3 أهعدء) *”.لإزعزع50 1ه معزلا 5”اوزومامز8 هق“ .7لآ.1 رلموع0 

5ع ه517 :الا بانأاهءةامناا0) .تصتكط[ عصتاولا لمة صسقتللة17 ,أكمبطازلنت0 
.4 بلزعاوء /لا-مه400150 :113 ,عمنلوءع8 

.9 بلزقلعاطناه0آ :لا ,لانن معلعة) .ءتناين) م«مك8 ."1 لجوجل ,1ل112 

.1959 بلإقلعاطنهآ :لآ[! رنوت معلعة6 .عوميومط 4نء|أ3 136 .. 

لصعط5 نشخلا ,عع ل طصهن) .بجإءاء30 1ن «م1اعبةاكد«من) نامع 2 .ممع اسداظ ,عرعمجعاه11 
.1968 رصقم 

معامءه0 .كلء رعاع تضمعظ . لا عورمء0 لصة معدمعلء2 .8 1ند2 ,.5 102910 روعم1100 
.1711201 :1 عاتتنذأ1”0 .اأعجهءدع ع[ 4710 ه101ائله 17 ,معلل ي 1‏ أهصائآنه ©1711 0 
هه عمتصنة1 رصم لمعنل لمعن لناءئعغم1 102 لإإعزعهو5 :)10 ,ممع صتطوة17 
.7 بطعتوعوع 8 

2 مععالتعوحظ تعلتولا بجع [! .هاجه#لا ع زه سعذة”آ ك«عاديزى 116 .صابصظ رماعومهآ 

.73 ,ععللتعوعظ :عاتملا بجع[8 .«بعاوترى 4ا«وث/لا 116 .0ع , 

رعصتللة :معوقعنط) .تجنامجمدو<1 غانه ,7مامعاء8 ,ءعسدابن) .ثة تعط80 ,عمذلاعآ 
.1973 

2 بووعء8 ععع1 تعاتولا بع [! .رمتسزم0) عتاطو2 .عع]1ة/لآ رمقصسممنآ 

.171255أع071آ ]زه كععاتعلاوعكار0ز) أهع1101 1116 :1م181 فعزه:8 116 .[ وعتصة[ ,رطعصآ 
.7 ,رككامه8 عنوو8 علرملا بعلا 
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تابع ‏ المراجع وبعض المصادر المقترحة: 





*".قمم 6 ةاع18 لقدمنةممعتمآ ص بورمونط11 مه كممعئويرة"“ .ل وعاعمقطه ,لمقلكءامء181 
.(1958) 3 ,كا«عاوزقى اهمده 

677161160 طلزن) ”10.7 18صممكم] 04 ممع معتسمعمممعع86* .طمومعة81 ,رقتسم تزنامق11 
.(1965) 4 

0 لإالوقء كلملا :مهتعنطن) .نراءاء50 انه راءى ,4طا8 .ختعطات11 عورمء ,0م11 
4 رمعةعنطن 

“.دع قلصناه8 لهمه8[2! وومععة كعنلة/آ 01 مماككتصسكمةء1 ..آ لتقطعن8ه ع1 
معلا .هآ لمقطعنظ نوما لعختلظ .ئع11اه”! أه منهج[ إن (م1أهعةاملااا00) صآ 
.2 ربووع:2 وامصتلا]1 كه لإاأويعانمنآ :آ1 يهموطملآ 

حهمتعاووث :علهلا بجع 11 .كا:تعاذلزق اتماصالط زه بهوواماءه3 4 .11 طامعذه[ ,عصقدمل1 
.7 ,01]5ن)- لتنا ع2 

7 مكتصةعطث :عاتملا بكء[7 .ه171 اأعاوسة1]47 .0تمدووء2آ ,ك تمل 

.70 رووع:11 «سمعوء8 :805:08 ,4402507125 7/6 .هآ صسمنلل7آ روع ريع 

5ه امعميووعودقة لمويمتتقطء8'" .لإعلوء؟1 .[ اعتموط امه .2 يمعءظ رمعطنه 
لقتسصلنات و5وه2© 4ه ممتعتلعع عط لمة تزعمعغعم مده ممنعمةء تمتاتستصم0 
مهتمهم 5) 1 ,3 .كدمنتماءغ1 اهسننااناء ه7116[ زه أهاتتلاه ‏ أ6 01 اهتبعل *'ردهة 2م803 
.15-8 ,(1979 


1 لآ 2:14 111607 كاتعاذلاى [ه2167 0 .قلع متصتكة .لا صطه[ لصة .12 غمعرظ معطي 
.5 ,رمعل:زة11 :[[8 بعلموط عللعطعه1 .ممع 1م01 

2221071 ) 0 لخاأنه 171167 .05ت ,ج2016 .15 111320 300 لت ,لإمقآ عه أمتة5 
76 رطنعمه::و20/لآ :0 ,تممصاءظ8 .له 220 

أساأناء1::167 ©512:10171 102لا .هنول .ن) تعلط لصة بمعصوط .8 لمقطعنظه , 

.1 بطممسكلة إلا :ث0 بتممصساع8ظ .ملام 1م2011 





ربمعل1125 :[1! بعلمو عللعطعمظ .ماوع ةانسدمن) أمناااناء 1:11 ...نآ بطوناوطيوة 
.1979 

عازه لا بج 71 .عناص12 71هع47121/ 0710 071177110110115 2) 11255 .1 أتعطعء11 رععالتطعة 
.9 ,رلوءلاء>1 

لاه .تتتتسفعطء5 عناطلةلآ لمة مموععء2 عمملمغط1 ,.5 باعملعظ ,عطعزة 
.1956 رووع:2 وتمصتلاآ 4ه تدع الم لآ :آآ يهصوطءلآ .كوء1 86[ زه وءمم”1 

نإ لمعنتقاكمهةآ” .ك:م1ه1!1[/لمسويده:2) زه اء لآ عا فاه إء1ا/00:1) .عدمء© ,اعسسنة 
.55 رووعع2 ععع1 تعلرملا مع ل8 .تلمعء8 لمقطمنعظه لمة 10111 .21 أسبكر 


.1966 ,1101 تعامولا جب[ .عسنآيان) 2:14 1101هعةاة 0 .لع ,. 6 نعلت بطغتسة 
لضة ععل116ناهآ1 :مملدمآ .عولعاسمع! /ه بهوواماءه3 186 .لع ,ععمعو لا عامق5 
.8 بانة2 مدوعكآ 


ولاعت 


ايع المراجع وبعض المصادر المقترحة* 
|[ ب ب ب يبيج !|| ك 


ك ”.امعسمماء 12 لقاءه5 200 صمنمء لسناتسصره) مقصسسة1 م0" .عع ,معرقط1 
101 صم لقع نطنا تمده مه ععمعءعكمهت ل1هو لا عل عط غ2 لعا معوعم معموم 
70 بتاعمقةة ,نون معتعلة بتمعصيمماءع[م 

.1954 يطونكث :عادولا بم ع[! .كهاتاء 8 01هاتل 11 0 ءذل] اتهارسدل1 1116 .أتعطرو 11 بجعصع نب 

لممتصلن0 6 علتن6 عطئنة1عاء5 قأ .عقص0 أعتدوندلة لسصة صددل ,ممولت/؟ 
4 110715 أنا71ة 3 ج[00 0710 11 :207717717112110 71401ثلا لط هذ لعكتع1 **.عستميوع ]1 
116-11 .1978 ,سعلجيةة1 :[آ بعلمو عللعطعمظ ,11 عاسيداه”] وعره 0 

.68 يعتعو نعلتولا بم ع71 .وومعمج”1 اماع50 14ته كاعاذيزك مداه 17 . وعم امع 6 ,ورععلء 71 


صم سس و جو سب ل ل لج ل ل سي لم ا 


ا 





«حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الادارة العامة ولا يجوز إقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طبعه بأية صورة دون موافقة كتابية من إدارة البحوث إلا في حالات الاقتباس القصيرة بغرض 
النقد والتحليل مع وجوب ذكر ا مصدر» 





أجعتعتتتت- 
طبعت بمطابع معهد الإدارة العامة ١١‏ ةاه 





طبعت بمطابع معهد الأدارة العامة !اضف 





